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مقتل «عناصر إيرانية» وعسكريين سوريين بقصف إسرائيلي

تل أبيب «تنتقم» من دمشق 
بعد سقوط «مسيّرة» في سوريا

قــــــصــــــفــــــت تــــــــــل أبــــــــــيــــــــــب، لــــيــــل 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، خمسة مواقع 
قـــــرب دمــــشــــق، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
عسكريين ســوريــين، بينهم ضابط 
رفــيــع المــســتــوى، وعــنــاصــر تابعون 
لميليشيات إيرانية، الأمر الذي عده 
مراقبون «انتقاماً» لسقوط مسيّرة 
إسرائيلية في سوريا، أول من أمس.

وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، إن عــدد الخسائر 
الــبــشــريــة لــلــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
الأخــيــرة «ارتــفــع إلــى ١٠ عسكريين، 
وإصابة أكثر من ٨ آخرين، والقتلى 
هــــــم: ٦ مـــــن الـــجـــنـــســـيـــة الــــســــوريــــة، 
بينهم ضــابــط برتبة عقيد، و٤ لم 
تُـــعـــرَف هــويــتــهــم حــتــى الــلــحــظــة من 

الميليشيات التابعة لإيران».
وأدى القصف، وفق «المرصد»، 
إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر 
تــابــعــة لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لطهران 

قرب مطار دمشق الدولي. وتُعدّ هذه 
الــحــصــيــلــة، وفـــق مــديــر «المـــرصـــد»، 
رامــــي عــبــد الــرحــمــن، الأعـــلـــى جـــراء 
عاشر قصف إسرائيلي منذ مطلع 

العام.
وكــانــت حصيلة سابقة نقلها 
الإعلام الرسمي السوري عن مصدر 
عــــســــكــــري ســـــــــــوري، صـــــبـــــاح أمــــس 
(الأربــــعــــاء)، تــحــدثــت عـــن مــقــتــل «٤ 
جنود وجرح ٣ آخرين ووقوع بعض 
الخسائر المادية». وقــال المصدر إن 
«الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي نــفــذ عـــدوانـــاً 
جــويــاً بــرشــقــات مــن الــصــواريــخ من 
اتـــــجـــــاه طـــبـــريـــا مـــســـتـــهـــدفـــاً بــعــض 
النقاط في محيط دمشق». وأوضح 
أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت 
لـــصـــواريـــخ الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
وأسقطت بعضها». وسمع مراسلو 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» في 
العاصمة السورية دوي انفجارات 

أثناء القصف.
وفــــي تـــل أبـــيـــب، أثـــــار اعـــتـــراف 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 

أمس، بسقوط طائرة مسيّرة داخل 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، تـــســـاؤلات عن 
علاقة الأمــر بالغارات التي شنتها 
إسرائيل على مطار دمشق، وإطلاق 
صـــــاروخ مـــن مــوقــع فلسطيني من 

لبنان قبل ذلك.
الـــجـــيـــش  مـــــــصـــــــادر  ومـــــــــع أن 
أكــــدت أن أيــــاً مـــن أطـــــراف الـــصـــراع؛ 
ســوريــا أو لبنان أو إســرائــيــل، غير 
معنيّ بتصعيد حربي، فــإن وقوع 
٣ حـــــوادث فـــي أســـبـــوع واحــــد أعـــاد 
لــلــذاكــرة خـــطـــورة تــســخــين الجبهة 

الشمالية.
وكــان أفيخاي أدرعــي، الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام 
الــــعــــربــــي، قـــــد نـــشـــر تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر»، أول من أمــس (الثلاثاء)، 
قال فيها: «سقطت في وقت سابق 
اليوم وخلال نشاط روتيني، مسيّرة 
الــدفــاع داخــل  تــابــعــة لجيش  درون 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة. لا خــشــيــة من 
تــســرب للمعلومات. يتم التحقيق 

في الحادث». (تفاصيل ص ٥)

دمشق - تل أبيب - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أبلغت الحركة أن بقاء عناصرها مرهون بوقف النشاط ضد إسرائيل

تركيا ترحّل ناشطين من «حماس»

أكــــــدت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
ملف الفلسطينيين فــي تركيا، 
تقارير تحدثت عن ترحيل عدد 
من الناشطين الفلسطينيين من 
حــركــة «حـــمـــاس»، وغــيــرهــم من 
المــدرجــين على قوائم المطلوبين 
مـــــــن «الإنــــــــتــــــــربــــــــول» الـــــــدولـــــــي، 

لارتكابهم جرائم.
ونــــــــــــأت المــــــــــصــــــــــادر، الــــتــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــحــدثــت لــــ
شـــــريـــــطـــــة عــــــــــدم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
هــويــتــهــا، بــنــفــســهــا عـــن تــأكــيــد 
تـــقـــاريـــر  مـــــا أوردتـــــــــــه  نــــفــــي  أو 
إســرائــيــلــيــة، أمـــس، حـــول إقـــدام 
التركية على ترحيل  السلطات 
العشرات من عناصر «حماس»، 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، بــنــاء 
مـــة إلــيــهــا من  عــلــى قــائــمــة مـــقـــدَّ

الجانب الإسرائيلي.
وبينما لم يصدر أي موقف 
أو تــصــريــح رســـمـــي عـــن أنـــقـــرة، 
أبــــرزت وســائــل إعــــلام معارضة 
لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، الــتــقــاريــر 
الإســرائــيــلــيــة، لافــتــة إلـــى التوتر 
بــين «حــمــاس» وأنــقــرة حالياً، لا 
سيما بعد أن نددت أنقرة بهجوم 
وقــع في تل أبيب، أواخــر مارس 
(آذار) الماضي، وأسفر عن مقتل ٥ 

إسرائيليين، بينهم شرطي.
وذكــرت صحيفة «يسرائيل 
هــيــوم» الإســرائــيــلــيــة، أمــــس، أن 
تركيا أقدمت على طرد عدد من 
نشطاء حــركــة «حــمــاس»، خلال 
الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، ونـــقـــلـــت عــن 
مــصــدر فلسطيني أن الــحــديــث 
يــــــــدور عـــــن عـــــشـــــرات الـــنـــشـــطـــاء 
الــتــابــعــين لــلــحــركــة مـــن الـــدوائـــر 

المختلفة.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــدر، فـــــإن 

إســـــرائـــــيـــــل كــــانــــت عــــلــــى عـــلاقـــة 
بتحريك الخطوة.

مــن جــهــتــهــا، قــالــت مــصــادر 
قـــريـــبـــة مــــن «حــــمــــاس» فــــي غـــزة 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن تركيا  لـــ
أبلغت فعلاً نشطاء من الحركة 
بالمغادرة، ومنعت عودة آخرين. 
أبـــلـــغـــوا  وأضـــــافـــــت أن الأتــــــــــراك 
مسؤولي الحركة قبل شهور، أن 
بقاءهم في تركيا مرهون بوقف 

أي نشاط ضد إسرائيل.
وأكـــــــــدت المــــــصــــــادر أنــــــه مــع 
الــوقــت تتشدد تركيا في  مـــرور 
إجراءاتها ضد الحركة، بفضل 
الــــتــــقــــارب مــــع إســــرائــــيــــل، وهـــو 
تـــقـــارب مــزعــج لــلــحــركــة الــتــي لا 
تريد إحراق السفن مع الرئيس 
التركي، وما زال لها وجود على 
الأراضـــــــي الــتــركــيــة لا تـــريـــد أن 

تخسره.
 (تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رام الله: كفاح زبون

لندن تحث الحلفاء على تكثيف دعم كييف بالأسلحة الثقيلة

احتدام «حرب الغاز»... وبوتين يهدد المتدخلين
احـــتـــدمـــت «حــــــرب الـــــغـــــاز» بــين 
روســيــا وأوروبــــــا، أمــــس، بــعــد قــرار 
مــوســكــو تــعــلــيــق تـــدفـــق الـــغـــاز إلــى 
بـــــولـــــنـــــدا وبـــــلـــــغـــــاريـــــا، فـــيـــمـــا حــــذر 
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس 
«الأطـــــراف الــخــارجــيــة» مــن التدخل 
في العمليات الجارية في أوكرانيا، 
«رد صاعق» في حال أسفرت  وهدد بـ
الـــتـــدخـــلات عـــن تـــعـــرض بـــــلاده لأي 
تهديد استراتيجي. وقال إن روسيا 
«لــن تــتــردد فــي استخدام أسلحة لا 

يمتلكها أي من خصومها».
جاء ذلك قبل ساعات من وصول 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلــى أوكــرانــيــا قــادمــاً من 
ـــتـــوقـــع أن يــعــقــد  يُ مـــوســـكـــو، حـــيـــث 
مــحــادثــات مــع الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي اليوم.
وأعــلــنــت مجموعة «غـــازبـــروم» 
أمس تعليق جميع شحنات الغاز إلى 
بلغاريا وبولندا، لأنهما لا تسددان 
ثمنها بالروبل كما طالب بوتين منذ 
مــــارس (آذار). وتــعــقــيــبــاً عــلــى ذلـــك، 
شجبت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــــــولا فــــــون ديــــــر لايــــــن «ابــــتــــزاز 
الــغــاز»، وقــالــت إن أوروبــــا استعدت 
لهذا الاحتمال، وإن بولندا وبلغاريا 
تـــحـــصـــلان حـــالـــيـــا عـــلـــى الـــــغـــــاز مــن 
جيرانهما الأوروبيين، قبل أن تحذر 
الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة مـــن أن الــدفــع 

ل انتهاكاً للعقوبات.
ّ
بالروبل يمث

مــن جانبها، حــذرت بريطانيا 
مــن أن انــتــصــار روســيــا فــي الــحــرب 
الأوكـــــرانـــــيـــــة ســـتـــكـــون لــــه «عــــواقــــب 
وخــيــمــة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم»، 
وحثت على إرسال مزيد من الأسلحة 

الثقيلة إلى أوكرانيا.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
تـــــراس إن مصير  لــيــز  الــبــريــطــانــيــة 
أوكــــرانــــيــــا بـــــات عـــلـــى المــــحــــك، ولــــذا 
يــتــعــين عــلــى حــلــفــائــهــا الاســـتـــعـــداد 
لمــعــركــة طــويــلــة وتــكــثــيــف إنــتــاجــهــم 
مــن الأســلــحــة الثقيلة، بــمــا فــي ذلــك 

الدبابات والطائرات لدعم كييف. 
(تفاصيل ص ٨ و٩)

موسكو: رائد جابر 

س
ّ
بروكسل: شوقي الري

ترحيب لبناني بإطلاق «صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي»
تــــســــود مــــوجــــة ارتــــــيــــــاح فــي 
الأوساط السياسية والاقتصادية 
فــي لــبــنــان مــع إطــــلاق الــصــنــدوق 
السعودي - الفرنسي لدعم الأمن 
الـــغـــذائـــي والـــقـــطـــاع الــصــحــي في 
الــذي يعاني أزمــة معيشية  البلد 
واقتصادية من دون أفــق واضح 

للخروج منها.  
اللبنانيون باهتمام  وواكــب 
تــوقــيــع الــســفــيــر الــســعــودي وليد 
بخاري والسفيرة فرنسا آن غريو، 
ممثلة الخارجية الفرنسية، ومدير 
وكالة التنمية الفرنسية في لبنان 
إيــف جــان بيار، «مــذكــرة التفاهم 
لــلــصــنــدوق الــســعــودي الــفــرنــســي 

لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي». وقـــال 
بخاري بالمناسبة إن هذه الشراكة 
إلــى دعــم العمل الإنساني  تهدف 
والإغاثي في لبنان بأعلى معايير 
الشفافية، حيث يهدف التمويل 
إلى دعم ٦ قطاعات رئيسية هي: 
الأمن الغذائي والصحة والتعليم 
والطاقة والمياه والأمــن الداخلي. 
وأضــاف: «نــؤدي واجباتنا تجاه 
لبنان من دون تمييز بين طائفة 
وأخــرى، حيث كرّست السعودية 
جــهــوداً متميزة مفعمة بالعطاء 

والروح الإنسانية». 
بدورها، أكدت سفيرة فرنسا 
آن غـــريـــو خـــــلال تـــوقـــيـــع المـــذكـــرة 
أهمية عمل فرنسا مع السعودية 
لدعم الشعب اللبناني في مواجهة 

أزمــــاتــــه الإنـــســـانـــيـــة. وقـــــال بــيــان 
لــلــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي بــيــروت، 
إن هذا الاتفاق «يوفر دعماً مالياً 
بــقــيــمــة تــنــاهــز ٣٠ مــلــيــون يـــورو 
لتنفيذ سلسلة من المشروعات في 
المــجــالــين الإنــســانــي والإنــمــائــي»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الاتـــــفـــــاق يــمــثــل 
مرحلة مهمة فــي تنفيذ الالــتــزام 
الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون 
الخارجية ونظيره السعودي في 
بــاريــس، فــي ٢٨ فبراير (شــبــاط)، 
في سبيل تقديم فرنسا والمملكة 
الــدعــم المالي  الــســعــوديــة  العربية 
الــــطــــارئ لمـــشـــروعـــات مــخــصــصــة 
للسكان المحتاجين في لبنان، وفقاً 
لتوجيهات ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 

في جدة. 
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية 
الأسبق فــؤاد السنيورة أنــه يأمل 
فـــي خــيــر كــثــيــر مـــن هــــذا الاتـــفـــاق، 
وقــال إنــه دليل آخــر على الخطوة 
المباركة التي حصلت بعودة سفراء 
السعودية والكويت وقطر واليمن 
إلى لبنان. وأضــاف: «أهمية هذه 
الاتفاقية هي رمزيتها بــأن هناك 
تعاوناً من قبل السعودية وفرنسا 
من أجل تقديم العون للمؤسسات 
اللبنانية، ما ينعكس إيجاباً على 
الأوضـــاع المعيشية والاجتماعية 

في كل المناطق اللبنانية». 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: يوسف دياب

الإفراج عن عضو سابق في مجلس السيادة

١٠ مايو موعداً لانطلاق «الحوار السوداني»

حددت الآلية الثلاثية الأممية 
- الأفريقية المشتركة الفترة من ١٠ 
إلى ١٢ مايو (أيــار) المقبل، موعداً 
لــبــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــحــوار 
بين الأطــراف السودانية (المدنيين 
والعسكريين)، عــدا حــزب المؤتمر 
الـــوطـــنـــي (المــــنــــحــــل)، فــــي مــســعــى 
جديد، لحل الأزمــة المستمرة منذ 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقـــال رئــيــس البعثة الأممية 
الــســودان (يونيتامس) فولكر  في 
بــــيــــرتــــس، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

مـــشـــتـــرك مـــــع أعـــــضـــــاء الآلـــــيـــــة فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم أمــــــــس، إنــــهــــم أجـــــــروا 
مـــحـــادثـــات مـــع أطــــــراف ســودانــيــة 
شـــمـــلـــت قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة وقـــــــادة 
المــقــاومــة والطرق  الجيش ولــجــان 
الـــصـــوفـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي؛ بهدف الدفع للدخول في 

حوار حول القضايا كافة. 
وأشــــــــار بـــيـــرتـــس إلـــــى وجــــود 
إجـــمـــاع عــلــى قــضــايــا عــــدة، بينها 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــدســــتــــوريــــة، وبـــنـــاء 
مــــؤســــســــات الانـــــتـــــقـــــال، وتــشــكــيــل 
مــجــلــس ســـيـــادة، واخــتــيــار رئيس 
الوزراء وأعضاء حكومته، وبرنامج 

الحكومة خــلال الــفــتــرة الانتقالية 
إلــى حــين الــوصــول إلــى انتخابات 

حرة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي 
محمد الحسن ولد لبات، إن «الوضع 
فــــي الــــــســــــودان بــــالــــغ الــحــســاســيــة 
والخطورة، وإن الآلية تسعى حتى 
يــتــوصــل الــســودانــيــون إلـــى اتــفــاق 

يجنب البلاد أي مخاطر». 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أطـــلـــقـــت 
السلطات، أمس، قيادات معارضة، 
بــيــنــهــا عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي الــســابــق مــحــمــد الفكي 

سليمان. (تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

باشاغا قال إنه ناقش مع مسؤولين أميركيين إجراء الانتخابات

واشنطن تدعو لوقف إغلاق النفط في ليبيا

دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، إلــى 
إنهاء إغلاق النفط في ليبيا «فوراً»، 
محذرة من «كارثة بيئية» قد تنجم 

عن توقف الضخ.
وقالت السفارة الأميركية في 
طرابلس في بيان أمس: «على القادة 
الحقول  إغـــلاق  أن  إدراك  الليبيين 
والموانئ يضر بالمواطنين في جميع 
أنحاء البلاد، ويجب عليهم إنهاء 
الــفــور». وأبــدت  إغـــلاق النفط على 
فــيــه تــخــوف واشــنــطــن و«قــلــقــهــا»، 

مــن تــوقــف إنــتــاج وتــصــديــر الــخــام، 
وتــــداعــــيــــات ذلـــــك عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تبحث 
عن إيجاد آلية ليبية لحل النزاعات 

«بدلاً من ارتهان الخدمات».  
وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــتـــكـــرر، يــتــم 
الــحــقــول والمـــوانـــئ النفطية  إغــــلاق 
بــــســــبــــب خـــــــلافـــــــات ســــيــــاســــيــــة أو 
احــتــجــاجــات عــمــالــيــة أو تــهــديــدات 
أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت 
الشعب»، الــذي يشكل ٩٨ في المائة 

من مصدر ثروتهم.
إلى ذلك، سعى فتحي باشاغا، 
رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية 

إلـــى الإيـــحـــاء بحصوله  الـــجـــديـــدة، 
على دعم من إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، تزامناً مع تأجيل زيارة 
غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، الــتــي 

كانت مقررة إلى تونس.
وقــــال بــاشــاغــا إنــــه نــاقــش مع 
«مسؤولين أميركيين  مَن وصفهم بـ
كــــبــــار» الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإجـــــراء 
انــــتــــخــــابــــات نـــزيـــهـــة وشــــفــــافــــة فــي 
الوقت المناسب، من أجل النهوض 
بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق 

الاستقرار السياسي.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار التطرف في السجون

بريطانيا تعتزم «عزل سجناء الإرهاب»

تعتزم الحكومة البريطانية 
عــــــــــزل ســـــجـــــنـــــاء تـــــهـــــم الإرهــــــــــــاب 
المــؤثــريــن الــذيــن يــشــكــلــون خــطــراً، 
لــلــحــد مــــن جــــر الــــنــــزلاء الآخـــريـــن 
إلــى التطرف، حسبما أعلن وزير 
الــعــدل دومينيك راب أمــس. وقــال 
وزيــــــر الــــعــــدل الـــبـــريـــطـــانـــي لــقــنــاة 
«ســـــكـــــاي نـــــيـــــوز» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
«يــجــب عــلــيــنــا أن نــقــتــل فـــي المــهــد 
توجهات السيطرة القسرية التي 
يفرضها متطرفون وقد تؤدي إلى 
التطرف والإرهاب». ويريد راب أن 
«يستخدم بشكل مكثف (...) مراكز 
دين 

ِّ
الفصل» الموجودة لعزل المجن

المحتملين للإرهابيين.
وعبر إذاعـــة «تايمز راديـــو»، 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  أوضـــــح راب أن 
فـــــي «مـــــراكـــــز  مــــكــــانــــاً  لــــديــــهــــا ٢٨ 
الــفــصــل» لكننا «نستخدم تسعة 
فقط فــي الــوقــت الــحــالــي». وأعلن 
أنه سيخصص ١٫٢ مليون جنيه 
يــــورو)  إســتــرلــيــنــي (١٫٤ مــلــيــون 
لاستهداف المعتقلين الذين ينبغي 
عـــزلـــهـــم لأنـــهـــم يـــمـــثـــلـــون تــهــديــدا 

بتطرف معتقلين آخرين. 
وتـــــــزامـــــــن هــــــــذا الإعـــــــــــلان مــع 
نشر تقرير مستقل عــن الإرهـــاب 
فــي ســجــون إنجلترا وويــلــز، رأى 
مــعــدوه أن التهديد فــي السجون 
يأتي من الإرهــاب وأنــه «لا يوجد 
تـــهـــديـــد آخــــــر يــــضــــاهــــيــــه». وقـــــال 
الـــتـــقـــريـــر إنـــــه «يـــجـــب ألا تــصــبــح 
السجون فرصة ثانية للإرهابيين 
الـــذيـــن تـــم إفـــشـــال خــطــطــهــم لشن 

هجوم في المجتمع». 

ووقعت هجمات إرهابية عدة 
السنوات  المتحدة في  المملكة  في 
الأخيرة بما في ذلك مقتل شابين 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 

على يد رجل أدين بالإرهاب. 
وقــــضــــى جــــــاك مـــيـــريـــت (٢٥ 
عـــــامـــــاً) وســــاســــكــــيــــا جــــونــــز (٢٣ 
عـــامـــاً) طــعــنــا فـــي لـــنـــدن عــلــى يــد 
عــثــمــان خـــان أثــنــاء مــؤتــمــر حــول 
برنامج إعادة دمج السجناء كان 
يــحــضــره. وكــــان المــهــاجــم الــبــالــغ 
٢٨ عاما يقضي حكماً  العمر  من 
طلق 

ُ
بالسجن في قضية إرهاب وأ

سراحه في منتصف مدة عقوبته، 
ارتكاب  أحــد عشر شهراً من  قبل 
الـــهـــجـــوم الــــــذي أســـفـــر عــــن جـــرح 

ثلاثة أشخاص آخرين أيضاً.
وفـــــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــا 
أديـــنـــوا  ٢٠٠ شـــخـــص  مــجــمــوعــه 
بالإرهاب و٢٠٠ آخرون على صلة 

بالإرهاب. 

لندن: «الشرق الأوسط»

شريف يعوّل على تحالفه مع «حزب الشعب» لإصلاح العلاقات مع الغرب

بيلاوال بوتو وزيراً للخارجية في باكستان

عــــــــــــــينّ رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي، شــهــبــاز شــريــف، 
بـــوتـــو زرداري،  بــــيــــلاوال  أمـــــس، 
الراحلة بي  الـــوزراء  نجل رئيسة 
نــظــيــر بــوتــو، وزيــــراً للخارجية، 
فــــي خــــطــــوة يــــعــــول مــــن خــلالــهــا 
على تحالفه مع «حــزب الشعب» 
لإصــــلاح الــعــلاقــات المــتــوتــرة مع 
المــتــحــدة ودول غربية  الـــولايـــات 
أخـــرى. وســيــرافــق بــوتــو زرداري 
(٣٣ عـــامـــاً)، الــــذي يــــرأس «حـــزب 
الــــشــــعــــب»، ويُـــــعـــــدّ أصــــغــــر وزيــــر 
خــارجــيــة فـــي تـــاريـــخ بــاكــســتــان، 
شـــريـــف، الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، في 

زيارة إلى السعودية.
وأدى بــوتــو زرداري اليمين 
أمــــــــام الــــرئــــيــــس عــــــــارف عــــلــــوي، 
بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مـــــــن أقـــــــاربـــــــه، 
بــمــن فــيــهــم أخـــتـــه آصـــفـــة بــوتــو، 

وخــالــتــه ســـانـــام بـــوتـــو. وغــــرّدت 
آصـــفـــة بـــوتـــو عــلــى حــســابــهــا في 
موقع «تــويــتــر» قائلة: «تهانينا 
لأصغر وزير خارجية في تاريخ 
باكستان، بوتو زرداري. المهمة 
شاقة، والحكومة السابقة أضرت 
بــمــكــانــتــنــا الـــدولـــيـــة، ولــكــن ليس 
لــدي شك في أنــك ستجعل بلدنا 

وحزبنا وعائلتنا فخورين».
ــــــــــأ شــــــــــريــــــــــف، وزيــــــــــر 

ّ
وهــــــــــن

الــخــارجــيــة الــجــديــد، عــقــب أدائـــه 
د خلال لقاء بينهما  القسم، وجدَّ
العزم على تجاوز التحديات، من 

خلال التعاون المتبادل. 
ويُـــــــعـــــــدّ وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الجديد سياسياً ليبرالياً وسليل 
عائلة سياسية رائدة في البلاد. 
وكـــان لا يـــزال يـــدرس فــي جامعة 
أكــســفــورد فــي عــام ٢٠٠٧، عندما 
جـــرى اغــتــيــال والـــدتـــه، بــي نظير 

بيلاوال بوتو زرداري لدى أدائه القسم أمام الرئيس عارف علوي في إسلام آباد أمس (رويترز)بوتو.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

صينيون يقفون في طابور لإجراء فحوصات «كوفيد - ١٩» في بكين أمس. وتعهدت الحكومة الصينية 
تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الوظائف في ظل «المعركة ضد كورونا» (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٥)

الصين تسعى لتحسين الاقتصاد 
وسط {معركة كورونا»
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رئيس مجلس القيادة اليمني يصل إلى جدة

جدة: «الشرق الأوسط»

وصل الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس 
إلــى جــدة أمــس. وكان  القيادة الرئاسي اليمني 
في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، 
الأمــيــر خالد الفيصل مستشار خــادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء السعودي مستشار الأمن 
الــوطــنــي الــدكــتــور مــســاعــد بــن محمد الــعــيــبــان، 
الوزير المرافق، وسفير السعودية محمد آل جابر، 
اللواء صالح  ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة 
الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي 
عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة 

مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية (سبأ) 
المــؤقــتــة عدن  قــدم مــن العاصمة  إن رئــيــس المجلس 
في زيــارة رسمية، يرافقه خلالها أعضاء المجلس، 
عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي، وســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، وطــــارق 
محمد عبد الله صالح، والدكتور عبد الله العليمي، 
وعــبــد الــرحــمــن صــالــح المــحــرمــي، وعــثــمــان مجلي، 
وفرج سالمين البحسني، ووزير الخارجية وشؤون 

المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
يــشــار إلـــى أن مــجــلــس الــقــيــادة الــيــمــنــي عقد 
عدة اجتماعات بعد أدائه اليمين الدستورية أمام 
البرلمان اليمني في عدن في التاسع عشر من أبريل 

(نيسان) الحالي.

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس المجلس الانتقالي التشادي
جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي في 
جــدّة «الــثــلاثــاء»، رئيس المجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي فـــي تــشــاد 

محمد إدريس ديبي.
وتـــنـــاول الــلــقــاء، اســتــعــراض 
أوجــــــه الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن وآفـــــــــاق الــــتــــعــــاون فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، إضـــافـــة إلــى 
بحث عــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر تركي 
بــن محمد بــن فــهــد وزيـــر الــدولــة 
عــضــو مجلس الــــــوزراء، والأمــيــر 
عبد العزيز بــن سعود بــن نايف 
وزير الداخلية، والأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية، والدكتور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
الــــوزراء مستشار  عضو مجلس 
الأمــن الوطني، وأحمد الخطيب 
وزيـــر السياحة، وخــالــد بــن علي 
الــحــمــيــدان رئــيــس الاســتــخــبــارات 
الــعــامــة، وأحــمــد قــطــان المستشار 
بالديوان الملكي (الوزير المرافق)، 

وعامر الشهري سفير السعودية 
لدى تشاد.

ومــــــــن الـــــجـــــانـــــب الــــتــــشــــادي 

وزيـــر الــدولــة المــســتــشــار الــخــاص 
لــلــرئــيــس أبـــكـــر مـــنـــانـــي، وعــضــو 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 

الـــلـــواء بــشــارة عيسى جـــاد الــلــه، 
ومـــديـــر المــكــتــب المـــدنـــي لــلــرئــيــس 
عبد الكريم إدريس ديبي، وسفير 

تشاد لدى السعودية زكريا فضل 
كتر، والسكرتير الخاص للرئيس 

إدريس يوسف بوي.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس المجلس الانتقالي في تشاد (واس)

تصاعد الخروق الحوثية للهدنة واستمرار حصار تعز

مقترحات يمنية لتجاوز عراقيل رحلات مطار صنعاء
عدن: علي ربيع

في الوقت الــذي يوشك الشهر 
الأول من الهدنة الأممية في اليمن 
أن يـــطـــوي أيـــامـــه الأخــــيــــرة، قــدمــت 
الحكومة اليمنية مقترحات جديدة 
لــتــجــاوز الــعــراقــيــل الــحــوثــيــة أمـــام 
تسيير أولى الرحلات التجارية من 
مطار صنعاء بموجب الهدنة، فيما 
لا يزال حصار مدينة تعز مستمرا 
مع تصاعد خــروق الميليشيات في 

مختلف الجبهات.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أكــــد وزيـــر 
الإعـــلام اليمني معمر الإريــانــي أن 
الــحــكــومــة «حــريــصــة عــلــى تــجــاوز 
الــتــي تضعها ميليشيا  الــعــراقــيــل 
الحوثي الإرهــابــيــة التابعة لإيــران 
أمام تشغيل الرحلات التجارية من 
مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة 
الأردنية عمان تنفيذا لبنود إعلان 

الهدنة».
وكــــــشــــــف الإريــــــــــانــــــــــي عــــــــن أن 
الحكومة قدمت بموجب خطابات 
رسمية إلى مكتب المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة عدة خيارات لتسهيل 
حصول المواطنين الراغبين بالسفر 
مــــن المـــنـــاطـــق غـــيـــر المـــــحـــــررة، عــلــى 

جوازات سفر حكومية .
وقــــال إن «مـــن بــين المــقــتــرحــات 
التي قدمتها الحكومة استعدادها 
لإنشاء مركز إصدار للجوازات تابع 
لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتحت 
يــبــدأ التشغيل  إشـــرافـــهـــا، عــلــى أن 
خلال ١٠ أيام من الاتفاق على إنشاء 
المركز وتوفير الأجــهــزة، بالإضافة 
إلــــى اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة لإصــــدار 
جــــــــوازات لــلــمــواطــنــين المــضــطــريــن 
لــلــســفــر مـــن المــنــاطــق غــيــر المـــحـــررة، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث 
الأمــــمــــي خـــــلال خــمــســة أيــــــام كــحــد 
أقــصــى مــن تــاريــخ إرســـال الطلبات 
المـــســـتـــوفـــيـــة لـــلـــوثـــائـــق والـــــشـــــروط  
الــخــاص، دون  عبر مكتب المبعوث 
الحاجة إلى سفر المواطنين إلى أي 

من المحافظات المحررة».
كما اقترحت الحكومة اليمنية 
- بــحــســب الإريـــانـــي - «تخصيص 
كـــبـــايـــن فــــي مـــركـــز الإصــــــــدار الآلــــي 
للجوازات بمبنى مصلحة الهجرة 
والجوازات بعدن لسرعة وتسهيل 
إصــــــــــدار الــــــــجــــــــوازات لـــلـــمـــواطـــنـــين 
مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الـــحـــوثـــيـــة، أو إرســـــال  المــيــلــيــشــيــا 
بــــيــــانــــات الأشــــــخــــــاص ونــــســــخ مــن 
جـــــــوازات ســفــرهــم المــنــتــهــيــة ضمن 
بــيــانــات ٢٠١٤ عــبــر مكتب  قـــاعـــدة 
المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، 
وســيــتــم تــجــديــد الـــــجـــــوازات خــلال 
مـــدة ٢٤ ساعة  كــحــد أدنـــى وإعـــادة 

إرسالها عبر مكتب المبعوث كإجراء 
عاجل خلال فترة الهدنة».

المــســجــلــين  ورغــــــــم أن مـــعـــظـــم 
لـــلـــســـفـــر يـــحـــمـــلـــون جــــــــــوازات ســفــر 
حـــكـــومـــيـــة، وفـــــق الإريـــــانـــــي – فـــإن 
الميليشيات «ترفض إعــادة جدولة 
الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات 
حكومية على أن يتم معالجة وضع 
مــن لا يحملون جـــوازات حكومية، 
بإصدار جوازات لهم وفق الخيارات 
المـــطـــروحـــة مـــن الــحــكــومــة، وإعــــادة 
تسجيل حجوزاتهم على الرحلات 

اللاحقة».
الـــعـــرقـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة لــتــســيــيــر 
الرحلات من مطار صنعاء، رافقها 
اســتــمــرار الــحــصــار عــلــى تــعــز دون 
الشروع في عقد الاجتماعات التي 
نصت عليها الهدنة لفتح المعابر، 
حــيــث أشـــار الإريـــانـــي إلـــى المــعــانــاة 
الإنسانية اليومية التي يتجرعها 
الملايين من أبناء محافظة تعز أكبر 
محافظة من حيث الكثافة السكانية 
فــي اليمن، جـــراء الحصار الغاشم 
المفروض عليها من قبل الحوثيين 
مـــنـــذ ســبــعــة أعــــــــوام، ووصــــــف ذلـــك 
بــأنــه «جــريــمــة حـــرب وجــريــمــة ضد 
الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين 

والمواثيق الدولية».
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي إن 
الــحــصــار على محافظة  «اســتــمــرار 
تعز، ورفض كل الدعوات وتقويض 
الاتــــفــــاقــــات لـــرفـــع الـــحـــصـــار عــنــهــا 
ابتداء من اتفاق استوكهولم وحتى 
إعلان الهدنة برعاية أممية، مرورا 
بالمبادرات المحلية، سياسة عقاب 
جماعي، تعكس حقد الميليشيات 
أبــنــاء المحافظة الذين  الــدفــين على 
رفـــــضـــــوا الانــــــقــــــلاب مـــنـــذ الــلــحــظــة 

الأولى».
وطـــــالـــــب الإريـــــــانـــــــي المــجــتــمــع 
الدولى والأمــم المتحدة والمبعوثين 
الأمــــمــــي والأمـــــيـــــركـــــي، ومــنــظــمــات 
حقوق الإنــســان بممارسة ضغوط 
حــقــيــقــيــة عــلــى مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
لإنهاء الحصار على محافظة تعز، 
ورفع النقاط والحواجز، والسماح 
المـــواطـــنـــين بــشــكــل طبيعي  بــتــنــقــل 
وتــــدفــــق المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــســلــع 

الأساسية.
ومـــــــــــــع تـــــــصـــــــاعـــــــد الــــــــخــــــــروق 
الــحــوثــيــة لــلــهــدنــة الأمــمــيــة، أدانـــت 
الــشــؤون القانونية وحقوق  وزارة 
الإنـــــســـــان فــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
«بأشد العبارات استمرار ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــاســتــهــداف 

المدنيين».
واتهم بيان رسمي صادر على 
الوزارة عناصر الميليشيات بإطلاق 
الــــرصــــاص أمــــس (الأربـــــعـــــاء) على 
المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية 

قعطبة غرب محافظة الضالع، مما 
أسفر عن مقتل يحيى علي الزهاري 
وأخيه سليمان علي الزهاري بينما 
كانا يقومان بالرعي في مزارعهما.
الـــبـــيـــان إن «اســـتـــمـــرار  وقـــــــال 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي بــــإطــــلاق 
الـــرصـــاص والــقــذائــف عــلــى رؤوس 
المــــــدنــــــيــــــين والمــــــنــــــاطــــــق المـــــأهـــــولـــــة 
بــالــســكــان جــريــمــة حــــرب، وانــتــهــاك 
صارخ للقوانين والأعراف الوطنية 
والــدولــيــة، ولــقــرارات مجلس الأمــن 
الــدولــي ومــنــهــا الــقــرار رقـــم ٢٢١٦ - 
والـــذي تضمن أحــد بــنــوده حماية 
المــدنــيــين وعـــدم تعريضهم للخطر 
- وتــجــاهــل واضــــح لــكــل المـــبـــادرات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 

إرساء السلام».
الــبــيــان «أن استمرار  وأضـــاف 
المــواطــنــين للخطر  تــعــريــض أرواح 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا وعــــدم الالـــتـــزام 
بـــالـــهـــدنـــة يـــقـــوض فـــــرص الـــســـلام، 
ويـــضـــاعـــف مـــأســـاة المـــواطـــنـــين في 
مناطق التماس». ووصف ذلك بأنه 
الــســاعــي  لــنــهــج الميليشيا  «مــؤشــر 
إلـــــــى تـــهـــجـــيـــر المـــــواطـــــنـــــين قـــســـريـــاً 
مــن مــنــازلــهــم، وتــحــويــل مناطقهم 
مـــســـرحـــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة، 
وثكنات متقدمة لعناصرها، وهو 
مــا قــد يــؤدي لــحــدوث موجة نــزوح 

تفاقم الأزمة الإنسانية».
وكــان الجيش اليمني قــال في 
تقرير له إنه رصد ارتكاب ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة ١٩٢٤ خــرقــاً 
للهدنة الأممية في جبهات القتال 
بمحافظات الحديدة وتعز والضالع 
وحــجــة وصــعــدة والـــجـــوف ومـــأرب 
وأبـــين ولــحــج، منذ ســريــان الهدنة 

في الثاني من أبريل (نيسان).
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــخــروق 
توزعت بين ٥٧٣ خرقاً في جبهات 
محور تعز و٤٠٦ خروق في جبهات 
فـــــي جـــبـــهـــات  حــــجــــة و٣٩٩ خــــرقــــاً 
مـــــأرب، و٣٣٠ خــرقــاً فـــي الــحــديــدة، 
و١٥٢ خــرقــاً فـــي جــبــهــات الــجــوف، 
و٤٩ خرقاً فــي الــضــالــع، و٩ خــروق 
فـــي صـــعـــدة، وأربــــعــــة فـــي جــبــهــات 
أبـــين وخــرقــين فــي لــحــج. وتــنــوعــت 
الــخــروق الحوثية بــين ٩٦٧ عملية 
اســــتــــهــــداف بــــالــــعــــيــــارات الـــنـــاريـــة، 
و٢٦٤ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف مــدفــعــي، 
و٣٠٥ عمليات دفع بتعزيزات، و٥٩ 
عملية هجومية وتــســلــلات، و١٧٨ 
عــمــلــيــة تــحــلــيــق بــالــطــيــران المــســيــر 
والاســــتــــطــــلاعــــي، و١٠٥ عــمــلــيــات 
اســـتـــحـــداث خـــنـــادق وتــحــصــيــنــات 
ألــغــام،  جــديــدة، و٢٠ عملية زراعــــة 
قــنــاصــة،  و١٩ عــمــلــيــة اســـتـــحـــداث 
إضـــافـــة إلـــى ٧ عــمــلــيــات اســتــهــداف 
أعـــيـــان مــدنــيــة ومــنــاطــق نــــزوح في 
الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.

وسط إصلاحات هيكلية وإنجازات لافتة لبناء دولة المستقبل

 احتفاء سعودي بالذكرى الخامسة لمبايعة محمد بن سلمان
الرياض: بدر الخريف

مــــــــع احــــــتــــــفــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــين 
بــالــذكــرى الــخــامــســة لــتــولــي الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان ولايـــــــة الــعــهــد 
المــتــابــع للتحولات  فــي بـــلاده، يجد 
السريعة التي شهدتها السعودية 
خـــلال الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي رصـــــــدهـــــــا وقـــــــــــراءة 
دلالاتها وأهميتها وأبعادها، لكن 
توحي بــأن «بناء دولــة المستقبل»، 
وســــــط ظـــــــروف عـــالمـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
ومــحــلــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة يحتاج 
إلى أرضية صلبة وإقرار تنظيمات 
واستراتيجيات واضحة للوصول 
إلـــى هـــذا الـــهـــدف؛ اتـــكـــاءً عــلــى رؤيــة 
ســابــقــة شــامــلــة واضـــحـــة الأهـــــداف، 
كــثــيــر مــــن مـــلامـــحـــهـــا ظـــهـــرت عــلــى 
السطح، وراهن عرّابها على نجاحها 
والمضي قدماً في تفعيلها، بعيداً عن 
التنظير والعواطف والمغامرات غير 
المحسوبة، واضــعــاً فــي اعــتــبــاره أن 
بلاده جزء من هذا العالم ويجب أن 
تكون رقماً صعباً فيه، وتتفاعل مع 
متغيراته، واضــعــاً الإنــســان محور 
التنمية الأول، وأتبع ذلك بسلسلة 
من الإصــلاحــات الهيكلية في إطار 
«رؤية ٢٠٣٠» طالت كل شيء لخلق 
فــضــاء واســـع تتحرك خــلالــه عجلة 
الـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي بــــــــلاده بــتــنــظــيــمــات 
وقــــــوانــــــين وإصــــــلاحــــــات هــيــكــلــيــة، 
وبأهداف مرسومة وطرق واضحة.

وضــــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، الــــذي 
ســــجّــــل اســــمــــه واحـــــــــداً مـــــن الــــقــــادة 
المؤثرين في العالم، في اعتباره أن 
التعاون الدولي أصبح حالياً أكثر 
أهمية مــن أي وقــت مضى للتغلب 
على التحديات المتزايدة التي تواجه 
العالم بأسره، ولا يمكن لأي دولة أن 
تــنــأى عــنــه، وصـــولاً لــهــدف الحفاظ 
على التكامل الاقــتــصــادي العالمي. 
ولـــم يــنــسَ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الــهــدف لا يمكن فصله عن  أن هـــذا 
الظروف والصراعات التي تشهدها 
أجــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن الــــعــــالــــم، حــيــث 
واصـــلـــت بــــلاده الــســعــوديــة دعمها 
لــلــجــهــود الـــدولـــيـــة لإعــــــادة الــســلام 
الــعــالمــي، لقناعته بــأن  والاســتــقــرار 
التنمية لا تتحقق ألا في ظل مناخ 
يسوده السلام والاستقرار، والقضاء 
على بــؤر الــصــراع والــتــطــرف؛ وهو 
الــســعــوديــة تحقق المرتبة  مــا جــعــل 
الـــثـــالـــثـــة بــــين أكـــبـــر الـــــــدول المــانــحــة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي العالم 
الــتــتــبــع  لــلــعــام ٢٠٢١ وفـــقـــاً لمــنــصــة 
العالمي التابعة للأمم المتحدة، كما 
أعــلــن عنه وزيـــر المالية محمد عبد 
الــلــه الــجــدعــان، خــلال رئــاســتــه وفد 

بـــــلاده الـــســـعـــوديـــة فـــي اجــتــمــاعــات 
صندوق النقد والبنك الدوليين في 
واشنطن الأســبــوع المــاضــي، وشدد 
خـــــلال كـــلـــمـــة لــــه فــــي هـــــذا الــتــجــمــع 
الــــدولــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــســيــاســات 
المناخية الحصيفة لضمان استقرار 
أســواق الطاقة للتحول العادل إلى 
الاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر الـــضـــروريـــين 
لــلاســتــقــرار الــعــالمــي، مــبــرزاً فــي هذا 
الصدد التزام بلاده بتحقيق هدف 
الــــوصــــول إلـــــى انـــبـــعـــاثـــات صــفــريــة 
بــحــول عـــام ٢٠٦٠، وذلــــك مــن خــلال 

الاقتصاد الدائري للكربون.
وتـــوقـــع الـــوزيـــر الـــجـــدعـــان، أن 
يشهد الاقتصاد السعودي هذا العام 
نــمــواً اقــتــصــاديــاً أقـــوى مــن المتوقع 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي المــدعــوم 
بـــالإصـــلاحـــات الــهــيــكــلــيــة فـــي إطـــار 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، مــؤكــداً الــتــزام بــلاده 
بالسياسات الحصيفة للحفاظ على 
الاستقرار النقدي والمالي مع تسريع 
الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة 
في مواجهة الصدمات الخارجية، 
مبرزاً أهمية الرقمنة ومساهمتها 
في التنمية، لافتاً إلى أن السعودية 
احتلت المرتبة الثانية بــين أعضاء 
مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن فـــــي قـــائـــمـــة 
أفضل «صاعد رقمي»؛ مما يعكس 
حـــجـــم وأهـــمـــيـــة الــــدعــــم الــحــكــومــي 
الـــشـــامـــل لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي، مــذكــراً 
بالتكريم الذي تلقته بلاده من قِبل 
الاتحاد الدولي للاتصالات التابع 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لاعــتــمــادهــا أفــضــل 
الــســيــاســات والــلــوائــح والترتيبات 
الـــشـــفـــافـــة الــــتــــي تــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار 
وتسهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
وعـــــوداً عــلــى الإنــــجــــازات الــتــي 

تـــحـــقـــقـــت فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة خــــلال 
السنوات الخمس الماضية مع ذكرى 
تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية 
«الرؤية الشاملة  لـ العهد، وقيادته 
٢٠٣٠»، التي تُعدّ منطلقاً وأرضية 
لبناء دولة المستقبل وجعلها لاعباً 
مؤثراً في المعادلة الدولية، تستوقف 
الــــــراصــــــد الــــنــــظــــرة الـــثـــاقـــبـــة لـــولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي مــن خـــلال إقـــراره 
مشروعات وتنظيمات وتوجيهات 
مـــن المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
الـــذي وضـــع ثقته فــي نجله الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان؛ لــقــنــاعــتــه بــأنــه 
يملك «كــاريــزمــا» التغيير وقــيــادة 
التنمية عندما اختارته هيئة البيعة 

ليكون ولياً للعهد.
هـــنـــا نـــســـتـــعـــرض فـــــي عــجــالــة 
مجملاً لرؤى ومنجزات وتعليقات 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
عــلــى الــتــغــيــيــرات الـــتـــي حـــدثـــت في 
المـــشـــهـــد الـــســـعـــودي والــــتــــي تــحــمــل 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف  دلالات عــظــيــمــة 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠»، فــفــي تــعــلــيــقــه على 
الــــوزراء السعودي  مــوافــقــة مجلس 
على نظام الأحوال الشخصية الذي 
أكــد  قــريــبــاً،  ســيــدخــل حــيــز التنفيذ 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أن هــذا 
الــحــفــاظ على  فــي  الــنــظــام سيسهم 
الأســــــرة واســـتـــقـــرارهـــا بــاعــتــبــارهــا 
المـــكـــون الأســـاســـي لــلــمــجــتــمــع، كما 
سيعمل على تحسين وضع الأسرة 
والطفل، وضبط السلطة التقديرية 
للقاضي للحد مــن تباين الأحــكــام 
الــقــضــائــيــة، مـــؤكـــداً أن اســتــحــداث 
نــظــام خــاص بــالأحــوال الشخصية 
يعكس التزام القيادة بنهج التطوير 
والإصــــــــــــــلاح؛ أخـــــــــذاً بـــالـــتـــوجـــهـــات 
الــقــانــونــيــة والمــمــارســات القضائية 
الــدولــيــة الــحــديــثــة، مــعــتــبــراً أن هــذا 

ــكــل نــقــلــة نــوعــيــة كــبــرى 
ّ

الــنــظــام يــش
فـــي جــهــود صــــون وحــمــايــة حــقــوق 
الإنسان واستقرار الأســرة وتمكين 

المرأة وتعزيز الحقوق.
وقــبــل أسابيع عــدة أطــلــق ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
الــــذي يــــرأس لــجــنــة بــرنــامــج تنمية 
الــــقــــدرات الـــبـــشـــريـــة، اســتــراتــيــجــيــة 
بــرنــامــج خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
لــلابــتــعــاث؛ وهــي استراتيجية لها 
مسارات عدة بهدف تنمية القدرات 
البشرية وتحقيق مستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وتشمل ثلاث ركائز 
اســتــراتــيــجــيــة مـــن خـــــلال: الــتــركــيــز 
على النوعية والإعـــداد للمبتعثين 
وتــأهــيــلــهــم فـــي أفـــضـــل المــؤســســات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة، وتـــطـــويـــر 
مسارات وبرامج الابتعاث وصــولاً 
إلى تعزيز تنافسية المملكة محلياً 
ودولـــيـــاً، وتــتــمــاشــى هـــذه المــســارات 
مع ما تتطلبه سوق العمل المحلية 
والــعــالمــيــة، ومــتــابــعــة المبتعثين في 
هـــذا الــبــرنــامــج ورعــايــتــهــم اللاحقة 
لــلانــخــراط في  لتعزيز جــاهــزيــتــهــم 
ســوق العمل والمــؤســســات البحثية 
داخل بلادهم السعودية وخارجها.

وأطــــلــــق ولــــــي الـــعـــهـــد، رئــيــس 
الــتــنــمــيــة  مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق 
الــوطــنــي الــــذي تــأســس بــأمــر ملكي 
وبـــتـــوصـــيـــة مــــن ولــــــي الـــعـــهـــد قــبــل 
نحو خمس ســنــوات، استراتيجية 
الــــصــــنــــدوق بــــهــــدف دعــــــم الــتــنــمــيــة 
المستدامة بالقطاعات الاقتصادية 
كـــافـــة عـــبـــر تــحــويــلــه إلـــــى مــؤســســة 
تحويلية متكاملة ليخدم أولويات 
التنمية والاحتياجات الاقتصادية، 
وقــد ضــخ الــصــنــدوق مــا يــزيــد على 
٦٩٠ مليار ريــال من خــلال الجهات 
الــتــابــعــة لـــه مــنــذ تــأســيــســه، ويــعــد 

الــــصــــنــــدوق مــــن أكــــبــــر الـــصـــنـــاديـــق 
التمويلية التنموية من حيث نسبة 
الأصـــــــول إلـــــى الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي فــي 
مجموعة اقتصاديات دول العشرين 
إلــى ٤٩٦ مليار ريال  بأصول تصل 

سعودي.
وفـــــي بـــــلاد صـــحـــراويـــة قــلــيــلــة 
الأمـــطـــار وتــعــانــي شــحــاً مــن المــيــاه، 
وضــعــت الــقــيــادة الــســعــوديــة الأمــن 
المائي للسكان هاجساً لها بتدشين 
أكــبــر مــحــطــة عــائــمــة لتحلية المــيــاه 
فــي الــعــالــم، قـــرب مــيــاه شقيق على 
ساحل البحر الأحمر، ضمن حزمة 
من المشاريع المائية لتأمين الإمــداد 
وتــعــزيــز الأمـــــن المـــائـــي فـــي مــنــاطــق 

السعودية كافة.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان، 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــؤســـس 
ورئيس مجلس إدارة مشروع مدينة 
تحمل اسمه غير ربحية، والتي تعد 
أول مــديــنــة غــيــر ربــحــيــة فــي العالم 
وتـــكـــون نـــمـــوذجـــاً مــلــهــمــاً لــتــطــويــر 
الــقــطــاع الــربــحــي عــالمــيــاً، وحاضنة 
لــلــعــديــد مــــن المـــجـــامـــيـــع الــشــبــابــيــة 
والـــتـــطـــوعـــيـــة، وكــــذلــــك المـــؤســـســـات 
غــيــر الــربــحــيــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
وقــال عنها، إن مؤسسة محمد بن 
سلمان (مسك الخيرية)، ستساهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الابــتــكــار 
وريــــــادة الأعـــمـــال وتــأهــيــل قـــيـــادات 
المــســتــقــبــل مــــن خـــــلال مــــا ســتــوفــره 
مــن فــرص وبــرامــج تــدريــب للشباب 
والـــــفـــــتـــــيـــــات، كــــمــــا ســـتـــضـــم جــمــلــة 
مـــن الـــخـــدمـــات الـــتـــي ســتــســاهــم في 
إيجاد بيئة جاذبة لمستفيدين من 
أنشطتها، لافتاً إلى أن المدينة التي 
الــرقــمــي ستحتضن  الـــتـــؤام  تتبنى 
العديد مــن الأكــاديــمــيــات والكليات 
ومــدارس «مسك»، وستشمل مركزاً 
للمؤتمرات، ومتحفاً علمياً ومركزاً 
لــيــكــون مــســاحــة لتحقيق  لـــلإبـــداع 
طـــمـــوحـــات المــبــتــكــريــن فــــي الــعــلــوم 

والتقنية.
وحـــــضـــــرت المــــــــــرأة بــــقــــوة عــنــد 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، حــيــث أقـــرّ 
تنظيمات وقـــوانـــين لتمكينها من 
أخذ مكانتها في المجتمع والحصول 
عــلــى حــقــوقــهــا المــكــفــولــة لــهــا، وفــي 
هذا الصدد أقرّت القيادة السعودية 
إنـــــشـــــاء «مـــــركـــــز ســــــــارة الــــســــديــــري 
لــدراســات المــــرأة»، فــي جامعة نــورا 
بــنــت عــبــد الــرحــمــن؛ بــهــدف تعزيز 
دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، 
الــبــحــث العلمي  ودعــــم مــشــروعــات 
حــول المـــرأة وجــهــودهــا فــي التنمية 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــــم تــخــصــيــص منحة 
ملكية من خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لدعم 

المركز.

الحكومة اليمنية تحذر من تسرب بيانات النازحين إلى الحوثيين
عدن: محمد ناصر

حــــــــذرت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــــلاجــــئــــين مــــن تــــســــرب الـــبـــيـــانـــات 
التي يتم جمعها من النازحين في 
مــحــافــظــة مـــــأرب إلــــى المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، ضــمــن اســتــبــيــان جديد 
تنفذه المفوضية لمعرفة المستحقين 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الإغــــاثــــيــــة، وقــــالــــت، 
إن المــيــلــيــشــيــات قـــد تــســتــخــدم تلك 
الــبــيــانــات لـــلإضـــرار بــأقــاربــهــم في 

مناطق سيطرتها.
جـــاء الــتــحــذيــر الــحــكــومــي في 
وقـــــت أظــــهــــرت إحـــصـــائـــيـــة حــديــثــة 
للأمم المتحدة تراجع معدل النزوح 

الداخلي في اليمن خلال الأسبوع 
المــــــاضــــــي إلــــــــى الــــنــــصــــف مــــقــــارنــــة 
بــالأســابــيــع الــتــي سبقته وبــالــذات 
خـــلال الــفــتــرة الــتــي سبقت ســريــان 
الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة 

منذ مطلع الشهر الحالي.
ووفق تقرير للمنظمة الدولية 
الـــنـــزوح  لــلــهــجــرة، فــــإن أداة تــتــبــع 
الــســريــع رصــــدت خـــلال الــفــتــرة من 
١٧ وحــتــى ٢٣ مــن الــشــهــر الــحــالــي 
أبريل (نيسان) تتبعت نــزوح ٦٩٦ 
فرداً لمرة واحدة على الأقل. في حين 
أن المــصــفــوفــة كــانــت سجلت خــلال 
الفترة ٢٧ مـــارس (آذار) و٢ أبريل 
نــزوح ٧٨٠ فـــرداً، حيث نــزح هــؤلاء 
مـــن مــحــافــظــات مـــــأرب والـــحـــديـــدة 

وتعز والضالع وإب لمرة واحدة على 
الأقل. أما خلال الفترة من ٣ وحتى 
٩ من الشهر الحالي، فقد كان عدد 
النازحين ١٠٧٤ فــرداً فــي حــين كان 
عددهم من ١ يناير (كانون الثاني) 
وحتى ١٧ من الشهر الحالي نحو 

٣٣ ألف شخص.
من جهتها، رفضت الحكومة 
الــيــمــنــيــة مــطــالــب مــفــوضــيــة الأمـــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة 
بـــبـــيـــانـــات الــــنــــازحــــين الـــــجـــــدد فــي 
محافظة مــأرب من أجــل إضافتهم 
إلـــــــــى قـــــــوائـــــــم الــــــنــــــازحــــــين الـــــذيـــــن 
يحصلون على مساعدات إغاثية، 
وشددت على ضرورة الحفاظ على 
ســريــة المــعــلــومــات وعــــدم تــبــادلــهــا 

مـــع المـــكـــاتـــب الــعــامــلــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرة ميليشيات الحوثي حتى 
لا تستخدم ضــد أقــاربــهــم فــي تلك 

المناطق.
وخـــــــــــلال لــــــقــــــاء جـــــمـــــع وكــــيــــل 
مــحــافــظــة مـــــأرب عــبــد ربــــه مــفــتــاح 
مــع فــريــق مفوضية الأمـــم المتحدة 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين لـــبـــحـــث ســبــل 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــــين الــســلــطــة 
المــــحــــلــــيــــة والمــــنــــظــــمــــة فــــــي المــــجــــال 
الإنــســانــي والــتــدخــلات الإنــســانــيــة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــنــازحــين 
نــاقــش المـــســـؤول الــيــمــنــي مــشــروع 
المـــســـح المـــيـــدانـــي لـــلـــنـــازحـــين الــــذي 
تـــعـــتـــزم المـــنـــظـــمـــة تـــنـــفـــيـــذه، حــيــث 
شدد على أهمية سرية المعلومات 

والــبــيــانــات الشخصية للموظفين 
وعــــدم تــبــادلــهــا مـــع جــهــات أخـــرى 
الــصــراع  تستخدمها فــي تصعيد 
والإضــــــــرار بـــالـــنـــازحـــين وأقـــاربـــهـــم 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ووفـــق إعـــلام محافظة مـــأرب، 
فـــقـــد أكــــــد المـــــســـــؤول المـــحـــلـــي عــلــى 
ضــــرورة تــحــديــث المــنــظــمــة لأسئلة 
صـــحـــيـــفـــة الاســــتــــبــــيــــان «الــــــتــــــي لا 
تــتــنــاســب فـــي بــعــضــهــا مـــع الــواقــع 
الــنــازحــين». كما أكد  وخصوصية 
رفض السلطة المحلية أسلوب ربط 
التدخل الإنساني والمساعدات التي 
تـــقـــدم لـــلـــنـــازح بــكــشــفــه عــــن بــعــض 
المعلومات الأكثر خصوصية والتي 

قـــد تــعــرضــه أو أقـــاربـــه فـــي الــقــرى 
والمدن التي نزح منها للمضايقات 

أو الخطر.
ونــبّــه مــفــتــاح إلـــى أهــمــيــة دور 
المنظمة باعتبارها مــن المنظمات 
المهمة للأمم المتحدة والتي يعول 
فـــــي مـــســـاعـــدة  كـــبـــيـــر  عـــلـــيـــهـــا دور 
وتــــخــــفــــيــــف مـــــعـــــانـــــاة الـــــنـــــازحـــــين 
والمهجرين قسرياً. وقال، إن مأرب 
تضم أكبر كتلة بشرية من النازحين 
والمــــهــــجــــريــــن قــــســــريــــاً فـــــي الـــيـــمـــن 
وبنسبة ٦٢ في المائة، وفيها أكبر 
المخيمات للنازحين على مستوى 
اليمن، حيث مثلت المحافظة الملاذ 
الآمن للنازحين والمكان الذي حافظ 
على بقاء مؤسسات الدولة في أداء 

خدماتها وتــطــويــرهــا رغــم ضعف 
بنيتها التحتية.

وتــــبــــين الــــتــــقــــاريــــر الــــدولــــيــــة، 
أن الـــعـــديـــد مــــن الأســــــر اســتــنــفــدت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــأقـــلـــم المــتــاحــة 
لكسب العيش بعد أكثر مــن سبع 
ســـــنـــــوات مـــــن الــــــصــــــراع، وظــــــروف 
الاقتصاد الكلي السيئة، وارتفاع 
الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية 
بشكل عــام؛ وهــو ما أجبر الملايين 
على تبني استراتيجيات تأقلم أكثر 
قــائــمــة عــلــى تقليل استهلاك  شـــدة 
الغذاء، بما في ذلك تخطي وجبات 
الطعام، وتقليل حجم الوجبة، أو 

حتى النوم من دون طعام.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، خــفــض 

بـــــرنـــــامـــــج الـــــــغـــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي مــنــذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي حصص 
المساعدات الغذائية في العديد من 
المناطق، وهو أمر سيجعل الملايين 
يواجهون فجوات في الاستهلاك، 
بــخــاصــة تــلــك الأســــر الــتــي تعتمد 
اعـــتـــمـــاداً كـــبـــيـــراً عـــلـــى المـــســـاعـــدات 
الإنسانية مصدراً رئيسياً للغذاء 
والـــدخـــل، عــبــر المـــزايـــا الــعــيــنــيــة أو 
الـــقـــســـائـــم، حـــيـــث مــــن المــحــتــمــل ألا 
تستطيع العديد من الأسر تعويض 
الانخفاض المفاجئ في الحصص 
الـــغـــذائـــيـــة والــــدخــــل، بــمــا فـــي ذلــك 
الرابعة من  الواقعة ضمن المرحلة 
الـــدولـــي لانـــعـــدام الأمــن  التصنيف 

الغذائي.

أمير منطقة مكة المكرمة لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني في جدة أمس (واس)
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إطلاق سراح قيادات لجنة تفكيك النظام المعزول

الحوار السوداني ينطلق بعد عيد الفطر
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حــدّدت الآلية الثلاثية الأممية 
الفترة من ١٠  - الأفريقية المشتركة 
ــار) المقبل، موعداً  إلــى ١٢ مايو (أيـ
لــبــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــحــوار 
بــين الأطـــراف الــســودانــيــة (المدنيين 
والــعــســكــريــين)، عـــدا حـــزب المؤتمر 
الـــوطـــنـــي (المــــنــــحــــل)، لـــحـــل الأزمـــــة 
المستمرة منذ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. وفــي غضون ذلــك، 
أطلقت النيابة العامة سراح قيادات 
المــعــزول، على  لجنة تفكيك النظام 
رأسهم محمد الفكي سليمان، عضو 

المــقــال،  الــســيــادة الانتقالي  مجلس 
لعدم كفاية الأدلة.

وقــــال رئــيــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
فــي الــســودان (يــونــيــتــامــس) فولكر 
ــر صـــحـــافـــي  ــمــ ــؤتــ ــــي مــ بــــيــــرتــــس، فــ
بالخرطوم، أمس، إن الآلية المشتركة 
أجـــــــــــرت مــــــحــــــادثــــــات مـــــــع أطـــــــــراف 
سودانية شملت القوى السياسية 
وقـــــــادة الـــجـــيـــش ولــــجــــان المـــقـــاومـــة 
ــيــــة ومـــنـــظـــمـــات  ــرق الــــصــــوفــ والــــــطــــ
المــجــتــمــع المــــدنــــي، هــدفــهــا دفــــع كل 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة لـــلاتـــفـــاق على 
الـــدخـــول فــي حــــوار حـــول القضايا 
كـــافـــة. وأضـــــاف: لاحــظــنــا أن هــنــاك 

رغبة كبيرة للجلوس في غرفة أو 
إلى طاولة حوار واحدة، وأن هناك 
آخـــريـــن لا يــرفــضــون ولــكــنــهــم غير 

مستعدين في الوقت الحالي.
وقـــال فولكر إن حــزب المؤتمر 
الــوطــنــي (المـــنـــحـــل) لـــن يـــشـــارك في 
المحادثات، ونــدرس مشاركة حزب 
المؤتمر الشعبي وحــركــة الإصــلاح 
تــلــتــزم  ــة  ــ ــيـ ــ ــاً أن الآلـ الآن، مـــوضـــحـ
ــذلــــك لــن  ــبــــلاد ولــ ــقـــوانـــين فــــي الــ ــالـ بـ
تتعامل مع الحزب الوطني لحظر 
نـــشـــاطـــه. وأوضــــــح رئـــيـــس الــبــعــثــة 
ــنــــاك إجـــمـــاعـــاً عــلــى  الأمـــمـــيـــة أن هــ
عــدد مــن القضايا والمــشــكــلات على 

رأسها الترتيبات الدستورية التي 
يجب أن تنظم العلاقة بــين المكون 
المدني والعسكري، وبناء مؤسسات 
الانــتــقــال بتشكيل مجلس ســيــادة 
ــــوزراء وأعــضــاء  واخــتــيــار رئــيــس الـ
حكومته، وبرنامج الحكومة خلال 
الفترة الانتقالية إلى حين الوصول 

إلى انتخابات حرة نزيهة.
من جانبه، قال مبعوث الاتحاد 
الأفــريــقــي مــحــمــد الــحــســن ودلــبــات 
ــودان بــالــغ  ــ ــســ ــ ــع فــــي الــ ــ ــــوضـ إن «الـ
الحساسية والخطورة، وإن الآلية 
تسعى بكل جهدها حتى يتوصل 
السودانيون إلى اتفاق يجنب البلاد 

أي مخاطر».
وكـــذلـــك حــــثّ مــبــعــوث الــهــيــئــة 
ــــة الــــــدولــــــيــــــة المـــعـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
بالتنمية (الإيقاد) إسماعيل أويس، 
السلطات على توفير مناخ ملائم 
خلال المرحلة الثانية من المحادثات 
الــتــي ســتــبــدأ الأســـبـــوع الأول عقب 
المــبــارك، حــول العملية  عيد الفطر 
السياسية، وبخلاف ذلك لن تكون 
هناك عملية سياسية ذات مصداقية 

تبني الثقة بين جميع الأطراف.
وطــالــب أويـــس بــإطــلاق ســراح 
ــيـــين  ــيـــاسـ جــــمــــيــــع المـــعـــتـــقـــلـــين الـــسـ
والنشطاء ولجان المقاومة، مشيراً 

إلى أن الكرة الآن في ملعب السلطات 
لإعادة الثقة مع الشارع.

وأشـــار إلــى أن الآلــيــة الثلاثية 
ــدة  ــحــ ــتــ ــة بـــــــين الأمـــــــــــم المــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
والاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي ومـــنـــظـــمـــة 
ــــاد» تــعــكــس رغـــبـــة المــجــتــمــع  ــقـ ــ «الإيـ
الــســودان  لــدعــم  الإقليمي والــدولــي 
إلــى مسار  والــســودانــيــين للوصول 
الانتقال الديمقراطي. وقال مبعوث 
المـــحـــادثـــات  نــــجــــاح  «الإيــــــقــــــاد» إن 
يعتمد على الرغبة والــتــعــاون بين 
أصــــحــــاب المــصــلــحــة فــــي الــــســــودان 
عــلــى إنــجــاح المــســاعــي الــتــي تهدف 
ــة الــراهــنــة، مــشــدداً على  لــحــل الأزمــ

ضرورة أن تلتزم السلطات بإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين 
دون قيد أو شرط، لأن هذا يسهم في 
المــواتــي للحوار  الثقة والمــنــاخ  بناء 

بين جميع الأطراف السودانية.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أطـــلـــقـــت 
السلطات السودانية، أمس، سراح 
قيادات لجنة تصفية وتفكيك نظام 
الرئيس المعزول، عمر البشير، وهم 
الــســيــادة الانتقالي  عــضــو مجلس 
ــر  ــ ــمـــان، ووزيــ ــيـ ــلـ ــفـــكـــي سـ مـــحـــمـــد الـ
شــــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء الــســابــق 
خالد عمر يوسف، ورئيس المكتب 
التنفيذي بابكر فيصل، ووجــدي 

صــالــح مــقــرر اللجنة، وطــه عثمان 
إسماعيل. وكانت النيابة رفضت، 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، إطــــــــلاق ســـــراح 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، ووضــعــت 
ضمانة مالية بمبلغ ٥٠ مليار جنيه 
لــــلإفــــراج عــنــهــم، وهــــو مـــا رفــضــتــه 
ــن قــــــادة الــلــجــنــة.  ــــاع عــ ــــدفـ هــيــئــة الـ
وأصــــدر قــاضــي محكمة الــخــرطــوم 
شــمــال طيب الأســمــاء، أمـــس، قــراراً 
بالإفراج عن قادة لجنة تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو (حزيران) ١٩٨٩ 
لعدم وجــود بينة مبدئية، واعتبر 
حبس أعضاء اللجنة غير قانوني 

وغير شرعي.

ائتلاف المالكي يعترض على الوفد المرافق لرئيس البرلمان العراقي

 الحلبوسي: رد سريع على أي عمل يضر بأمن إيران
ً
شمخاني مستقبلا

بغداد: فاضل النشمي
لندن : «الشرق الأوسط»

هـــــدد أمـــــين المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
ــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي، عــلــي  لـــلأمـــن الـ
ــأن بــــــــلاده ســــتــــردّ  ــ ــ شــــمــــخــــانــــي، بـ
بسرعة وحزم على أي عمل يهدف 
إلى الإضــرار بأمن إيــران المنطلق 
من الأراضي العراقية. ولفت لدى 
استقباله رئيس مجلس النواب 
الــعــراقــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي في 
ــى الإجــــــــراءات  ــ ــــس، إلـ ــران، أمــ ـــهــ طـ
غــيــر المــقــبــولــة الـــتـــي اتـــخـــذت من 
داخل العراق ضد مصالح إيران، 
ــهــــران تــتــبــنــى نــهــج  ــداً أن طــ مــــؤكــ
الـــتـــصـــدي الــــواعــــي لــلــتــهــديــدات، 
ضمن رصد التحركات التدخلية 
لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وأمـــيـــركـــا 
والتيارات المرتبطة بها. فيما قال 
الــحــلــبــوســي فـــي مــعــرض حديثه 
المــعــادي لإسرائيل من  عــن النهج 
ــراق حــكــومــة وشــعــبــاً،  ــعـ جــانــب الـ
إن البرلمان العراقي يُعدّ مشروع 
قانون لتجريم التعاون والعلاقات 
ــل مــنــع أي  ــيـــل، مـــن أجــ ــرائـ مـــع إسـ
ك مــحــتــمَــل فـــي هــــذا المــســار.  تـــحـــرُّ
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، 
وصـــــــــف الــــحــــلــــبــــوســــي الــــــحــــــوار 
المــشــتــرك بين  المستمر والــتــعــاون 
المـــجـــمـــوعـــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة 
الــعــراق بأنه شرط  الرئيسية فــي 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة فــاعــلــة وقــويــة 
فــي هــذا الــبــلــد، وأضــــاف: «إيـــران، 
وبـــســـبـــب نـــفـــوذهـــا المـــعـــنـــوي فــي 

أوساط بعض المجموعات الدينية 
والسياسية في العراق، بإمكانها 
أن تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي إيــجــاد 

تلاحم سياسي في هذا البلد».
وكان رئيس البرلمان العراقي 
والوفد النيابي المرافق له، التقى، 
أمس، كبار المسؤولين في طهران، 
ــيــــس إبـــراهـــيـــم  ــرئــ ــم الــ ــهـ ــيـ ـــن فـ بــــمَـ
رئـــيـــســـي، تــلــبــيــة لــــدعــــوة ســابــقــة 
تلقاها من نظيره الإيراني محمد 
باقر قاليباف، وواجــهــت الزيارة 
ــة  ــ ــتــــلاف «دولـ ــتــــراضــــات مــــن ائــ اعــ
الــذي يتزعمه المالكي،  الــقــانــون»، 
ــدم  ــ ــة»، وعـ ــيــ ــائــ ــقــ ــتــ ــة «الانــ ــعــ ــذريــ بــ
التوازن في اختيار أعضاء الوفد.

وهــذه أول زيــارة إلــى طهران 
يقوم بها الحلبوسي منذ انتخابه 
لدورة رئاسية ثانية في البرلمان، 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ مــطــلــع يـــنـــايـــر (كـ

الماضي.
ــبــــوســــي، خــــلال  ــلــ وقـــــــــال الــــحــ
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــده 
مع نظيره الإيــرانــي، محمد باقر 
قــالــيــبــاف، إن «مــجــالــس الـــنـــواب 
ــل الــشــعــوب وتــســعــى جــاهــدة 

ّ
تــمــث

إلى تعزيز كل ما يمكن أن ينعكس 
على أبناء شعبها»، مشدداً على 
ضــــرورة «اســتــمــرار الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن الــجــاريــن، لأن اســتــقــرار 
إيران ينعكس إيجاباً على العراق 

وبالعكس».
وأضـــاف: «نعمل على إعــادة 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة بــشــكــل كــامــل 
بخطوات جـــادة، وشعوبنا التي 

نمثلها تتطلع إلى علاقات أفضل، 
وأن تنعكس هذه الخطوات على 
يُـــؤمّـــن مستقبلهم بــاســتــقــرار  مــا 
أمــنــي واقــتــصــادي، ويــبــعــد خطر 

وشبح الحروب والأزمات».
ورأى الحلبوسي أن «حفظ 
السيادة وحسن الجوار وحماية 
حـــقـــوق المـــواطـــنـــين، هـــي المـــبـــادئ 
العامة التي يجب أن تكون ثابتة 
في العلاقات بين دول المنطقة، وما 

بين البلدين الجارين».
وأكــد «أهمية أن تكون هناك 
مواقف مشتركة لدول المنطقة في 

البرلمان الدولي، ولنا كجيران؛ لأن 
التحديات التي نواجهها أغلبها 

تحديات مشتركة».
وأشــــــار الــحــلــبــوســي إلــــى أن 
«إيــــــــران تـــعـــرضـــت إلـــــى مــشــكــلات 
وعــقــوبــات اقــتــصــاديــة، والـــعـــراق 
ــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة،  ــعــــــرض لــــهــــجــ تــــ
ــا إلــــــى أزمــــــــات عــالمــيــة  ــنـ ــعـــرضـ وتـ
ــانــــت  وجــــائــــحــــة (كـــــــــورونـــــــــا)، وكــ
ــلــــبــــيــــة مــــــــــرت عـــلـــى  ســــــــنــــــــوات ســ
شـــعـــوبـــنـــا، فـــضـــلاً عــــن خـــروقـــات 
مــتــكــررة لــســيــادة الــــــدول؛ فيجب 
أن نــطــوي هــذه الصفحة، ونزيل 

كــل العقبات، ونمضي بخطوات 
عملية جديدة منفتحة».

فــــرض  يـــــجـــــوز  وتـــــــابـــــــع: «لا 
عــقــوبــات عــلــى الـــشـــعـــوب، كــمــا لا 
يجوز الترهيب من خــلال تمكين 
ــابـــات المـــســـلـــحـــة، ســيــكــون  الـــعـــصـ
هــنــاك مستقبل أفــضــل، ونتطلع 

إلى علاقات أفضل».
وأعـــرب الحلبوسي عــن أمله 
فــي أن «تــأخــذ المجالس النيابية 
فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن دورهــــــــا بــدفــع 
ــام،  ــ الــعــجــلــة الــحــكــومــيــة إلــــى الأمـ
وإزالة العقبات التي واجهت عمل 

الحكومات السابقة».
من جهته، عبر ائتلاف «دولة 
الــذي يتزعمه المالكي،  الــقــانــون»، 
أمس (الأربعاء)، عن اعتراضه على 
الــوفــد الـــذي رافـــق رئــيــس مجلس 
النواب، محمد الحلبوسي، خلال 

زيارته إلى طهران.
ــيــــس الـــكـــتـــلـــة فــي  وأعــــــــرب رئــ
ــــوان الـــعـــطـــوانـــي،  ــــطـ ــان، عـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
فـــــي بـــــيـــــان، عـــــن اســــتــــغــــرابــــه مــن 
«الانـــتـــقـــائـــيـــة فـــي اخـــتـــيـــار الــوفــد 
المرافق لرئيس مجلس النواب في 
زيارته إلى الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية، حيث المزاجية والمصالح 
الشخصية عــلــى حــســاب المهنية 
والاستحقاقات البرلمانية المتمثلة 
الثقل  ذات  البرلمانية  الكتل  بكل 

السياسي والبرلماني».
وأضــاف العطواني أن «هذه 
الـــزيـــارة حــصــلــت دون عــلــم بقية 
أعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان. 
نــتــمــنــى ألا تـــهـــدف هــــذه الـــزيـــارة 
ــــى تــثــبــيــت مـــصـــالـــح شــخــصــيــة  إلـ
المــــنــــاصــــب  المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى  أو 

الرئاسية».
ــة مـــــا بــــات  ــيـ ولـــــــم تــــغــــب قـــضـ
«الانــســداد الــســيــاســي»،  يُــعــرَف بـــ
ــة،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــل الـ وتـــــعـــــثـــــر تــــشــــكــــيــ
ــداف الـــــزيـــــارة مــن  بــالــنــســبــة لأهــــــ
المــراقــبــين المحليين، ولم  أحــاديــث 
تستبعد طــمــوحــات الحلبوسي 
الــقــرار  فــي تكريس هيمنته على 
السني وزعامة الطائفة وصِلَتها 

بالزيارة عن توقعاتهم.
ــبــــين  ــراقــ ـــع مـــعـــظـــم المــ ــتــــوقـ ويــ
الــــــزيــــــارة عـــلـــى قــضــيــة  ــز  أن تــــركــ
الــحــكــومــة المــعــطــلــة مــنــذ أكــثــر من 
لــلــدور الــذي  ستة أشــهــر، بالنظر 
يمكن أن تلعبه طهران مع معظم 
القوى السياسية، خصوصاً تلك 
التي تربطها بها علاقات وثيقة 
ومـــا بــاتــت تُــعــرَف بــقــوى «الإطـــار 
التنسيقي» الشيعية، التي شكّلت 
المــعــطــل، وتسببت  الــثــلــث  أخـــيـــراً 
بــتــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة من 
قبل تحالف «إنــقــاذ وطـــن»، الــذي 
ــا بــــين تـــحـــالـــف مــقــتــدى  يــجــمــع مــ

الـــصـــدر والــحــلــبــوســي ومــســعــود 
الـــبـــارزانـــي. ولــعــل ذلـــك مـــا تشير 
إليه تشكيلة الوفد البرلماني التي 
ــاً عــن  ــوابــ ضـــمـــت فــــي مــعــظــمــهــا نــ
«إنقاذ وطن»، ومن هنا ربما كان 

اعتراض ائتلاف المالكي عليها.
ــي مـــــــــوازاة زيــــــــارة الـــوفـــد  ــ وفــ
الــبــرلمــانــي، التقى وزيـــر الكهرباء 
الــــــعــــــراقــــــي عــــــــــادل كــــــريــــــم، أمــــس 
(الأربــعــاء)، وزيــر النفط الإيراني 
جواد أوجي في العاصمة طهران 
«بحث تطوير وتوطيد العلاقات  لـ
في مجال الطاقة، وتجهيز وزارة 
الكهرباء بمادة الغاز الضرورية 
لــتــشــغــيــل المـــحـــطـــات الــتــولــيــديــة 
اســتــعــداداً لصيف ٢٠٢٢»، طبقاً 

لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.
ــقــــاء  ــلــ الــــبــــيــــان أن «الــ وذكـــــــــر 
جـــرى بـــأجـــواء إيــجــابــيــة، وكــانــت 
المحادثات مثمرة بين الطرفين إلى 
حد كبير، نظراً للدفوعات القوية 
من وزير الكهرباء العراقي، التي 
قــابــلــهــا تــفــهــم الــجــانــب الإيـــرانـــي 
لــلــحــاجــة الــتــولــيــديــة المــلــحــة التي 
تفرضها طبيعة الأجواء العراقية 
المتطرفة، المسببة لازديــاد الطلب 

على الطاقة الكهربائية».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
«الطرفين اتفقا على التوصل إلى 
حـــلـــول مــرضــيــة لــلــطــرفــين بــشــأن 
القانونية والأســعــار،  الالــتــزامــات 
وتسديد قيم الوقود المورد، وفق 
آلــيــة تضمن انسيابية التجهيز 

خلال عام ٢٠٢٢».

رئيس العراق يحذر من الانفجار السكاني
 والتغير المناخي والجفاف المائي

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــراق  ــ ــعـ ــ ــد الـ فـــــي وقـــــــت يـــشـــهـ
أزمة سياسية حادة تعصف به 
منذ ٦ أشهر عقب ظهور نتائج 
الانتخابات التي أجــريــت العام 
الماضي نتيجة الفشل في تشكيل 
الحكومة، خرج الرئيس العراقي 
برهم صالح عن جو التناحر هذا 
ليطلق نداءً يتعلق بكيفية إنقاذ 

الإنسان والبيئة في العراق. 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــفــــي الأســــــبــــــوع المـ فــ
تـــم الإعــــــلان عـــن جـــفـــاف بــحــيــرة 
«ساوة» وهي مسطح مائي نادر 
جنوبي العراق (محافظة المثنى 
بـــغـــداد) بسبب  ٢٧٠ كـــم جــنــوب 
استهلاك كامل المياه الجوفية. 
وفــــي الأســـبـــوع المـــاضـــي أيــضــاً، 
الــعــراق إلــى أكبر موجة  تعرض 
مــن الــعــواصــف الــتــرابــيــة نتيجة 
الجفاف الذي ضرب البلاد طوال 
سنوات العقد الماضي، حيث قلة 

الأمطار. 
الأمـــم المــتــحــدة هــي الأخـــرى 
كــانــت قــد دخــلــت على خــط أزمــة 
الجفاف الذي يهدد العراق، ففي 
رسالة وجهتها المبعوثة الأممية 
في العراق جينين بلاسخارت إلى 
السياسيين العراقيين المنشغلين 
بجو التناحر والــتــجــاذب فيما 
بينهم، حــذرت بلاسخارت مما 
«التداعيات الخطيرة  وصفته بـ

لندرة المياه».
موجة الجفاف الحاد أجبرت 
وزارتــي الزراعة والمــوارد المائية 
إلـــى تقليل مساحة  الـــعـــراق  فــي 
الأراضـــي المــزروعــة إلــى نحو ٥٠ 
في المائة عن السنوات الماضية. 
وبـــيـــنـــمـــا طـــالـــبـــت بـــلاســـخـــارت 
السياسيين العراقيين بتخطي 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ جـــــــــو الانــــــــقــــــــســــــــام الـ
والالــتــفــات إلـــى المــخــاطــر الجمة 
الــعــراق مناخياً  الــتــي يواجهها 
ــإن الــرئــيــس الــعــراقــي  ومــائــيــاً، فـ
ب الخوض في 

ّ
برهم صالح تجن

هذا الجو أو توجيه التهم، داعياً 
الجميع إلى الارتقاء إلى مستوى 
المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة فــي قضية 

حاسمة من هذا النوع.
وقــال الرئيس العراقي، في 

سلسلة تغريدات على «تويتر»، 
إن «بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب 
في السماوة، أتذكر زيارتي لها 
مــع والــــدي عــنــدمــا كــنــتُ يــافــعــاً، 
منبهراً بجمالها وبــريــقــهــا، إن 
ــــر مـــؤســـف وتــذكــيــر  جــفــافــهــا أمـ
قاسٍ بخطر التغير المناخي الذي 
يشكّل تهديداً وجودياً لمستقبلنا 
في العراق والمنطقة والعالم، لذا 
يجب أن يصبح التصدي لتغير 
المــنــاخ أولــويــة وطنية للعراق». 
وأضــاف أن «عــدد سكان العراق 
ــن ٤١ مـــلـــيـــونـــاً،  ــ ــر مـ ـــثــ ــوم أكـ ــ ــيـ الـــ
وسيكون ٥٢ مليوناً بعد عشر 
ــنــــوات، ســيــتــرافــق مـــع زيــــادة  ســ
الطلب على المياه. التصحر يؤثر 
فـــي ٣٩ فـــي المـــائـــة مـــن أراضــيــنــا 
تــؤثــر الآن سلباً  المـــيـــاه  وشــحــة 
فــي كــل أنــحــاء بلدنا، وســيــؤدي 
ـــي  ــقـــدان خــصــوبــة الأراضــ ــى فـ إلــ

الزراعية بسبب التملح». 
وأوضــح الرئيس صالح أن 
«الــــعــــراق فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة 
البلدان هشاشة عالمياً  من أكثر 
ــقــــص المـــــيـــــاه والـــــغـــــذاء  لـــجـــهـــة نــ
ـــات الــــحــــرارة الــقــصــوى»،  ودرجـــ
مبيناً أنه «من المتوقع أن يصل 
إلـــى ١٠٫٨ مليار  المــائــي  عــجــزنــا 
مــتــر مكعب بــحــلــول عـــام ٢٠٣٥، 
ــوارد  ــ المـ ــات وزارة  ــ ــ حــســب دراسـ
المائية بسبب تــراجــع مناسيب 
دجلة والفرات والتبخر في مياه 
الــــســــدود وعــــــدم تـــحـــديـــث طـــرق 
الري». ونوه بما سبق أن طرحته 

العام الماضي رئاسة الجمهورية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــبـــادرة إنــعــاش 
بلاد الرافدين، التي تمت الموافقة 
الــوزراء،  عليها من قبل مجلس 
داعياً إلى «تفعيلها وتطويرها 
ــنـــاء  ــبـ كــــــإطــــــار اســــتــــراتــــيــــجــــي لـ
اقــتــصــاد أخــضــر داعــــم لــلــمــوارد 
الـــنـــفـــطـــيـــة وتـــــــفـــــــادي الإفــــــــلاس 
ــة والـــجـــفـــاف  ــيـ ــائـ فــــي المــــــــوارد المـ
وتـــداعـــيـــاتـــه فــــي هـــجـــرة الـــقـــرى 
والأرياف والأراضي الزراعية». 

واخــــتــــتــــم صــــالــــح ســلــســلــة 
تغريداته قائلاً إن هذا المشروع 
«هــــــــو مــــــشــــــروع لـــــلـــــعـــــراق وكــــل 
منطقتنا التي تتقاسم التهديد 
الخطير للتغير المناخي، ويعتمد 
على برامج استراتيجية تشمل 
التشجير وتــحــديــث إدارة مياه 
دجــلــة والـــفـــرات وتــولــيــد الطاقة 
النظيفة ودمــج الخطط البيئية 
لبلدان المنطقة مع بعضها عبر 

التضامن المشترك».
ــوار وهــي  ــ يــشــار إلـــى أن الأهـ
مسطحات مائية ضخمة جنوبي 
العراق تم إدراجها عام ٢٠١٦ في 
لائـــحـــة الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، لــكــنــهــا 
لــلــمــصــادر الرسمية  الآن وطــبــقــاً 
العراقية باتت مهددة بــأن ترفع 
مــــن هـــــذه الـــلائـــحـــة بـــســـبـــب عـــدم 
القدرة على إدامتها، نتيجة شح 
المــــيــــاه الـــنـــاتـــج عــــن قـــلـــة الأمـــطـــار 
ودرجة تحكم كل من تركيا وإيران 
ــلـــف المـــــائـــــي، بـــســـبـــب وجــــود  ــالمـ بـ

مصادر المياه في كلا البلدين. 

بحيرة الملح المعروفة أيضاً باسم «الرزازة» التي تواجه مخاطر الجفاف 
في محافظة كربلاء الوسطى تغطيها الأسماك الميتة (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الصيني أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني لتحسين العلاقات العسكرية

طهران تدعو بكين إلى تعزيز «التعاون الاستراتيجي» في وجه واشنطن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
إبراهيم رئيسي، أمس، عن رغبة 
«راســخــة» لــدى بــلاده في توثيق 
التعاون الاستراتيجي على المدى 
الـــطـــويـــل مـــع الـــصـــين فـــي سبيل 
مــواجــهــة «الأحـــاديـــة» مــن جانب 
ــتـــحـــدة، وذلـــــك لــدى  الــــولايــــات المـ
الــدفــاع الصيني  استقباله وزيــر 

وي فنغهي.
ــــؤول  ــسـ ــ ــي المـ ــســ ــيــ ــغ رئــ ــ ــلــ ــ وأبــ
الـــصـــيـــنـــي أن طـــــهـــــران تــصــنــف 
علاقاتها مع بكين «استراتيجية»، 
ـــق بــين  ــيــ ــــوثـــ عــــــــــــادّاً الـــــتـــــعـــــاون الـ
الجانبين من شأنه أن يؤدي إلى 
مواجهة مــا سماها «الأحــاديــة» 
و«الــــهــــيــــمــــنــــة»؛ فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الولايات المتحدة، حسبما نقلت 

وكالة «أسوشييتد برس».
وقال رئيسي إن «التطورات 
ــة تــظــهــر  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ

أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي 
بـــــين إيـــــــــران والـــــصـــــين أكــــثــــر مــن 
أي وقــــــــت مــــــضــــــى». وأضــــــــــاف: 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــة الأحـ ــهــ يـــمـــكـــن مــــواجــ «لا 
ــام،  ــظـ ــنـ ــرار والـ ــقــ ــتــ وإرســـــــــاء الاســ
الــــقــــوى  تــــــعــــــاون  مــــــن خــــــــلال  إلا 
الــتــي تــتــشــارك الأفــكــار  المستقلة 
نــفــســهــا». وتـــابـــع أن «الــســيــاســة 
الثابتة لإيــران تقوم على تعزيز 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة على 
المدى الطويل» مع الصين. وأشار 
الـــتـــي تعطيها  ــة»  ــ ــويـ ــ إلــــى «الأولـ
طــهــران لتنفيذ «اتــفــاق التعاون 
الاستراتيجي» مع الصين بشكل 

«ناجح».
بــــــــــــــدوره؛ قــــــــال فـــنـــغـــهـــي إن 
ــــين إيــــــران  تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات بـ
والصين سيوفر الأمن، «لا سيما 
في الوضع المتأزم والاضطرابات 
الـــحـــالـــيـــة»، مــضــيــفــاً أنــــه «يــمــكــن 
ــــين الــــتــــعــــاون فــي  لإيـــــــــران والـــــصـ
جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا الــــعــــالمــــيــــة...». 

وتــابــع: «الأحـــاديـــة تــعــوق النمو 
الاقتصادي المستدام للعالم».

ولـــدى وصــولــه إلـــى طــهــران، 
التقى فنغهي نظيره الإيــرانــي، 
الجنرال محمد رضــا آشتياني، 
وجــــــــرت مــــــشــــــاورات بـــــين الـــوفـــد 
ومسؤولين  الصيني  العسكري 
ــريــــين إيــــــرانــــــيــــــين، بـــشـــأن  ــكــ عــــســ

القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب آشتياني عن قلقه من 
المــســار المتزايد لــلأزمــات الأمنية 
ــعــــام، والـــقـــى بـــالـــلـــوم على  فـــي الــ
«ســـيـــاســـات الــتــوســع والــهــيــمــنــة 
الـــغـــربـــيـــة، واســـتـــغـــلال الـــثـــغـــرات 
ــرورة  الأمـــنـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى ضـ
«مواجهة الهيمنة الأميركية في 
العالم من خلال تعزيز التعددية».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــــرنـــــــا» 
الرسمية عــن آشتياني هجومه 
على الوجود العسكري الأميركي 
في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، 
أنــه «أينما كــان للولايات  مدعياً 

المــتــحــدة وجـــود عــســكــري، فإنها 
تخلق مــوجــات مــن انــعــدام الأمــن 
وعــــدم الاســتــقــرار والانــقــســامــات 
ــار  ــ ــــدمـ ــــاؤم والـــــحـــــرب والـ ــــشـ ــتـ ــ والـ

والنزوح».
فـــنـــغـــهـــي إن زيــــارتــــه  وقــــــــال 
ــــى «تـــحـــســـين الـــتـــعـــاون  تـــهـــدف إلـ
الدفاعي الاستراتيجي» بين إيران 
والصين؛ وهو التعاون الذي قال 
إنــه سيكون له تأثير «ملحوظ» 
في «نزع فتيل الأحادية ومحاربة 

الإرهاب».
ـــة «إيـــســـنـــا»  ــالــ ونـــســـبـــت وكـــ
الحكومية إلى المسؤول الصيني 
أن «الـــعـــديـــد مـــن حـــــروب الــعــالــم 
وانعدام الأمن يعود إلى إجراءات 
الهيمنة الأميركية والأحــاديــة». 
وذكــرت أنــه دعــا نظيره الإيراني 

إلى زيارة بكين.
عــــــــــــــززت إيـــــــــــــــــران والــــــصــــــين 
عــــلاقــــاتــــهــــمــــا الــــعــــســــكــــريــــة فـــي 
الــســنــوات الأخــيــرة، حيث أجرتا 

مــــنــــاورات بــحــريــة مــشــتــركــة في 
المحيط الهندي، في إطار الزيارات 
المـــتـــبـــادلـــة لــلــســفــن الــحــربــيــة من 

البلدين.
وقــــعــــت   ،٢٠٢١ عــــــــــام  فــــــــي 
إيـــــران والـــصـــين اتــفــاقــيــة تــعــاون 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــدتـــهـــا ٢٥ عــامــاً 
تــغــطــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
الأنشطة الاقتصادية من النفط 
والــتــعــديــن إلــــى تــعــزيــز الــنــشــاط 
ــران، فــضــلاً عن  الصناعي فــي إيــ
التعاون في مجال النقل والزراعة.

وتــأتــي الــزيــارة وســط ترقب 
في الداخل الإيراني بشأن مصير 
الــتــعــاون الاستراتيجي  اتفاقية 
بعد شهور قليلة من دخولها حيز 
التنفيذ دون أن تظهر مؤشرات 

عملية على بدء التعاون.
والــصــين مــن الــــدول المــوقــعــة 
على الاتــفــاق الــنــووي بــين إيــران 
والقوى العالمية إلى جانب روسيا 

وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

إيران لم تحصل على أموال سددتها بريطانيا مقابل إطلاق محتجزين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال متحدث برلماني إيراني، 
أمـــس، إن الأمـــوال الــتــي سددتها 
بــريــطــانــيــا لإيــــران مــقــابــل إطــلاق 
البريطانيين من أصل إيراني، «لا 

تزال محتجزة في عمان».
وأبــــــــلــــــــغ المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
اللجنة البرلمانية للأمن القومي 
الــخــارجــيــة، النائب  والسياسية 
مــحــمــود عــبــاس زاده مشكيني، 
موقعاً إخبارياً محلياً بأن بلاده 
ــم تــتــمــكــن مــــن اســـتـــرجـــاع ٤٠٠  لــ
مليون جنية إسترليني أعادتها 
بريطانيا، في إطار تسديد ديون 

تاريخية.
وقال مشكيني: «نعمل نوعاً 
مــا مــع دول المنطقة، وهــي تقوم 
ببعض الــوســاطــات والمــشــاورات 
لــلــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــنــا»، 
وأضاف النائب: «ما هو مهم أن 
الأمــوال المحتجَزة جرى إطلاقها 
من البلاد، من حيث المبدأ، ليس 

لدينا صعوبة كبيرة في الوصول 
إلى الوجهة النهائية».

حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
ــوال من  الطريقة التي تعود الأمـ
عمان إلى إيران، قال مشكيني إن 
بــلاده تجري مفاوضات في هذا 
الـــصـــدد. وتـــابـــع: «نــقــوم ببعض 
الأعمال لإطــلاق أموالنا، خاصة 
ــتــــجــــزة مــــنــــهــــا». وأوضــــــــح:  المــــحــ
«نــجــري مـــشـــاورات ومــفــاوضــات 
مـــســـتـــمـــرة، واتــــخــــذنــــا خـــطـــوات 
تتطابق مــع الــقــوانــين الــدولــيــة»، 
إلـــــــى أن إطــــــــلاق الأمــــــــوال  لافــــتــــاً 
جــزء من القضايا التي يتابعها 
المــــــفــــــاوضــــــون الإيــــــرانــــــيــــــون فــي 

محادثات فيينا.
ونقلت صحيفة «الغارديان»، 
أمس، عن مصدر مصدر حكومي 
إيراني رفيع أن «الأموال محتجزة 
في عمان، وأن المشكلة ليست مع 
بريطانيا». وأشـــارت الصحيفة 
ــون جــنــيــه  ــيــ ــلــ ــل مــ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــى «تـ ــ ــ ــ إل

إسترليني فقط إلى طهران».

والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، ســـاعـــد 
ســـــــداد الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
لديون تقارب ٤٠٠ مليون جنيه 
إسترليني مستحَقة منذ عقود 
لإيـــــــران بــســبــب صــفــقــة دبـــابـــات 
لــم تسلمها لــنــدن لــطــهــران، التي 
لطالما اعتبرت إشكالية، بسبب 
العقوبات، على حلحلة القضية 
التي احتُجز فيها البريطانيان 
من أصل إيراني؛ نازانين زاغري 

راتكليف، وانوشه آشوري.
ــانــــت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة  وكــ
الــبــريــطــانــيــة، لــيــز تــــراس، قــالــت، 
ــذا الــديــن  الــشــهــر المــــاضــــي، إن هــ
العائد لعهد الشاه في إيران «سُدّد 
الــكــامــل للعقوبات  مــع الاحـــتـــرام 
ــة... وهـــذه  ــيـ ــدولـ الــبــريــطــانــيــة والـ
الأمـــوال ستُخصص فقط لشراء 

سلع إنسانية».
ومقابل التأكيد البريطاني 
ــوال بــشــراء السلع  على رهــن الأمـ
الإنسانية، كانت وسائل الإعلام 
الإيرانية قد تناقلت معلومات عن 

وصول كل الأموال إلى طهران.
وجـــــاءت الــصــفــقــة بــوســاطــة 
عمانية، قبل نحو ثلاثة أسابيع 
ـــر مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا، 

ُّ
ــــن تـــعـــث مـ

ــرى مــســؤولــون  ــك بــعــدمــا أجــ وذلــ
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــون وإيــــــــرانــــــــيــــــــون 
مــــفــــاوضــــات فــــي مـــســـقـــط بــشــأن 
كــيــفــيــة ســـــــداد الـــــديـــــون. واتـــفـــق 
ــبــــان عـــلـــى دفــــــع الأمــــــــوال  ــانــ الــــجــ
عبر خط ائتمان بريطاني، قبل 
ــــى حـــســـابـــات بــنــك  تـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
«ســامــان»، عبر استخدام القناة 
السويسرية الخاصة بالتجارة 
طلقت في 

ُ
أ آلية  الإنسانية، وهي 

زمـــن الإدارة الأمــيــركــيــة السابقة 
لــتــمــكــين إيـــــران مـــن شــــراء السلع 
الإنــســانــيــة، والأدويــــــة والأغـــذيـــة 

المعفاة من العقوبات.
ــذا  ــــق مـــــن هــ ــابـ ــ فـــــي وقـــــــت سـ
الشهر، كررت أسرة البريطاني - 
الأميركي من أصل إيراني، مراد 
انــتــقــاداتــهــا للحكومة  طــاهــبــاز، 
البريطانية، بسبب عــدم إعادته 

ضمن الصفقة الأخيرة.
ـــبـــض عــلــى هــــذا الــنــاشــط 

ُ
وق

البيئي البالغ ٦٩ عاماً، المصاب 
ــانــــون  ــايـــر (كــ ــنـ ــرطــــان، فــــي يـ ــســ بــ
الــــثــــانــــي) ٢٠١٨، وحُـــــكِـــــم عــلــيــه 
بــتــهــمــة  ــــوات  ــنـ ــ ــالـــســـجـــن ١٠ سـ بـ

«التآمر مع الولايات المتحدة».
وكانت الحكومة البريطانية 
قـــد أعــلــنــت أن طــاهــبــاز قـــد خــرج 
من السجن بموجب تصريح في 
ــادرت فيه  ــ الـــيـــوم نــفــســه، الــــذي غـ
زاغري راتكليف وآشوري، إيران 
إلى بريطانيا. لكن أسرته أعلنت 
إلــى السجن،  أن السلطات نقلته 

قبل أن يبدأ إضراباً عن الطعام.
ــر  ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحـــــــــــــق، ذكــ
متحدث رسمي بريطاني أن لندن 
«تناقش قضية مــراد على أعلى 
مستويات الحكومة الإيرانية». 
وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب الــــســــمــــاح لــه 
بـــالـــعـــودة إلــــى مـــنـــزل أســـرتـــه في 
طهران على الفور، مثلما وعدت 

الحكومة الإيرانية».

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في طهران أمس (إ.ب.أ)
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«أعمال مافيا» مطلوب لإسرائيل والإنتربول طرد متهم بـ

تأكيد ترحيل «ناشطين فلسطينيين» من تركيا

أكدت مصادر قريبة من ملف 
الفلسطينيين فــي تــركــيــا، تقارير 
ــل عـــــــدد مــن  ــيــ ــرحــ ــن تــ ــ ــدثــــت عــ ــحــ تــ
الناشطين الفلسطينيين من حركة 
حماس وغيرهم من المدرجين على 
ــم المــطــلــوبــين مـــن الإنـــتـــربـــول  قـــوائـ

لارتكابهم جرائم. 
ونــأت المصادر، التي تحدثت 
«الــشــرق الأوســــط» شــريــطــة عــدم  لـــ
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، بــنــفــســهــا، 
عن تأكيد أو نفي ما جاء بتقارير 
نشرت أمس في مواقع إسرائيلية، 
بـــشـــأن قـــيـــام الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

بــتــرحــيــل الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 
حـــمـــاس خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
بناء على قائمة مقدمة إليها من 

الجانب الإسرائيلي. 
ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى إلـــقـــاء 
الــســلــطــات الــتــركــيــة الــقــبــض على 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــمـــري عــــــودة، في 
عملية أمنية في إسطنبول في ١٦ 
مارس (آذار) الماضي، بعد أيام من 
زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هيرتسوغ لتركيا ومباحثاته مع 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  الـــرئـــيـــس رجـ
ــان مــطــلــوبــا مــــن جــانــب  ــ ــذي كـ ــ ــ والـ
إســرائــيــل ومـــن جــانــب الإنــتــربــول 

الدولي أيضا. 
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 

ــــت، تــبــين  ــوقــ ــ ــة، فـــــي ذلــــــك الــ ــيــ ــركــ تــ
للسلطات التركية، عودة مطلوب 
عـــلـــى نــــشــــرة حـــــمـــــراء مـــــن جـــانـــب 
إســـرائـــيـــل والإنــــتــــربــــول الــــدولــــي، 
لارتكابه جــرائــم منظمة و«أعــمــال 
مـــافـــيـــا» خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين عــامــي 
٢٠١٧ و٢٠١٩، منها جــرائــم القتل 
والشروع في القتل، غسل الأموال، 
الاحتيال، التعدي على الممتلكات 
ومـــحـــاولـــة إتـــلافـــهـــا بــالمــتــفــجــرات 
عبر استخدام طائرات دون طيار، 
الابتزاز، التهديد بالابتزاز، التآمر 
لارتــكــاب جــرائــم، معارضة قانون 
الأسلحة النارية، والاختطاف من 
أجل القتل أو الابتزاز، لافتة إلى أنه  
تم القبض عليه في شقة كان يقيم 

بها مع صديقته في حي شيشلي 
في وسط مدينة إسطنبول، وجرى 

ترحيله. 
وذكــــرت صحيفة «يــســرائــيــل 
ــــس  ــة، أمـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ هـــــــيـــــــوم» الإســــــرائــــــيــ
(الأربــعــاء)، أن تركيا قامت بطرد 
عدد من نشطاء حركة حماس خلال 
الأشهر الأخيرة، ونقلت عن مصدر 
فلسطيني، أن الحديث يــدور عن 
عشرات النشطاء التابعين لحركة 

حماس من الدوائر المختلفة. 
وكـــانـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة قد 
ــة إن  ــلـ ــائـ أكـــــــدت هــــــذه الــــــروايــــــة، قـ
تركيا لم تسمح لعدد من نشطاء 
حــمــاس بــالــعــودة إلـــى أراضــيــهــا، 
فـــقـــط عــن  ــدور  ــ يــ الـــحـــديـــث لا  وإن 

منع دخــول عشوائي، وإن تركيا 
ــــدث  طـــلـــبـــت مـــنـــهـــم المــــــغــــــادرة وحـ
خــلال الشهرين الماضيين، وجــزء 
مــــن هـــــــؤلاء يـــرتـــبـــط مــــع الـــجـــنـــاح 

العسكري لحركة حماس. 
وبحسب المصدر الفلسطيني، 
فــــإن إســـرائـــيـــل كــانــت عــلــى عــلاقــة 
بتحريك الخطوة... «الإسرائيليون 
أرسلوا إلى تركيا قائمة لأشخاص 
من حماس، ومعلومات عن تورط 
ــزء مــنــهــم بــأنــشــطــة عــســكــريــة،  ــ جـ
وفـــــي ردهــــــم تـــوجـــه الأتـــــــــراك إلـــى 
حركة حماس وقالوا لهم تعهدتم 
ألا تقوموا بأمور من هــذا القبيل 
عندنا... إذن الآن عليكم المغادرة». 
وأضاف أن: «الأتراك قالوا لقيادة 

حماس، إنه يوجد لديهم مصالح 
اقـــتـــصـــاديـــة، والـــعـــلاقـــة المــتــجــددة 
بين تركيا وإسرائيل هي على ما 
يــبــدو ســيــاســيــة، لــكــن فــي حماس 
يعرفون أن لإسرائيل تأثيرا على 
تركيا بأمور أمنية، أيضا عدد من 
المــمــثــلــين الأمــنــيــين الإســرائــيــلــيــين 

زاروا تركيا». 
لــم يــصــدر أي موقف  وبينما 
أو تـــصـــريـــح رســـمـــي عــــن أنـــقـــرة، 
فــــــــإن وســــــائــــــل إعـــــــــلام مـــعـــارضـــة 
للحكومة التركية، أبرزت التقارير 
الإســرائــيــلــيــة، قــائــلــة، إن «حماس 
بــاتــت الــضــحــيــة الأولــــى للتطبيع 
بــين حكومة الــرئــيــس رجــب طيب 
ــان وإســرائــيــل»، لافــتــة إلــى  ــ إردوغـ

التوتر بين حماس وأنقرة حاليا، 
لاسيما بعد أن نددت أنقرة بهجوم 
وقــــع فـــي تـــل أبــيــب أواخـــــر مـــارس  
(آذار) الماضي وأسفر عن مقتل ٥ 

إسرائيليين، بينهم شرطي.
فــــي الأثـــــنـــــاء, قـــالـــت مـــصـــادر 
قـــريـــبـــة مـــــن «حــــــمــــــاس» فـــــي غـــزة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن تــركــيــا  ـــ لــ
أبــلــغــت فــعــلاً نــشــطــاء مــن الحركة 
بالمغادرة، ومنعت عــودة آخرين. 
وأضــــــافــــــت: «هــــــــذا مـــســـتـــمـــر مــنــذ 
أســــابــــيــــع طــــويــــلــــة. لــــقــــد تـــغـــيـــرت 
الــســيــاســة بــشــكــل واضــــــح. يمكن 
كــانــت مفتوحة  الـــقـــول إن تــركــيــا 
ــيـــود. والآن هــنــاك  لــلــحــركــة بـــلا قـ

قيود مشددة».

وأوضحت المصادر أن نشطاء 
ــزة كــانــوا يــذهــبــون  الــحــركــة مــن غـ
إلـــى تــركــيــا بــلا أي قــيــود، والــيــوم 
ــبــــحــــت الإجـــــــــــــــراءات مـــعـــقـــدة.  أصــ
وأضافت أن الأتــراك كانوا أبلغوا 
مسؤولي الحركة، قبل شهور، بأن 
بقاءهم في تركيا مرهون بوقف 

أي نشاط ضد إسرائيل.
ــه مـــع مـــرور  ــد المـــصـــدر أنــ ــ وأكـ
الوقت تتشدد تركيا في إجراءاتها 
ضد الحركة، بفضل التقارب مع 
إســــرائــــيــــل، وهــــــو تــــقــــارب مــزعــج 
للحركة التي لا تريد إحراق السفن 
مع الرئيس التركي، ومــا زال لها 
وجود على الأراضي التركية، ولا 

تريد أن تخسره.

أنقرة: سعيد عبد الرازق
رام الله: كفاح زبون

مقتل شاب خلال اقتحام الضفة والسلطة تدين «إرهاب الدولة»

إسرائيل تفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب
ــل فــلــســطــيــنــيــاً  ــيـ ــرائـ قــتــلــت إسـ
الغربية  فــي جنين شــمــال الضفة 
وأصابت واعتقلت آخرين، خلال 
اقتحام استهدف مناطق مختلفة 
المحافظة؛ بما في ذلك مخيم  في 
جـــنـــين، بــعــد نــحــو أســبــوعــين من 
ــنـــب اقـــتـــحـــامـــه فـــــي مـــحـــاولـــة  تـــجـ

لتهدئة التوتر في المنطقة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــشــاب  الفلسطينية «اســتــشــهــاد 
أحـــمـــد مــحــمــد لــطــفــي مـــســـاد (٢١ 
عــامــاً) مــن بــلــدة بــرقــين، وإصــابــة 
٣ آخــــريــــن، خـــــلال اقـــتـــحـــام قــــوات 
ــــي، فــجــر  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاحـــــــتـــــــلال الإســ
الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها». 
وقال مدير «مستشفى ابن سينا» 
فــــي جــــنــــين، جــــانــــي أبـــــو جـــوخـــة، 
إن الـــشـــاب مـــســـاد قــضــى مــتــأثــراً 
بإصابته بعيار ناري في الرأس، 
ــرون بــجــروح  ــ فــيــمــا أصـــيـــب ٣ آخــ

متوسطة.
وقــضــى مــســاد أثــنــاء اشتباك 
خـــــــلال مــــداهــــمــــة قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي شقة في شــرق جنين 
أنها مملوكة لعائلة رعد  يعتقد 
ــــذي نــفــذ عــمــلــيــة إطـــلاق  حـــــازم، الـ

نـــار فــي تــل أبــيــب قــبــل ٣ أســابــيــع 
ومــا زالــت إســرائــيــل تــطــارد والــده 
وشقيقه. وأعلن الجيش في بيان 
اعتقال  أنــه خــلال تنفيذه عملية 
فـــي مــخــيــم ومــديــنــة جــنــين، جــرت 
ــال شـــغـــب عــنــيــفــة تـــطـــورت  ــ ــمـ ــ «أعـ
الذين قاموا  العشرات،  بمشاركة 
بــإطــلاق نـــار، وإحــــراق الإطــــارات، 
الناسفة  العبوات  بإلقاء  وقــامــوا 
تجاه المقاتلين الذين بدورهم ردوا 
بـــإطـــلاق نــــــار»، مـــؤكـــداً أنــــه جــرى 
اعتقال ١٢ مطلوباً في العملية في 
مدينة جنين والقرى المحيطة بها. 
وفـــوراً نعت «الــجــهــاد الإســلامــي» 
ه «لن تذهب  مساد، وقالت إن دماء
ــدراً، وســتــتــحــول لــعــنــة تــطــارد  ــ هــ
هـــذا المــحــتــل الــجــاثــم عــلــى أرضــنــا 

المباركة».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
اعتقال  فــي  تفشل فيها إســرائــيــل 
والد منفذ عملية تل أبيب. وكانت 
ــيــــم بــعــد  ــخــ قــــواتــــهــــا اقـــتـــحـــمـــت المــ
العملية مباشرة ودارت اشتباكات 
واسعة في محاولة لاعتقال والد 
رعــــد، الــــذي كـــان يــخــدم فـــي قـــوات 
تــقــاعــده،  قــبــل  الفلسطينية  الأمـــن 
لكنها فشلت، ثم طلب منه ضباط 
مخابرات عبر الهاتف تسليم نفسه 

ورفض، حتى أصبح مطارداً.
وقال فتحي والد رعد، أمس، 
أنه لن يسلم نفسه، وأنه لن يترك 
ــه  ه، وأنــ ــاء ــ ــنـ ــ الاحــــتــــلال يـــغـــتـــال أبـ
ســيــتــقــدمــهــم. ويــحــظــى والــــد رعــد 

بحماية من مسلحين فلسطينيين، 
مــنــذ تــحــول بــعــد عملية ابــنــه في 
أبيب،  شــارع «ديزنغوف» في تل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٢،  أبـــريـــل   ٧ مــســاء 
ــد قــتــل ٣  ــان رعــ ــ إلــــى مـــطـــلـــوب. وكـ

ــلــــيــــين، وأصـــــــــاب آخـــريـــن  إســــرائــــيــ
ــــط تــل  فــــي ســلــســلــة عــمــلــيــات وسـ
أبــيــب أحــرجــت المــنــظــومــة الأمنية 

الإسرائيلية.
اقتحام جنين أمس جاء بعد 

فــتــرة مــن الــهــدوء وتــحــذيــرات من 
رفع مستوى التوتر والدخول في 
رئــيــس  ــــع. وأدان  أوسـ مــواجــهــات 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
ــتــــلال  ــنــــود الاحــ «جـــريـــمـــة قـــتـــل جــ
الإسرائيلي للشاب أحمد محمد 
ــاً)، خــلال  لــطــفــي مـــســـاد (٢١ عــــامــ
اقتحام مدينة جنين ومخيمها». 
وقال اشتية إن «إرهاب الاحتلال لا 
يتوقف عن حصد أرواح أبنائنا»، 
مـــحـــمـــلاً «الاحــــــتــــــلال المـــســـؤولـــيـــة 

كاملة عن تبعات تلك الجرائم». 
الـــخـــارجـــيـــة  ــمـــت وزارة  ــهـ واتـ
ــدام  ــإعـ الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل بـ
مساد. وعدّت الخارجية أن «هذه 
تــرجــمــة عملية  البشعة  الــجــريــمــة 
لـــتـــوجـــيـــهـــات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــتـــطـــرف نــفــتــالــي  ــيـــة المـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بـــنـــيـــت، الــــــذي أكـــــد فــــي أكــــثــــر مــن 
ــبـــة عـــلـــى عــــــدم وجـــــــود أي  ــنـــاسـ مـ
قــيــود أو ضـــوابـــط لــتــصــرفــات أو 
ــيــــش الاحــــــتــــــلال».  ــــات جــ ــــارسـ ــمـ ــ مـ
«وقف  وطالبت المجتمع الدولي بـ
ــيـــالـــين فــي  ــيــــل بـــمـــكـ ــكــ ــة الــ ــيــــاســ ســ
تعامله مع الانتهاكات والجرائم 
ــا،  ــنـ ــبـ الـــــتـــــي تــــرتــــكــــب بــــحــــق شـــعـ
وازدواجـــيـــة مــعــايــيــره فــي مــبــادئ 

حقوق الإنسان».

نسوة في قرية برقين خلال تشييع جنازة أحمد مساد الذي قتلته القوات الإسرائيلية أمس (أ.ف.ب)

رام الله: «الشرق الأوسط»

مستشار أشتية قال إنه ليس هناك إجماع أوروبي على الموقف المجري

قرار نهائي حول المساعدات الأوروبية للفلسطينيين خلال أيام

يأمل المسؤولون الفلسطينيون 
فـــي قـــــرار أوروبـــــــي قـــريـــب يـــفـــرج عن 
ــيــــة الــــتــــي يــقــدمــهــا  ــالــ المــــســــاعــــدات المــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــهـــم، ويــتــجــاوز 
اعتراضا مجريا على ذلك واشتراطا 
ــم بــتــغــيــيــر المــنــاهــج  ــدعـ ــذا الـ بـــربـــط هــ

الفلسطينية.
ــــوزراء  ــال مــســتــشــار رئــيــس الـ وقــ
لشؤون التخطيط، اسطفان سلامة، 
إن اجــتــمــاعــا للمفوضية الأوروبـــيـــة 
القادمة وسيتم  سيعقد خلال الأيــام 
خــلالــه اتــخــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي حــول 
تقديم المساعدات الأوروبية لفلسطين. 
وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية: 
«إنـــنـــا نــنــتــظــر الـــقـــرار الــنــهــائــي الـــذي 
ســيــصــدر خــــلال اجــتــمــاع المــفــوضــيــة 
الأوروبية التي تتكون من ٢٧ مفوضاً 
يــمــثــلــون دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
وسيعقد خلال الأيام القادمة، ونأمل 
أن تكون هناك موافقة على الاتفاقية 

المالية دون أي شروط تذكر».
ــلــــى وقــــع  ــاع عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــــأتـــــي الاجـ
تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة بـــأن الاتــحــاد 
مــصــرّ عــلــى ربـــط اســتــئــنــاف تحويل 
ــة لـــلـــســـلـــطـــة  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــدات الـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــغــيــيــرهــا لــلــمــنــاهــج 
ــك بــعــد ضــغــوطــات  ــ الــتــعــلــيــمــيــة، وذلـ
وموقف متشدد من ممثل دولة المجر. 
وشهدت مسألة استئناف الدعم 
المــالــي للسلطة نقاشات مستفيضة 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــكــنــهــا لــــم تــحــســم. 
الــــحــــديــــث عــــن ٢١٤ مــلــيــون  ويــــــــدور 
يــــورو كــمــســاعــدات ســنــويــة للسلطة 
الفلسطينية مجمدة الآن بعدما كان 
يفترض أن تصل بداية العام الجاري. 
وضــغــطــت الــســلــطــة خـــلال الأســابــيــع 

القليلة الماضية على أصدقائها في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلــحــصــول على 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات لــتــجــاوز الأزمـــة 

المالية الحالية.
والــشــهــر المــاضــي فــشــل الاتــحــاد 
الأوروبي في حسم مسألة استئناف 

الدعم الأوروبي بدون شروط وأحال 
الأمر إلى رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايــــــن. وطــلــبــت 
المـــجـــر مــــن دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ضــــرورة ربـــط اســتــئــنــاف المــســاعــدات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــتــغــيــيــر مــنــاهــجــهــم 

الــدراســيــة، وهــو مــا عطل قـــرارا بهذا 
الشأن.

وفـــي نــفــس الــشــهــر زار المــنــدوب 
المــجــري، مــفــوض الاتــحــاد الأوروبــــي 
أولــيــفــر فــارهــيــلــي، رام الــلــه، ونــاقــش 
ــؤولــــين فــــي الــســلــطــة  ــســ ــار المــ ــبــ مــــع كــ

الفلسطينية كيفية المضي قدما في 
ــــي في  تنفيذ خــطــة لــلاتــحــاد الأوروبـ
مــنــطــقــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وطـــــالـــــب فـــــي اجــــتــــمــــاعــــاتــــه بــــإجــــراء 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة 
الفلسطينية لأنها تتضمن محتوى 
معاديا لإسرائيل، وإدخال إصلاحات 

في المؤسسات الفلسطينية كذلك.
المــــــفــــــوض  وأكــــــــــــــد ســـــــلامـــــــة أن 
الـــذي يتبع لــدولــة المجر،  ــي،  ــ الأوروبـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدات الأوروبـ ــاعــ يـــريـــد ربـــــط المــــســ
لكنه  الفلسطيني،  المــنــهــاج  بتغيير 
قــال إن ذلــك لا يحظى بأغلبية داخل 
الـــبـــرلمـــان أو  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أو 
المفوضية. وقـــال ســلامــة: «الاتفاقية 
اعــتــمــدت مــن جميع مكونات  المــالــيــة 
النظام الأوروبــــي بــالأســاس، وليس 
هناك موقف أوروبـــي برفض تقديم 
لـــفـــلـــســـطـــين أو ربــطــهــا  ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
بشروط تتعلق بالمنهاج الفلسطيني، 
بـــل هــنــاك رســـائـــل مـــن دول أوروبـــيـــة 
عديدة تطالب بالإفراج عن المساعدات 

لفلسطين دون أي شروط».
ــة كـــثـــيـــرا عــلــى  ــطـ ــلـ ــول الـــسـ ــ ــعـ ــ وتـ
استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية 
التي تعانيها. وتــقــول السلطة إنها 
تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور 
ــوأ مــنــذ تــأســيــســهــا، بسبب  هــي الأســ
خـــصـــم إســــرائــــيــــل أمــــــــوال الـــضـــرائـــب 
الفلسطينية وأزمــــة مـــرض فــيــروس 
كورونا الجديد (كوفيد-١٩) وتراجع 

الدعم الخارجي.

أجواء رمضانية في منطقة باب العامود في القدس (وفا)

رام الله: «الشرق الأوسط»

دفع فواتير طعام بنيت
يغطّي على التهديد بقتله

ــن الإســـرائـــيـــلـــي الــعــام  ــ ــــلان جـــهـــاز الأمـ ــم إعـ رغــ
(الشاباك)، شروعه بالتحقيق في تهديدات بالقتل 
الـــوزراء، نفتالي بنيت،  إلــى عائلة رئيس  وصلت 
السابق،  الــوزراء  المعارضة بقيادة رئيس  حاولت 
بنيامين نتنياهو، حرف النقاش وتغطيته بقضية 
الــبــاهــظــة التي  الــطــعــام  أخـــرى تتعلق بــمــصــاريــف 
يصرفها من حساب الدولة. وقد قرر بنيت سحب 
البساط من تحت أقدام نتنياهو، فأعلن يوم أمس 
(الأربــــعــــاء)، بــأنــه ســـوف يــدفــع مــن الآن فــصــاعــداً، 
جميع نفقات طعام عائلته من حسابه الشخصي.

واعتبر المعلقون في الصحف ووسائل الإعلام، 
هـــذا الإعـــــلان، بــمــثــابــة «ضـــربـــة مــعــلــم»، فــهــو أولاً 
يحرج نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ويعرف 
يــصــرفــوا قرشاً  لــم  أفـــراد عائلته  أنــه وجميع  عنه 
الــراتــب لأن كــل مصاريفهم كــانــت على  واحـــداً مــن 
نفقة الدولة، وثانياً بدا إعلان بنيت رداً قوياً على 
حملة المعارضة، يدل على أنه من سياسي من طينة 
أخرى لا يشبه نتنياهو أبداً». ولم يستبعد بعض 
المــعــلــقــين أن تــكــون هـــذه الــخــطــوة، بــدايــة انعطاف 
الوقت الحاضر  لصالح بنيت بين الجمهور. ففي 
المائة فقط من  أن ١٠ في  إلى  تشير الاستطلاعات 
ــــرون فـــي بــنــيــت صــالــحــاً لمنصب  الإســرائــيــلــيــين يـ

رئيس حكومة.
يذكر أن مصادر سياسية سربت إلى الصحف، 
٩ آلاف دولار  إن بنيت يصرف نحو  تقريراً يقول 
في الشهر للطعام في بيته، على حساب الدولة مع 
أنه ثري كبير (تقدر ثروته بخمسين مليون دولار). 
ومع أن سابقه بنيامين نتنياهو كان يصرف أكثر 
المبلغ، ويحاكم حالياً بثلاث تهم  من ضعفي هذا 
فــســاد خــطــيــرة، فــإن حــزب «الــلــيــكــود» يــديــر حملة 
بعنوان «بنيت فاسد» ويتهمه بنهب أموال الدولة. 
وفي يوم الثلاثاء، كشف النقاب عن أن المكان الذي 
يــحــوي عياراً  تعمل فيه زوجـــة بنيت تلقى ظــرفــاً 

نارياً، ورسالة تهديد بالقتل.
وأصــــــدرت الــشــرطــة أمــــراً بــحــظــر نــشــر جميع 
فــي هــذه  الــجــاري  المتعلقة بالتحقيق  الــتــفــاصــيــل 
الــقــضــيــة، والمــعــلــومــات الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــؤدي 
للكشف عن هوية المشتبه بهم. وقالت الشرطة، في 
بيانها المقتضب، إنه «لا يمكن الكشف عن مزيد من 
الشأن، وإنها فتحت تحقيقاً  التفاصيل» في هذا 
الخطيرة والدولية  في وحــدة لاهف ٤٣٣ للجرائم 
بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)». وأعلن 
الشاباك، من جهته، أنه تقرر تعزيز طواقم الحماية 
المــخــصــصــة لـــه ولــعــائــلــتــه». وفـــي بــيــان صـــدر عن 
بنيت، قال: «الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى 
العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان 

عميقاً».
ــر الــــدفــــاع، بــيــنــي غــانــتــس، هــذه  ــ واعــتــبــر وزيـ
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــلــقــتــهــا أســــرة بــنــيــت «تـــجـــاوزاً 
ــاف أن «الــتــحــريــض  ــ ــ ــراء»؛ وأضـ ــمــ ــحــ لــلــخــطــوط الــ
والعنف في الماضي أديا إلى اغتيال سياسي (في 
إشارة إلى مقتل رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق 
رابين)، رصاصة واحدة في ظرف، يمكن أن تتحول 
إلى ثلاث رصاصات تطلق من مسدس». وقال وزير 
الــتــي تهدد  «الــرســالــة  إن  لبيد،  الــخــارجــيــة، يائير 
الحكومة هي تذكير محزن وخطير  حياة رئيس 
بــالمــكــان الـــذي يــمــكــن أن يـــؤدي إلــيــه الــتــحــريــض». 
وأضاف: «سنواصل محاربة خطاب الكراهية في 
الشارع وفي الشبكات وفي كل مكان. لن يخيفونا. 

ولن يهزم المتطرفون الأغلبية المتزنة».
وقـــد تــجــاهــل «الــلــيــكــود» هـــذا الــتــهــديــد وظــل 
يـــحـــاول الــتــغــطــيــة عــلــيــه فـــي مـــوضـــوع مــصــاريــف 
الــطــعــام. وبــعــد إعــــلان بــنــيــت عــن قــــراره دفـــع هــذه 
ــــدأت حــمــلــة تــهــكــم عــلــى  المـــصـــاريـــف مــــن جـــيـــبـــه، بــ
الحكم سيندم على فتح  إلــى  نتنياهو: «إذا عــاد 
هذه المعركة. وسيضطر هو أيضاً إلى دفع فاتورة 

الطعام».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نتنياهو منع اتفاقاً جاهزاً مع «حماس» حول صفقة تبادل الأسرى
ــقـــاب فــــي تــــل أبـــيـــب،  ــنـ كـــشـــف الـ
ــة تـــبـــين أن  ــريـ ــــس، عــــن وثـــيـــقـــة سـ أمــ
ــلــــي والأجــــهــــزة  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
الأمنية المختلفة كانت قد توصلت 
إلــى نــص اتفاقية متكاملة لتبادل 
الأســـــرى مـــع حــركــة «حــــمــــاس»، في 
سنة ٢٠١٨، لكن رئيس الـــوزراء في 
حينه، بنيامين نتنياهو، أجهضها 

في اللحظة الأخيرة.
وجــــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر بـــــــث فـــي 
ــان  قـــنـــاة الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــيـــة «كــ
الــوثــيــقــة  الـــثـــلاثـــاء، أن  ١١»، مـــســـاء 
مصنفة على أنها «سرية للغاية»، 
ــــن  ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ ــن أجــ ــ وقـــــــد صـــــــــدرت عــ

ــلـــيـــة فــــي شـــهـــر أغــســطــس  الإســـرائـــيـ
(آب) مـــن ســنــة ٢٠١٨، مــنــحــت هــذه 
الأجهزة من خلالها موافقتها على 
المضي قدماً في إتمام صفقة تبادل 
أســـرى مــع حــركــة «حــمــاس»، ضمن 
تسوية أوســع مع فصائل المقاومة 
ــــد حــمــلــت هـــذه  ــــزة. وقـ فــــي قـــطـــاع غــ
الوثيقة تواقيع كل من رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، 
غــادي آيزنكوت، والرئيس السابق 
للشاباك (المخابرات العامة)، نداف 
أرغــمــان، والرئيس السابق لشعبة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش 
الإسرائيلي (أمـــان)، تَمير هايمان، 
والرئيس السابق للموساد، يوسي 
كــوهــين، والمُــنــســق الــســابــق لــشــؤون 

الأسرى والمفقودين، يارون بلوم.
ومثلت الوثيقة، بحسب القناة، 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو  دعــــم الأجــ
لإتمام الصفقة التي تبلورت حينها، 
ووصــفــتــهــا الــقــنــاة بــأنــهــا «الــفــرصــة 
الأقــرب» للتوصل إلى صفقة تبادل 
أســـــرى مـــع حـــركـــة «حــــمــــاس»، منذ 
الحرب التي شنتها إسرائيل على 
قــطــاع غـــزة فــي يــولــيــو (تــمــوز) عــام 
الــتــي أطلقت عليها فصائل   ،٢٠١٤
المقاومة تسمية «العصف المأكول» 
ــجــــرف  «الــ ـــ ــل بــ ــيــ ــرائــ وتـــســـمـــيـــهـــا إســ
ــه  ــد». وذكـــــــــــرت الــــقــــنــــاة أنــ ــ ــامــ ــ ــــصــ الــ
القتال  أيـــام قليلة مــن جــولــة  «بــعــد 
الــتــي انــدلــعــت فــي أغــســطــس ٢٠١٨، 
وتحديداً يوم الأحــد الموافق ١٩ من 

الشهر ذاته، عقد قادة أجهزة الأمن 
الإسرائيلية جلسة دراماتيكية حول 
ــرى والمـــفـــقـــوديـــن، دعــا  ــ قــضــيــة الأســ
إليها آيزنكوت وشارك فيها أرغمان 

وهايمان وكوهين وبلوم».
وتـــــــــوصـــــــــل الاجــــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــى 
ــأن «الــــظــــروف الــراهــنــة  اســتــنــتــاج بــ
هـــي الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لإســرائــيــل 
للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى»، 
وأن «الثمن الذي ستقدمه إسرائيل 
لحركة (حماس) للحصول بالمقابل 
على الجنديين الإسرائيليين اللذين 
تعتبرهما إسرائيل مقتولين (هدار 
غولدين وأورون شاؤول)، بالإضافة 
إلى المدنيين اللذين تعتبرهما على 
قيد الحياة (أبــرا منغستو وهشام 

السيد)، هو ثمن (معقول)».
ــة  ــريــ ــة الــــســ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــت الـ ــونـ ــ ــنـ ــ عـ
«مبادرة رؤســاء الأجــهــزة الأمنية  بـ
ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين 
لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع 
غــزة». واستعرض كبار المسؤولين 
فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــشــاركــة في 
الاجتماع، من خلال الوثيقة «الخطة 
الإسرائيلية المفصلة لإتمام الصفقة، 
الــذي  وشملت الاتــفــاق حــول الثمن 

ستدفعه إسرائيل».
وتـــضـــمـــنـــت المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 
لإتــــمــــام صـــفـــقـــة تــــبــــادل أســـــــرى مــع 
ــمـــاس»، بــحــســب الــتــقــريــر، وقفاً  «حـ
مــتــبــادلاً لإطـــلاق الــنــار بــين الجيش 
ــة،  ــاومـ ــقـ ــائـــل المـ الإســـرائـــيـــلـــي وفـــصـ

ورفع القيود المدنية التي يفرضها 
الاحـــتـــلال عــلــى الــقــطــاع المــحــاصــر، 
بما فــي ذلــك فتح حــاجــزي كــرم أبو 
ــيــــت حـــــانـــــون، وتـــوســـيـــع  ــم وبــ ــالــ ســ
ــــزة، وإتـــمـــام  مــســاحــة الــصــيــد فـــي غـ
ــة زيــــــــادة إمـــــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء  خـــطـ
لــقــطــاع غـــزة وحـــل مشكلة الــرواتــب 
التالية  قــطــري. والمــرحــلــة  بــتــمــويــل 
تتعلق بالصفقة نفسها، بما في ذلك 
الإفــراج عن أسرى حركة «حماس»، 
بمن فيهم المعتقلون خــلال الحرب 
على غزة عام ٢٠١٤ (رفضت الرقابة 
الــذي  العسكرية نشر عــدد الأســـرى 
الــوثــيــقــة)، باستثناء  نــصّــت عــلــيــه 
الأســـــــــرى الـــــذيـــــن تـــعـــتـــبـــر ســلــطــات 
الاحــتــلال أنهم شــاركــوا «فــي نشاط 

ــيـــر». كـــمـــا يـــنـــص أحـــد  ــبـ إرهــــابــــي كـ
الـــبـــنـــود عــلــى أنــــه «لــــن يــتــم إطـــلاق 
ســـراح الإرهــابــيــين الملطخة أيديهم 
ــقــــابــــل، ســتــطــلــق  ــي المــ بــــالــــدمــــاء». فــ
«حماس» سراح الأسرى والمفقودين 
ــة. وتــنــاولــت  ــعــ الإســرائــيــلــيــين الأربــ
المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــخــطــة تعزيز 
«الــخــطــوات  ــا تــصــفــه إســـرائـــيـــل بـــ مـ
والإجـــراءات المدنية والاقتصادية» 
لإعــادة إعمار قطاع غــزة. وقد حذر 
قادة الأمن الإسرائيلي في الوثيقة، 
بشكل مباشر، مــن «تأجيل صفقة 
تبادل الأســرى وفصلها عن عملية 
التسوية، الذي قد يؤدي إلى تضاؤل 
فرص التوصل إلى حل خاص بإعادة 
الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين) 

لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة مـــقـــبـــلـــة». وأفـــــاد 
قــادة الأجــهــزة الأمنية  التقرير بــأن 
قــــدمــــوا الـــوثـــيـــقـــة لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الأمــن القومي التابع لمكتب رئيس 
الــحــكــومــة، مــئــيــر بـــن شـــبـــات، وإلـــى 
ــك الــحــين،  رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي ذلــ
نتنياهو، الذي دعا إلى جلسة أخرى 
لمناقشة المسألة بحضوره، وجرى 
خلالها استعراض مفصل للخطة. 
وبحسب التقرير، فإن «نتنياهو رفع 
الجلسة، وتعهد باتخاذ قرار في هذا 
الشأن خلال فترة قصيرة»، لكنه لم 
يدع لإجراء مزيد من المناقشات في 
هذه المسألة، ولم يوافق على المضي 
قدماً في الخطة، ولم يتم عقد صفقة 

تبادل أسرى.

تل أبيب: نظير مجلي
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بيدرسن لجولة ثامنة من اللجنة الدستورية
 على «النيات الصادقة» للسوريين

ً
معولا

ــن تــحــول  ــــط تـــحـــذيـــرات مــ وسـ
سوريا إلى «أزمــة منسية» في ظل 
الـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 
ــغ المــبــعــوث  ــلـ يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، أبـ
الـــــــخـــــــاص لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة غـــيـــر 
بـــيـــدرســـن، أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
ــه وجّــــــه دعـــــــوات لــلــمــشــاركــة فــي  ــ أنـ
جــولــة ثامنة مــن مــحــادثــات للجنة 
الدستورية السورية المصغرة بين 
ــار) ومطلع يونيو  نهاية مايو (أيـ
ــران) المــقــبــلــين، مـــعـــولاً على  ــ ــزيـ ــ (حـ
«النيات الصادقة» للأطراف المعنية 
فــــي إحــــــــراز تــــقــــدم، فـــيـــمـــا حــضّــتــه 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لــدى 
المــنــظــمــة الــدولــيــة عــلــى «مــضــاعــفــة 
الـــــجـــــهـــــود» فــــــي شــــــــأن الــــجــــوانــــب 
الـــقـــرار ٢٢٥٤، داعــيــة،  ــــرى مـــن  الأخـ
ــه، إلـــى تــجــديــد آلية  فــي الــوقــت ذاتــ
إيصال المساعدات من خلال معبر 
باب الهوى وفقاً للقرار ٢٥٨٥، لكن 
نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا 
أشـــار إلــى أنــه «لا يــرى أي مسوغ» 

لذلك.
وفـــــي جـــلـــســـة عـــــرض خــلالــهــا 
الأوضـــــاع الــســيــاســيــة والإنــســانــيــة 
في سوريا مساء الثلاثاء بتوقيت 
نــيــويــورك، استمع أعــضــاء مجلس 
ــــين؛ الأولــــــــى مــن  ــادتــ ــ ــى إفــ ــ ــن إلــ ــ ــ الأمـ
بـــيـــدرســـن والأخـــــــرى مـــن مــســاعــدة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة نــائــبــة مــنــســق المــعــونــة 

الطارئة جويس ميسويا.
ودعـــا بــيــدرســن إلــى «التركيز 
عــلــى تحقيق حــل ســيــاســي شامل 
لــــلــــصــــراع، بـــمـــا يــتــمــشــى والــــقــــرار 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ســـيـــادة  ٢٢٥٤، مــــع 
ــا واســتــقــلالــهــا  ــهــ ــدتــ ــا ووحــ ســــوريــ
ــذّر مــن أن  وســلامــة أراضــيــهــا». وحـ
«الجمود الاستراتيجي الحالي في 
الميدان وغياب سوريا عن عناوين 
الــصــحــف لا ينبغي أن يــضــلــلا أي 
شخص فــي التفكير بــأن الــنــزاع لا 
يستحق الاهتمام أو أنه يحتاج إلى 
مـــوارد أقـــل، أو أن الــحــل السياسي 
ــال: «فـــي الـــواقـــع،  ــ لــيــس مــلــحــاً». وقـ
يــتــطــلــب نــــــزاع بـــهـــذا الـــحـــجـــم حـــلاً 
سياسياً شــامــلاً يتماشى والــقــرار 
٢٢٥٤». وإذ ذكّر بما آلت إليه الجولة 
الــســابــعــة مـــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
المــصــغــرة فـــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
السورية، التي اختتمت أعمالها في 
نهاية مارس (آذار) الماضي، أعلن أن 
نائبة المبعوث الخاص خولة مطر 
زارت دمـــشـــق وإســـطـــنـــبـــول، حيث 

أجــــــرت مـــنـــاقـــشـــات مــــع الــرئــيــســين 
المشاركين ووجهت دعوات لحضور 
الجولة الثامنة بين ٢٨ مايو المقبل 

و٣ يونيو المقبل في جنيف. 
وحضّ الوفود على «تقديم أي 
عنوان جديد إلى مكتبه، في أقرب 
وقـــت ممكن قــبــل الجلسة التالية، 
ــنــــاويــــن بــنــيــة  ــعــ ــد هــــــذه الــ ــديــ ــحــ وتــ
صادقة، وإعداد النصوص لها في 
أثــنــاء جلسة التعديلات فــي اليوم 
الخامس – بحيث يجري التركيز 
عــلــى مـــا يــمــكــن لــجــعــل الــســوريــين 

يتفقون بشأنه».
وكــــــــرر المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي أن 
«وجود خمسة جيوش أجنبية، في 
مواقع مختلفة من النزاع السوري، 
إلــى «أننا  لهو أمــر مقلق»، مشيراً 
شــهــدنــا مــجــدداً هـــذا الــشــهــر قصفاً 
ــيــــل،  ــعــــزى لإســــرائــ ــا يــ ــ ــــوريـ ــلـــى سـ عـ
وهــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيــرة في 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي تـــعـــزى لــتــركــيــا، 
وغارات جوية في إدلب وفي شرقي 
ــرات تــعــزى لـــروســـيـــا، وتــقــاريــر  الـــفـ
تفيد بإطلاق صواريخ على القوات 
ــزور تــعــزى  ــ ــ ــر الـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ديـ
إيــــران». ونبه  لمجموعات تدعمها 
ــاً مــن هـــذه الــبــؤر يمكن  إلـــى أن «أيــ
أن تــــزداد خــطــراً بــســبــب الــتــوتــرات 

الجيوسياسية خارج سوريا».
وتبعته مساعدة الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
جــويــس مــســويــا، الــتــي حــــذرت من 
أن «ســـوريـــا عــلــى شــفــا أن تتحول 
إلى أزمة منسية تضاف إلى قائمة 
الأزمـــات المنسية الأخـــرى». ولفتت 
إلى أن «ملايين السوريين يعانون 
شهرياً فــي سبيل البقاء على قيد 
الحياة ولإطعام عائلاتهم ولتوفير 
أنــه  مستقبل لأطــفــالــهــم»، مضيفة 
«فـــي الــعــام المـــاضـــي، أرســلــت الأمــم 
المــتــحــدة شــهــريــاً ٨٠٠ شــاحــنــة من 
المساعدات عبر الحدود». وحضّت 
ــل الـــقـــنـــوات مــتــاحــة  عــلــى «إبــــقــــاء كـ
ومفتوحة»، معتبرة أن «تجديد إذن 
الــحــدود،  عبور الأمــم المتحدة عبر 
ــبـــل يــظــل  ــقـ ــيـــو (تـــــمـــــوز) المـ فــــي يـــولـ
أساسياً لإنــقــاذ الأرواح فــي شمال 
غرب سوريا». وجددت نداء الأمين 
العام أنطونيو غوتيريش لمجلس 
الأمن كي يحافظ على توافق الآراء 

بشأن تجديد قراره ٢٥٨٥.
ــة الأمــيــركــيــة  ــنـــدوبـ وركــــــزت المـ
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 
تــومــاس غرينفيلد عــلــى «واجــبــنــا 
المشترك لمعالجة الأزمة الإنسانية»، 
مــــؤكــــدة «الالـــــتـــــزام الـــــراســـــخ» لـــدى 

«الـــتـــنـــفـــيـــذ  ـــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـ
الــقــرار ٢٥٨٥».  الكامل لكل جوانب 
ورحبت بدخول قافلة المعونات عبر 
الــخــطــوط إلــى شــمــال غــرب سوريا 
فــي مــــارس المـــاضـــي، مــســتــدركــة أن 
«الآلية العابرة للحدود تظل شريان 
حياة لا بديل له لملايين السوريين»، 
ــه «لا يـــوجـــد بـــديـــل عن  مــعــتــبــرة أنــ
تـــمـــر عــبــر  حـــمـــولـــة ١٠٠٠ شـــاحـــنـــة 
بــاب الــهــوى وتــحــتــوي على أغذية 
وأدوية وإمدادات تصل إلى ملايين 
الأشخاص كل شهر». وكذلك قالت 
إنــه «يــجــب أن نعترف بــأن السبب 
الرئيسي وراء ١١ عاماً من الصراع، 
ــام (الـــرئـــيـــس  ــظــ ــه نــ ــرفــ ــتــ ــا اقــ ــ ــو مـ ــ هـ
السوري بشار) الأسد ضد شعبه». 
ــادت بــجــهــود بــيــدرســن في  وإذ أشــ
الــدســتــوريــة، حــضّــتــه على  اللجنة 
«مـــواصـــلـــة مــضــاعــفــة الــجــهــود في 
شــأن كل جوانب الــقــرار ٢٢٥٤، بما 
في ذلك القضية المطولة للمعتقلين 

والمفقودين بشكل تعسفي».
فـــــي المــــقــــابــــل، لـــفـــت نــظــيــرهــا 
الـــروســـي فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا إلــى 
المــتــحــدة الإنسانية  ــم  أن خــطــة الأمـ
لــلــتــعــافــي  ــام ٢٠٢٢  ــ ــعـ ــ لـ لــــســــوريــــا 
المبكر للمرافق الطبية والتعليمية 
وشـــبـــكـــات المــــيــــاه «تـــعـــانـــي نــقــصــاً 
كبيراً في التمويل»، مضيفاً أنه لا 
يرى أي مسوغ لتمديد آلية إيصال 
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل. 
واعتبر أن «الوضع لم يتغير بعد 
تسعة أشهر من قرار مجلس الأمن 
الــهــوى»،  بـــاب  لتمديد عــمــل معبر 
مذكراً بأن «الغرض من هذا القرار 
وصـــول المــســاعــدات إلـــى كــل أنــحــاء 
سوريا والعمل على التعافي المبكر، 
ولكن خلال هذا الوقت تمكنت ثلاث 
قــوافــل فــقــط مــن الــعــبــور إلـــى إدلــب 
ولا يوجد أي إمـــداد لشمال البلاد 
مـــن دمــشــق عــلــى الإطــــــلاق». وقـــال: 
ــا لا نــخــفــي حــقــيــقــة أنــــه في  ــونـ «دعـ
ظــل هــذه الــظــروف لا تــوجــد عملياً 
أســبــاب للمزيد مــن التمديد لقرار 

نقل المساعدات عبر الحدود».
ــنــــدوب الــــســــوري بــســام  أمــــا المــ
صــبّــاغ، فــذكّــر بــأن حكومته أحيت 
فــــي ١٧ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي 
الــذكــرى السنوية الــــ٧٦ لــجــلاء آخر 
جندي فرنسي عن أراضيها. وقال: 
«الـــيـــوم يـــؤكـــد الـــســـوريـــون مــجــدداً 
إصـــرارهـــم عــلــى مــواصــلــة كفاحهم 
ــيـــر كـــــل احـــتـــلال  لـــضـــمـــان أن مـــصـ
لــــلأراضــــي الـــســـوريـــة ســيــكــون إلــى 

زوال مهما طال».

واشنطن: علي بردى

بعد اعتراف تل أبيب بسقوط طائرة مسيرّة

قتلى بقصف إسرائيلي على «مواقع سورية ـ إيرانية» قرب دمشق

ــــات شــنــتــهــا  ــربـ ــ تـــســـبـــبـــت ضـ
إسرائيل ليل الثلاثاء - الأربعاء 
على «مــواقــع ســوريــة وإيــرانــيــة» 
بــــمــــحــــيــــط دمـــــــشـــــــق فــــــــي مـــقـــتـــل 
بــيــنــهــم ٦ جــنــود  ١٠ مـــقـــاتـــلـــين؛ 
سوريين، وفق ما أورد «المرصد 
ــان»،  ــ ــســ ــ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنــ ــســ ــ الــ
الأربعاء، في حصيلة هي الأعلى 
منذ مطلع الــعــام، فــي وقــت آثــار 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  فـــيـــه اعـــــتـــــراف المــ
ــلـــي بــســقــوط  ــرائـــيـ الـــجـــيـــش الإسـ
ــي  ــل الأراضــ طـــائـــرة مــســيّــرة داخــ
الــســوريــة، تــســاؤلات فــي الحلبة 
الــعــســكــريــة والإعـــلامـــيـــة فـــي تل 
أبـــيـــب، كــمــا طـــرح تـــســـاؤلات عن 

علاقة الأمر بالغارات.
واســتــهــدفــت إســـرائـــيـــل ليل 
ــاء - الأربـــــــعـــــــاء بــقــصــف  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
صـــاروخـــي ٥ مـــواقـــع عــلــى الأقـــل 
تـــابـــعـــة بــمــعــظــمــهــا لمــجــمــوعــات 
ــــي مــحــيــط  مــــوالــــيــــة لــــطــــهــــران فــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، وفـــــق 

«المرصد».
وأوقعت الضربات ١٠ قتلى؛ 
هــــم: ٦ عــســكــريــين ســـوريـــين، و٤ 
آخـــرون مــن المــجــمــوعــات المقاتلة 
ــم يــتــمــكــن  ــ ــران، لـ المــــوالــــيــــة لــــطــــهــ
«المرصد» من تحديد هوياتهم. 
كما أصيب ٨ آخــرون على الأقل 

بجروح.
وفــــــق  الـــــــقـــــــصـــــــف،  وأدى 
«المـــرصـــد»، إلـــى تــدمــيــر مــخــازن 
أســــــلــــــحــــــة وذخـــــــــــائـــــــــــر تــــابــــعــــة 
لمجموعات موالية لطهران قرب 

مطار دمشق الدولي.
وتعدّ هــذه الحصيلة، وفق 
ــد» رامـــي  ــال مـــديـــر «المــــرصــ ــا قــ مـ
عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الفرنسية، الأعــلــى جــراء قصف 

إسرائيلي منذ مطلع العام.
وكـــــانـــــت حـــصـــيـــلـــة ســـابـــقـــة 
نـــقـــلـــهـــا الإعــــــــــلام الــــرســــمــــي عــن 
مصدر عسكري ســوري صباح 
الأربـــعـــاء تــحــدثــت عــن مقتل «٤ 
جنود وجــرح ٣ آخــريــن ووقــوع 
المــاديــة». وقــال  بعض الخسائر 
المــصــدر إن «الــعــدو الإسرائيلي 
نفذ عــدوانــاً جوياً برشقات من 
الـــصـــواريـــخ مـــن اتـــجـــاه طــبــريــا 
مــســتــهــدفــاً بـــعـــض الـــنـــقـــاط فــي 

محيط دمشق».
وأوضح أن «وسائط دفاعنا 
الــــــجــــــوي تـــــصـــــدت لــــصــــواريــــخ 

الــعــدوان الإسرائيلي وأسقطت 
بعضها». وسمع مراسلو وكالة 
الصحافة الفرنسية في العاصمة 
الــســوريــة دوي انــفــجــارات أثــنــاء 

القصف.
وشــــــنــــــت إســــــرائــــــيــــــل خـــــلال 
الأعوام الماضية مئات الضربات 
الجوية في سوريا طالت مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانية 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
ــا تـــؤكـــد إســرائــيــل  ونــــــادراً مـ
تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها 
تــكــرر أنــهــا ســتــواصــل تصديها 
ــمــــحــــاولات إيـــــران  ــا تــصــفــهــا بــ لمــ
لترسيخ وجودها العسكري في 

سوريا.
ــيـــل فـــي الآونــــة  ــرائـ تـــكـــرر إسـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــداف مـ ــ ــهــ ــ الأخــــــــيــــــــرة اســــــتــ
مــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــات مــوالــيــة 
لــطــهــران، خــصــوصــاً فــي محيط 
دمشق ومطارها. وفي ٨ مارس 
المـــاضـــي، أعــلــن «الــحــرس  (آذار) 
الثوري» الإيراني مقتل اثنين من 

ضباطه برتبة عقيد غداة قصف 
إسرائيلي مماثل قرب دمشق.

وتـــوعـــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
إسرائيل «العدوة بجعلها تدفع 

ثمن جريمتها».
ــرة الأولــــى  ــ ــم تــكــن تــلــك المـ ولــ
الـــتـــي تــعــلــن فــيــهــا إيـــــــران مــقــتــل 
أفــــــــراد مــــن قــــواتــــهــــا الــعــســكــريــة 
بضربات إسرائيلية في سوريا. 
ــيـــب فــي  واتـــهـــمـــت طــــهــــران تــــل أبـ
مـــقـــتـــل  فـــــــي  ــبــــب  ــتــــســ ــالــ بــ  ٢٠١٨
٤ «مــــســــتــــشــــاريــــن عـــســـكـــريـــين» 
بــضــربــات فـــي مــحــافــظــة حمص 

(وسط).
ــود  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ولـــــــــــــــم تـ
الــتــوصــل إلى  الدبلوماسية عــن 
تــســويــة ســيــاســيــة لـــلـــنـــزاع، رغــم 
جــــــــولات تـــــفـــــاوض عـــــــدة عـــقـــدت 
مــنــذ عـــام ٢٠١٤ بــين ممثلين عن 
الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة بــرعــايــة 

الأمم المتحدة في جنيف.
خــلال إحــاطــة لمجلس الأمــن 
ــال مــبــعــوث  ــثـــلاثـــاء، قــ الـــدولـــي الـ

الأمـــم المتحدة إلــى ســوريــا، غِير 
بيدرسن، إن الصراع في سوريا 
ــزاع مــحــتــدم ولــيــس مــجــمــداً»،  «نــ
لافــــتــــاً إلـــــــى ازديـــــــــــاد الــــضــــربــــات 
الـــجـــويـــة، بــيــنــهــا تــلــك المــنــســوبــة 
لإسرائيل، والقصف والهجمات 
من أطــراف عــدة في مناطق عدة 

بالبلاد خلال الشهر الحالي.
وأعــــلــــن بـــيـــدرســـن تــوجــيــهــه 
دعـــوات لجولة تــفــاوض جديدة 
للجنة الدستورية الممثلة لأطراف 
النزاع السوري تُعقد في جنيف 
ــار) و٣ يونيو  ــ (أيـ بــين ٢٨ مــايــو 

(حزيران) المقبلين.
فــي تــل أبــيــب، أثــــار اعــتــراف 
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــاســــــــم الـ
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، بــســقــوط 
ــي  ــل الأراضــ طـــائـــرة مــســيّــرة داخــ
الــســوريــة، تــســاؤلات فــي الحلبة 
الــعــســكــريــة والإعـــلامـــيـــة فـــي تل 
أبيب، وطرح تساؤلات عن علاقة 
ــارات الـــتـــي شــنــتــهــا  ــغــ الأمــــــر بــــالــ
إســــرائــــيــــل عـــلـــى مــــطــــار دمـــشـــق 

وإطـــــــــــلاق صـــــــــــاروخ مــــــن مـــوقـــع 
فلسطيني من لبنان قبل ذلك.

الــجــيــش  ومــــــع أن مــــصــــادر 
أكدت أن أياً من أطــراف الصراع؛ 
لــبــنــان أو إســرائــيــل،  ســـوريـــا أو 
غير معني بتصعيد حربي، فإن 
وقوع ٣ حوادث في أسبوع واحد 
أعــــاد لـــلـــذاكـــرة خـــطـــورة تسخين 

الجبهة الشمالية.
وكــــــــــان أفـــــيـــــخـــــاي أدرعــــــــــي، 
الـــــــــنـــــــــاطـــــــــق بـــــــــاســـــــــم الـــــجـــــيـــــش 
ــلـــي لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي،  ــيـ الإســـرائـ
قــد نشر تغريدة على «تويتر»، 
أول من أمس الثلاثاء، قال فيها: 
«ســقــطــت فــي وقـــت ســابــق الــيــوم 
وخــلال نشاط روتــيــنــي، مسيّرة 
درون تابعة لجيش الدفاع داخل 
الأراضي السورية. لا خشية من 
تسرب للمعلومات. يتم التحقيق 

في الحادث».
وبــعــدهــا بـــســـاعـــات، نــشــرت 
الوكالات نبأ قالت فيه إن غارات 
إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء 
- الأربــعــاء بقصف صــاروخــي ٥ 
مواقع على الأقل تابعة بمعظمها 
لمــجــمــوعــات مــوالــيــة لــطــهــران في 

محيط العاصمة السورية.
وكـــــــــالـــــــــعـــــــــادة لـــــــــم تــــتــــطــــرق 
إســرائــيــل إلـــى هـــذه الـــغـــارات، إلا 
من خلال اقتباس ما نشر عنها 
فــي الـــوكـــالات. لــكــن الــنــقــاش في 
تـــل أبـــيـــب طــــرح تـــســـاؤلات حــول 
ما إذا كان هناك تسخين متعمد 
للأوضاع على الجبهة الشمالية، 
خــصــوصــاً أن جــهــة فلسطينية 
كــــانــــت قـــــد أطـــلـــقـــت صــــاروخــــين 
مـــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي بــاتــجــاه 
الــبــلــدات الشمالية الإسرائيلية 
قبل ٤ أيام، وردت عليه إسرائيل 

بإطلاق ٤٥ قذيفة.
«حزب  وحملت المسؤولية لـ
الله» وللدولة اللبنانية. وصرح 
الــدفــاع الإسرائيلي، بيني  وزيــر 
غــانــتــس، يــومــهــا (الاثـــنـــين)، بــأن 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــتــحــمــل 
مــســؤولــيــة إطــــلاق الــصــاروخــين 
بــاتــجــاه إســرائــيــل، مــا استدعى 
الـــســـاحـــل  بـــقـــصـــف مـــنـــطـــقـــة  رداً 
جــنــوب مــديــنــة صــــور. وأضــــاف: 
«دولة إسرائيل تطالب الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
ــيــــهــــا»،  عـــمـــا يــــحــــدث عـــلـــى أراضــ
مهدداً بأنه «إذا استمر الإرهاب 
ــعــــرف كــيــفــيــة  ــنــ ــســ ــــف، فــ ــنــ ــ ــعــ ــ والــ
ــقــــوة الــــلازمــــة ضــد  اســـتـــخـــدام الــ

الأهداف الصحيحة».

دفاعات جوية سورية تحاول التصدي للقصف الإسرائيلي ليل الثلاثاء - الأربعاء (أخبار دمشق)

دمشق - تل أبيب - لندن:
«الشرق الأوسط»

رئيس «التحالف العالمي للقاحات» أكد أن العدالة العالمية لتوزيع الجرعات تقلل ظهور متحورات جديدة

باروسو لـ                                : استجابة السعودية للجائحة درس للأنظمة الصحية
ــو،  ــاروســ ــــف خـــوســـيـــه بــ وصـ
رئيس مجلس الإدارة، التحالف 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلــــقــــاحــــات (جــــــافــــــي)، 
اســتــجــابــة الـــســـعـــوديـــة لــجــائــحــة 
«الرائعة»،  كورونا (كوفيد - ١٩) بـ
مبيناً أن استثمارها فــي أنظمة 
الرعاية الصحية بشكل استباقي 
جــعــلــهــا مـــتـــأهـــبـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 

الجائحة بشكل أفضل.
وأكـــد بــاروســو، وهــو رئيس 
الـــبـــرتـــغـــال الأســـــبـــــق، فــي  وزراء 
«الشرق الأوسط»،  حديث خاص لـ
بـــعـــد،  ــتــــه  ــنــ تــ لــــــم  الــــجــــائــــحــــة  أن 
وأن هـــنـــالـــك مـــتـــحـــورات جـــديـــدة 
إلــى مواصلة  بــاســتــمــرار، مشيراً 
تطوير الاستجابة للوباء بشكل 
استباقي في محاولة للاستعداد 

المسبق لما هو آت.
ــافــــي)  وأضـــــــــاف «عـــمـــلـــت (جــ
مــــــؤخــــــراً عــــلــــى إطـــــــــلاق (مـــجـــمـــع 
الـــلـــقـــاحـــات الــــوبــــائــــيــــة)؛ بــهــدف 
دعــم الشراء المستقبلي للقاحات 
لــتــوزيــعــهــا على  (كــوفــيــد – ١٩)، 
ــدول المــؤهــلــة عــنــدمــا تستدعي  الــ

الحاجة».

وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى تــعــامــل 
الــســعــوديــة مــع جــائــحــة كــورونــا، 
بـــاروســـو «لا يسعني إلا أن  قـــال 
ــــد بــاســتــجــابــة  ــيـ ــ أســـتـــشـــهـــد وأشـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ المـــمـــلـــكـــة الــ
لــلــجــائــحــة؛ فالمملكة تمكنت من 
تــوزيــع أكــثــر مــن ٦٣ مليون لقاح 
ــرة، كـــمـــا ونــجــد  ــيـ ــي فـــتـــرة قـــصـ فــ
بأن الوعي المجتمعي في المملكة 
عـــالٍ جــداً فيما يــخــصّ الفيروس 
والـــجـــائـــحـــة بـــشـــكـــل عـــــــام. لا بــد 
تــبــقــى متيقظة  لــلــمــمــلــكــة مـــن أن 
وحذرة؛ لأن الوباء لم ينته بعد».
بـــــد مــن  وتـــــابـــــع «هــــــــــذا، ولا 
الإشـــارة إلــى أن السعودية كانت 
قــد اســتــثــمــرت وبــشــكــل كــبــيــر في 
تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، 
قــبــل تــفــشــي الــجــائــحــة مــبــاشــرة؛ 
الأمر الذي جعلها متأهبة تماماً 
لــلــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة بــأفــضــل 
ــذا يــعــدّ بــمــثــابــة درس  شــكــل، وهــ
رائـــــــــع حــــــــول وجـــــــــوب مـــواصـــلـــة 
الاستثمار في الأنظمة الصحية 

بشكل استباقي، وعلى الدوام».
وكــــشــــف بـــــــاروســـــــو، عـــــن أن 
مـــبـــادرة «كــوفــاكــس» تمكنت من 
بــنــاء المـــخـــزون الأكــثــر تــنــوعــاً في 

العالم من لقاحات «كوفيد - ١٩» 
وشحن أكثر من ١٫٤ مليار جرعة 
من اللقاحات إلى ١٤٥ دولة حتى 
الآن وتوزيع أكثر من ٦٠٠ مليون 
دولار أمــيــركــي لتساهم فــي دعم 
الدول في عملية توزيع اللقاحات 

محلياً.
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه «حــــتــــى 
الآن، تــم تلقيح ٤٣ فــي المــائــة من 
الأشخاص في ٩٢ دولة محدودة 
ــلـــقـــاح،  الــــدخــــل بـــجـــرعـــتـــين مــــن الـ
الــذي يعدّ تقدماً كبيراً في  الأمــر 
سبيل الوصول إلى عدالة عالمية 
فـــيـــمـــا يــــخــــصّ تـــــوزيـــــع الـــلـــقـــاح، 
وسدّ الفجوة ما بين عدد الأفراد 
ــــدول ذات الــدخــل  المــلــقــحــين فـــي الـ
المــرتــفــع، وأولـــئـــك فــي الــــدول ذات 
الـــدخـــل المــنــخــفــض، إلا أنـــنـــا كنا 
نتطلّع إلى إحراز هذا التقدم في 
وقت سابق، لنتمكن من وضع حدّ 

لتفشي الفيروس».
وفي رده على سؤال عما إذا 
كــان العالم على مــشــارف انتهاء 
الـــجـــائـــحـــة، أفــــــاد بــــاروســــو بــأنــه 
«عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــعــديــد من 
ــدأت تــنــفــتــح على  الاقـــتـــصـــادات بــ
العالم، وأن فجوة العدالة العالمية 

للقاحات بــدأت تنغلق نوعاً ما، 
يجب ألا ننسى بأننا نعيش أسوأ 
جائحة مـــرّت على البشرية منذ 
مائة عام، وما زلنا نرى اختلافات 
هــائــلــة فـــي نــســب الــلــقــاحــات بين 
الــدخــل المرتفع، وتلك  الـــدول ذات 

ذات الدخل المحدود».
ونــــــوه بـــــاروســـــو، أنـــــه «مــنــذ 

بــدء الجائحة شهدنا أكثر من ٦ 
مــلايــين حــالــة وفـــاة حــول العالم، 
وتقلص الاقتصاد العالمي بمقدار 
١٢٫٥ تريليون دولار أميركي، لذا؛ 
فنحن لسنا بــمــأمــن الآن ويجب 
ــأن نـــبـــقـــى مــتــيــقــظــين».  ــ عــلــيــنــا بــ
ــارب  ــ ــقـ ــ وأوضـــــــــــــح «رأيــــــــنــــــــا مـــــــا يـ
متحوّراً جديداً كلّ أربعة أشهر، 

وقــد بــدأ المتغير الفرعي لمتحوّر 
(أومـــــيـــــكـــــرون) شــــديــــد الــــعــــدوى، 
بالتفشي في جميع أنحاء العالم؛ 
الأمر الذي بات يثير القلق بشأن 
احتمالية حـــدوث مــوجــة جديدة 

على مستوى العالم».
لــــم نــســتــمــر فــي  وتــــابــــع «إذا 
تحصين الأفــراد في جميع أنحاء 

العالم، فسيستمر الفيروس في 
ــد المــجــتــمــعــات  ــديــ ــهــ ــتــــحــــور وتــ الــ
والأفراد على حد سواء، وعليه، فلا 
بد من أن تنصبّ أولويتنا في سدّ 
فجوة العدالة العالمية للقاحات، 
لنتمكن من تقليل احتمالية ظهور 

متحورات جديدة».
ــــذي رأس  ــو الـ ولـــفـــت بــــاروســ
ــة الأوروبــــــــيــــــــة لــعــشــر  ــيــ ــفــــوضــ المــ
ســنــوات، إلــى أن الــتــردد فــي أخذ 
اللقاحات يعد تحدياً في مختلف 
البلدان  أنحاء العالم، وليس في 
ذات الــدخــل المـــحـــدود فــقــط! على 
ــعــــوامــــل  الـــــرغـــــم مـــــن اخـــــتـــــلاف الــ
ــــروف بــشــكــل كـــبـــيـــر، إلا أن  ــــظـ والـ
القاسم المشترك هو الافتقار إلى 
الـــوصـــول إلــــى مــعــلــومــات وافــيــة 
مـــن مـــصـــادر مـــوثـــوقـــة، عــلــى حد 

تعبيره.
وأضاف «نعي بأن المعلومات 
المـــضـــلـــلـــة، والـــخـــاطـــئـــة غـــالـــبـــاً مــا 
قِــبــل العائلة  يتم مشاركتها مــن 
والأصدقاء وأحياناً السياسيين 
ــعـــــض رجـــــــــال الـــــديـــــن وحـــتـــى  ــ وبـ
الأطباء؛ لذا فإن التعبئة المجتمعة 
تشكل جزءاً مهماً من استجابتنا، 
يعمل شركاء (كوفاكس) المحليون 

بما في ذلك الحكومات ومنظمة 
ــرار مــع  ــمــ ــتــ ــاســ ــيـــف، بــ ــيـــسـ ــونـ ــيـ الـ
الــقــادة المحليين والدينيين على 
التعبئة المجتمعية لإشراك الأفراد 
وتــزويــدهــم بــالمــعــلــومــات الــوافــيــة 
لزيادة الثقة وتوضيح المعلومات 
الخاطئة والمغالطة ومساعدتهم 
في الرد على أي أسئلة ومخاوف 

بشأن اللقاحات».
رئــــيــــس الـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي 
ــن أنـــه  ــاً مــ ــذر أيـــضـ ــ ــاحـــات، حـ ــقـ ــلـ لـ
ــــدم الــتــغــاضــي  «يــــجــــب عــلــيــنــا عــ
الــــتــــواصــــل  عــــــن دور مــــنــــصــــات 
الاجتماعي التي تساهم في نشر 
الكثير مــن المعلومات الخاطئة، 
على الرغم من أننا نرى أن العديد 
مـــن المـــنـــصـــات تــعــمــل عــلــى إزالــــة 
المحتوى غير الجدير بالثقة، إلا 

أن المشوار لا يزال طويلاً».
ــه  ــ ــه، أنــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ وأوضــــــــــــــــح خـ
ــدداً من  ــرى الــشــهــر المـــاضـــي عــ أجــ
الاجتماعات الافتراضية مع كبار 
المــســؤولــين فــي منطقة الخليج، 
ومنها السعودية لمناقشة جهود 
ــبـــرعـــات  ــتـ المــــــبــــــادرة فـــــي جـــمـــع الـ
ووضـــــع حــــدّ لــلــجــائــحــة فـــي عــام 

.٢٠٢٢

خوسيه باروسو رئيس مجلس الإدارة التحالف العالمي للقاحات (جافي) (الشرق الأوسط)

الرياض: عبد الهادي حبتور

توقعات بتخفيف إجراءات الإغلاق في شنغهاي في ظل تراجع الإصابات

ــتـــرب شـــنـــغـــهـــاي مــــن تــخــفــيــف  ــقـ تـ
ــــلاق فـــي ظـــل انــخــفــاض  إجـــــــراءات الإغــ
حـــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
لأدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، كما 
ــداد فــي بــكــين، فــي دلالــة  ــ اســتــقــرت الأعـ
ــدء الـــســـلـــطـــات الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ عـــلـــى بـ

بؤرتي تفشي الفيروس.
ــة فــي  ــابــ ــالات الإصــ ــ ــعـــت حــ ــراجـ وتـ
شنغهاي لــلــيــوم الــرابــع عــلــى الــتــوالــي 
ألــفــاً و٥٦٢ حــالــة، على  إلـــى ١٣  لتصل 

الرغم من تسجيل ٤٨ حالة وفاة.
أكبر  وتعصف بشنغهاي حالياً 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي  لــــ انـــتـــشـــار  مـــوجـــة 
الصين على الإطــلاق. وعلى الرغم من 
أن شنغهاي ما زالت تخضع لإجراءات 
إغــلاق غير مسبوقة لرصد ومواجهة 

متحور «أوميكرون» قبل أن يخرج عن 
السيطرة. وأسفرت الإجراءات عن بقاء 
معظم سكان المدينة الـ٢٥ مليون نسمة 
في منازلهم لمدة شهر أو أكثر، بينما 
أشــار مسؤول أمــس إلــى أنــه ربما يتم 
تخفيف إجــــراءات الإغـــلاق فــي بعض 

المناطق.
وقــــال زهــــاو دانـــــدان، نــائــب مدير 
لجنة الصحة، أمس، إن المدينة سوف 
المـــحـــدود لمجموعة  بــالــتــحــرك  تــســمــح 
مـــحـــددة مـــن الأشـــخـــاص فـــي المــنــاطــق 
 مجتمعي 

ٍّ
تـــفـــش يـــوجـــد بــهــا  الـــتـــي لا 

للفيروس، حسبما نقلت وكالة أنباء 
«بلومبرغ».

وقالت الحكومة المحلية في مدينة 
شنغهاي الصينية، أمـــس، إن المركز 
المالي الصيني سجل ٤٨ وفاة جديدة 
«كوفيد - ١٩» أول  من بين المصابين بـ

من أمس (الثلاثاء)، انخفاضاًً من ٥٢ 
في اليوم السابق. كما سجلت المدينة 
١١٩٥٦ إصابة محلية جديدة بفيروس 
«كــورونــا» من دون أعــراض انخفاضاً 
من ١٥٣١٩ في اليوم السابق. وبلغ عدد 
الــحــالات المــؤكــدة الــتــي ظــهــرت عليها 
أعــراض ١٦٠٦ انخفاضاً من ١٦٦١ في 

اليوم السابق.
وقــالــت اللجنة الوطنية للصحة 
فـــي الــصــين أمــــس، إن الــبــر الــرئــيــســي 
ســجــل ١٤٢٩٨ إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة 
بفيروس «كورونا» يوم الثلاثاء، منها 
١٨٢٤ إصابة بأعراض و١٢٤٧٤ من دون 

أعراض.
 مـــع ١٧٨١٢ 

ً
ــذا مـــقـــارنـــة ويـــأتـــي هــ

إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 
١٩٢٣ إصابة بأعراض و١٥٨٨٩ من دون 

أعراض.

بكين: «الشرق الأوسط»

«الصحة العالمية»: خفض عدد الاختبارات أصاب العالم بالعمى حيال انتشار «كوفيد ـ ١٩»

الــصــحــة العالمية،  حـــذرت منظمة 
ــــس، مـــن الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي عــدد  أمـ
اخـــــتـــــبـــــارات «كـــــوفـــــيـــــد١٩» الــــتــــي يــتــم 
ــلـــى أنــــــه يــتــرك  إجــــــراؤهــــــا، مــــشــــددة عـ
العالم فــي حالة عمى حيال استمرار 
تطور الفيروس وتــحــوراتــه الخطيرة 

المحتملة.
ــالــــت المــنــظــمــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم  وقــ
المتحدة إن الإصــابــات والوفيات التي 
يــبــلــغ عــنــهــا ســجــلــت أيـــضـــاً تــراجــعــاً 
كبيراً. وصرح مدير المنظمة تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس للصحافيين: 
«الأســـبـــوع المـــاضـــي تـــم إبــــلاغ منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــأكــثــر مـــن ١٥ ألــف 
حالة وفــاة بقليل (...) وهو أدنــى رقم 
إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 

(آذار) ٢٠٢٠». ورحب غيبريسوس بهذا 
الاتــجــاه الجديد فــي مسار الفيروس، 
لكنه حــذر من أن انخفاض الأرقــام قد 
يكون أيضاً نتيجة للتراجع الكبير في 
عــدد الاختبارات التي تجرى للكشف 
عــن الإصـــابـــات بــالــفــيــروس. وأضـــاف: 
«هـــــذا يــصــيــبــنــا بــالــعــمــى أكـــثـــر حــيــال 
أنـــمـــاط انــتــقــال الـــفـــيـــروس وتـــطـــوره»، 
معقباً: «عندما يتعلق الأمر بفيروس 
قاتل، فإن الجهل ليس نعمة»، حسبما 

أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــي حــين أن الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
ــاول  تــلــغــي الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة وتـــحـ
العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، 
فــإن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 

الوباء لم ينته بعد.
وقال تيدروس: «هذا الفيروس لن 
يختفي لمجرد أن الــدول ستتوقف عن 

البحث عــنــه»، مشيراً إلــى أنــه «مــا زال 
ينتشر، وما زال يتحور ويقتل». وحذر 
من أن «ظهور متحور جديد خطير لا 
يــزال يشكل تهديداً حقيقياً»، مضيفاً 
ــم مـــن انـــخـــفـــاض عــدد  ــرغـ ــه «عـــلـــى الـ أنــ
الوفيات، فإننا ما زلنا لا نفهم العواقب 

طويلة المدى للإصابة على الناجين».
ــرب رئــيــس  ــ فــــي المــــكــــان نـــفـــســـه، أعــ
الــعــالمــي «فيند»،  تحالف التشخيص 
ويليام رودريغيز، عن غضبه لتوقف 
العديد من الحكومات «بكل بساطة» 
عــــن إجــــــــراء اخــــتــــبــــارات لــلــكــشــف عــن 
ــــي الأشـــهـــر  ــيــــروس فـ ــفــ ــالــ ــابــــين بــ المــــصــ

الأخيرة.
وأشـــــــــار رودريــــــغــــــز إلــــــى أنــــــه فــي 
الأشهر الأربعة الماضية ووسط ارتفاع 
ــيـــكـــرون»  ــابــــات بــالمــتــحــورة «أومـ الإصــ
«انــخــفــضــت مــعــدلات الاخـــتـــبـــارات من 

٧٠ إلــى ٩٠ في المائة في جميع أنحاء 
العالم». والمفارقة أن التراجع في عدد 
الاختبارات جاء في وقت أصبحت فيه 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج دقيقة 
حــــول الإصــــابــــة، أفـــضـــل مـــن أي وقــت 
مــضــى. ونـــوه رودريــغــيــز بــأنــه «لدينا 
الآن قدرات غير مسبوقة لمعرفة ما الذي 
يحدث». وأضاف: «ومع ذلك، نظراً إلى 
أن الاختبارات اليوم كانت أول ضحية 
لقرار عالمي بالتخلي عن حذرنا، فقد 
أصابنا العمى وأصبحنا غافلين عما 

يحدث مع هذا الفيروس».
ــبـــب وبـــــــاء «كــــوفــــيــــد»، وفـــق  وتـــسـ
الأرقـــام الرسمية، في وفــاة أكثر من ٦ 
ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة 
في الصين أواخر عام ٢٠١٩، لكن يُعتقد 
بــــ٣ أضــعــاف  الــعــدد الحقيقي أكــثــر  أن 

على الأقل.

لندن: «الشرق الأوسط»

ي



ASHARQ AL-AWSAT٦ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٤/٢٨ Thursday - العدد ١٥٨٥٧ Issueأخبار

السفير البخاري: السعودية حريصة مع شركائها على دعم ما يخفف معاناة المحتاجين

ارتياح واسع في لبنان لإطلاق صندوق الدعم السعودي ـ الفرنسي

ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــكَـــــــس إطـــــــــــلاق الـ ــ ــ عَـ
السعودي - الفرنسي لدعم الأمــن 
الغذائي والقطاع الصحي في لبنان 
لــدى الأوســاط السياسية  ارتياحاً 
ــة؛  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـ
ــبـــادرة تأتي  خــصــوصــاً أن هـــذه المـ
ــارات الــكــبــرى  ــيــ ــهــ فــــي مـــرحـــلـــة الانــ
الـــتـــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، كــمــا أنــهــا 
تأتي عشيّة استحقاقات دستورية 
هامة، أبرزها الانتخابات النيابية 
والـــرئـــاســـيـــة. وواكـــــب الــلــبــنــانــيــون 
باهتمام توقيع السفير السعودي 
ولــيــد الــبــخــاري والــســفــيــرة فرنسا 
آن غريو، عن الخارجية الفرنسية، 
ومــديــر وكــالــة التنمية الفرنسية 
فــي لبنان ايــف جــان بــيــار، مذكرة 
ــة لــلــصــنــدوق  ــ ــاريــ ــ «الـــتـــفـــاهـــم الإطــ
السعودي الفرنسي لدعم الشعب 
الـــلـــبـــنـــانـــي»، مـــا «يـــرمـــي إلــــى دعــم 

السكان المستضعفين في لبنان».
وأعلن السفير وليد البخاري، 
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه 
الــشــراكــة «تــهــدف إلـــى دعـــم العمل 
الإنــــســــانــــي والإغـــــاثـــــي فــــي لــبــنــان 
بــأعــلــى مــعــايــيــر الــشــفــافــيــة؛ حيث 
يهدف التمويل إلى دعم ٦ قطاعات 
ــذائــــي،  ــغــ ــن الــ ــ ــ ــي الأمــ ــ رئـــيـــســـيـــة، هـ
ــة، والــتــعــلــيــم، والـــطـــاقـــة،  والـــصـــحـ
والمــيــاه، والأمـــن الــداخــلــي». وقــال: 
«نــؤدي واجباتنا تجاه لبنان من 
دون تمييز بين طائفة وأخرى؛ حيث 
كرست السعودية جهوداً متميزة 
مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية 
التي تقدر قيمة الإنسان». وأضاف 
البخاري: «السعودية نفذت كثيراً 

مــــن المــــشــــروعــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
لبنان، وهذا الدعم يأتي استمراراً 
ــــلال الــعــقــود  ــلاً لـــلـــدعـــم خـ ــ ــواصـ ــ وتـ
الماضية؛ حيث حرصت المملكة مع 
شركائها على دعــم كــل مــا يخفف 
المعاناة الإنسانية عن المحتاجين».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت ســفــيــرة 
فرنسا في لبنان، آن غريّو، خلال 
المــذكــرة، على أهمية «عمل  توقيع 
فرنسا مع السعودية لدعم الشعب 
ــاتــــه  ــلـــبـــنـــانـــي فـــــي مــــواجــــهــــة أزمــ الـ
الإنــســانــيــة». وقـــال بــيــان للسفارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي بــــيــــروت، إن هـــذا 
الاتــفــاق «يــوفــر دعماً مالياً بقيمة 
ــــورو لتنفيذ  يـ تــنــاهــز ٣٠ مــلــيــون 
سلسلة من المشروعات في المجالين 
الإنساني والإنمائي»، مشيرة إلى 
أن الاتــــفــــاق «يــمــثــل مــرحــلــة هــامــة 
ــــذي قــطــعــه  ــزام الــ ــ ــتـ ــ فــــي تــنــفــيــذ الالـ
وزيــر أوروبــا والشؤون الخارجية 
ونــظــيــره الـــســـعـــودي فـــي بـــاريـــس، 
في ٢٨ فبراير (شباط)، في سبيل 
تــقــديــم فــرنــســا والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة الـــدعـــم المـــالـــي الــطــارئ 
ــات مــخــصــصــة لــلــســكــان  ــروعــ ــشــ لمــ
المحتاجين في لبنان»، وذلك «وفقاً 
للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها 
كل من رئيس الجمهورية الفرنسية 
ــاكـــرون وولــــي الــعــهــد  إيــمــانــويــل مـ
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
فــي ٤ ديسمبر (كــانــون الأول) في 

جدة».
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــل هـــــــــذا الـ ــ ــكّــ ــ ــشــ ــ ويــ
الــذي  اللبناني،  للشعب  متنفساً 
سيلمس فــي الأســابــيــع والأشــهــر 
المــقــبــلــة انــفــراجــات فــي الــقــطــاعــات 
ــــي يـــســـتـــهـــدفـــهـــا الــــصــــنــــدوق،  ــتـ ــ الـ

الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة  ولا ســيــمــا 
والــتــعــلــيــمــيــة والــغــذائــيــة. واعــتــبــر 
رئــيــس لجنة الاقــتــصــاد النيابية 
النائب ياسين جابر أن هذا المشروع 
ــه يــعــطــي  ــ أنـ ــــولان، الأول  ــدلـ ــ ــه مـ ــ «لـ
إشــارة إلى مدى الاهتمام العربي 
ــالــــوضــــع الـــلـــبـــنـــانـــي،  والــــــدولــــــي بــ
والــــــثــــــانــــــي الـــــشـــــعـــــور الـــحـــقـــيـــقـــي 
بــحــاجــة المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي لهذه 
فـــي تــصــريــح  المـــســـاعـــدات». ورأى 
ــــلاق  ــــط» أن «إطـ ــ «الــــشــــرق الأوســ ـــ لــ
الصندوق بهذا التوقيت يؤكد بما 

يدع مجالاً للشكّ أن السعودية كما 
الأشــقــاء الــعــرب والـــدول الصديقة 
لـــن تــتــخــلّــى عـــن لــبــنــان، وأهــمــيــتــه 
أنـــــه يـــأتـــي ضـــمـــن شــــراكــــة عــربــيــة 
ــة». وبـــقـــدر الأهــمــيــة الــتــي  ــيــ أوروبــ
ــيـــون مــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــوّل عـــلـــيـــهـــا الـ ــ ــعـ ــ يـ
هـــذا المـــشـــروع، لا يعني ذلـــك بقاء 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــســتــقــيــلــة من 
مسؤولياتها، وقال النائب جابر: 
«علينا أن نــواكــب هــذه الإيجابية 
بمعالجة أمورنا بجدّية، وأن نبدأ 
مسيرة الإصلاح الحقيقية، ونتخذ 

قـــــــــرارات جـــريـــئـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
مرحلة ما بعد الانتخابات، حتى 
نــثــبــت مــصــداقــيــتــنــا أمــــام الأشــقــاء 

والأصدقاء».
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان 
الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمــد شــقــيــر أن 
ــــدوق دعــــــم الــشــعــب  ــنـ ــ «إطـــــــــلاق صـ
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــيـــس أمــــــراً غـــريـــبـــاً عــن 
ــد  ــة». وأكــ ــ ــبّـ ــ ــــحـ مــمــلــكــة الـــخـــيـــر والمـ
«الشرق الأوسط» أن لبنان  شقير لـ
«كـــان وسيبقى دولـــة عــربــيــة، ولن 

ف 
ّ
يخرج من عمقه العربي». وتوق

عند الإيجابيات التي سيلمسها 
إلــى أن  اللبنانيون قريباً، مشيراً 
أنــه يستهدف  «أهميته تكمن فــي 
القطاعات الإنسانية، ضمن شراكة 
حقيقية وفاعلة مــع دولــة فرنسا، 
والـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي مـــمـــتنّ لــهــذه 
المــبــادرة الإنسانية التي تأتي في 
أصــعــب وأخـــطـــر مــرحــلــة يعيشها 

الشعب اللبناني».
ــه  ــتـ ــقـ ــقـ يــــنــــفــــصــــل مــــــــا حـ ولا 
المبادرة السعودية - الفرنسية عن 

الانــفــراجــات السياسية بين لبنان 
يــشــدد رئــيــس  الــخــلــيــج، إذ  ودول 
«هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــة - الـــخـــلـــيـــجـــيـــة»، إيــلــي 
الـــعـــلاقـــات  رزق، عـــلـــى أن «عـــــــودة 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين لــبــنــان ودول 
الـــخـــلـــيـــج شـــكّـــلـــت مــنــطــلــقــاً لــفــتــح 
اللبناني».  الــدعــم للشعب  قــنــوات 
«الشرق الأوســط»،  لـ وفي تصريح 
دعــا رزق الحكومة اللبنانية إلى 
«تنفيذ ما تعهدت به، بألا يتحوّل 
لـــبـــنـــان مـــمـــراً لــتــهــريــب المــــخــــدرات 
الــســعــوديــة، ولا يبقى منصّة  إلــى 
للتهجّم على الأشقاء الخليجيين، 
وألاّ يكون مقرّاً لتدريب الميليشيات 
التي تستهدف أمن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة، 

وتهدد الدول العربية».
وأكد رئيس الحكومة الأسبق 
فؤاد السنيورة أنه يأمل كثيراً من 
الخير مــن هــذا الاتــفــاق، وقـــال إنه 
ــر أيـــضـــاً عــلــى الــخــطــوة  ــل آخــ ــيـ «دلـ
المــــبــــاركــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت بـــعـــودة 
سفراء المملكة العربية السعودية 
والكويت وقطر واليمن إلى لبنان». 
وقال: «هذه خطوة نقدرها ونأمل 
من ذلك خيراً»، لافتاً إلى أن «أهمية 
هـــذه الاتــفــاقــيــة هــي رمــزيــتــهــا بــأن 
ــبـــل المــمــلــكــة  ــاً مــــن قـ ــنــــاك تــــعــــاونــ هــ
العربية السعودية وفرنسا من أجل 
تقديم العون للمؤسسات اللبنانية 
على اختلافها، ما ينعكس إيجاباً 
على الأوضاع المعيشية والأوضاع 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي كــــــل المــــنــــاطــــق 
الــلــبــنــانــيــة». وأضـــــاف: «أعــتــقــد أن 
هذه الاتفاقية هي بمثابة السنونو 
الأول الذي يأتي إلى لبنان، وعادة 

يــأتــي السنونو مــع بــدايــة الربيع، 
الله  أتــأمــل خــيــراً إن شــاء  بالتالي 
بــأن هــذا السنونو الأول ستعقبه 

سنونوات في المستقبل».
من جانبه، قــال النائب نعمة 
طـــعـــمـــة إنــــــه مـــنـــذ عــــــــودة الــســفــيــر 
السعودي وليد البخاري وسفراء 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
ــلــــد يــشــهــد  ــبــ ــنــــان «بــــــــدأ الــ ــبــ إلـــــــى لــ
ــيــــة بـــفـــعـــل هــــذه  ــابــ ــنــــاخــــات إيــــجــ مــ
العودة، وتحديداً على المستويات 
الإنسانية والاجتماعية»، مجدداً 
أنـــه «لا مــنــاص إلا بإقامة  تــأكــيــده 
أفضل العلاقات بين لبنان والمملكة 
العربية السعودية». وأضاف: «من 
خلال متابعتي ومواكبتي الدقيقة 
منذ السبعينات لمسار العلاقة بين 
الــبــلــديــن، كــانــت المملكة ومـــا زالــت 
الـــداعـــم الأســـاســـي لــلــبــنــان فـــي كل 
المــحــطــات والـــظـــروف والمــحــن التي 

مرّ بها الوطن».
وأشـــــار طــعــمــة إلــــى أن إعـــلان 
الــســفــيــر الــبــخــاري عـــن الــصــنــدوق 
الاستثماري السعودي - الفرنسي 
ــلــــى حــــرص  ــــع عــ ــاطـ ــ ــل قـ ــ ــيـ ــ «هـــــــو دلـ
ــاريـــــخـــــي عــــلــــى أمــــن  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ المــ
واســتــقــرار وازدهــــار لــبــنــان، وهــذه 
الخطوة الإنسانية للتأكيد على أن 
الرياض لم تتخلّ يوماً عن لبنان»، 
متوقعاً مزيداً من الخطوات التي 
تصب في سياق الدعم السعودي 
لــلــقــطــاعــات الإنــســانــيــة والصحية 
والــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة، مشيراً 
إلى أن «لبنان بحاجة ماسة لهذا 
الصندوق بفعل ما يعانيه أهله من 
أزمات صعبة وفي ظل تفكك الدولة 

ومؤسساتها».

السفيرة الفرنسية تتحدث في حفل التوقيع الذي حضره السفير السعودي وليد بخاري (الوكالة الوطنية)

بيروت: يوسف دياب

الباحثون عن «مورد رزق» يمنعون من جمع نفايات بشوارع بيروت

الــديــن  اللبناني زيـــن  يــعــرب 
عــن ارتياحه بعد عــودة الشركة 
ــفــــايــــات إلـــى  ــنــ المــــولــــجــــة جـــمـــع الــ
متابعة عملها في بيروت، بعدما 
«ذاق الأمــرّيــن» على حد تعبيره 
الأسبوع الماضي بسبب تكدّس 
الــنــفــايــات أمـــام مــتــجــره. ويــقــول: 
«لم أستطع المرور في الشارع من 
أنــفــي بــيــدي بسبب  دون تغطية 
الـــروائـــح الــكــريــهــة الــتــي انبعثت 
مــن الــقــمــامــة، وهــرّبــت كــثــيــراً من 

الزبائن».
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «رامــــــكــــــو» 
المولجة جمع النفايات في بيروت 
وكــــســــروان تــوقــفــت عـــن مــتــابــعــة 
عملها في مطمر الجديدة (برج 
حــمــود) شـــرق بــيــروت، عــلــى إثــر 
إشــكــال بــين جامعي الــخــردة من 
النفايات وعمال الشركة، بعدما 
ــا يُــــعــــرفــــون فـــــي لــبــنــان  ــ ــم مـ ــهــ اتــ
باسم «النكّيشة» سائقي شركة 
«رامكو» بدهس أحد المراهقين من 
الــســوريــة، فهاجموهم  التابعية 
بــالــحــجــارة والــســكــاكــين، مــا دفع 
السائقين إلى الفرار بشاحناتهم 

خوفاً على حياتهم.
و«الــنــكّــيــشــة» هــم أشــخــاص 
ــــي مـــكـــبّـــات  امـــتـــهـــنـــوا الـــبـــحـــث فـ
الــنــفــايــات والمــطــامــر عــن «مـــوارد 
رزق» من الخردة، تصل قيمتها 
فــي بعض الأحــيــان إلــى عشرات 
ــــؤلاء إلــى  الـــــــــدولارات. ويــعــمــد هـ
الــقــفــز فـــوق الــشــاحــنــات المحملة 
ــابــــق عـــلـــى  ــتــــســ ــلــ ــــات لــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
اصـــطـــيـــاد مــــا ارتــــفــــع ثـــمـــنـــه مــن 

الخردة.
ــن، الــــذي  ــ ــــديـ ــبّـــر زيـــــن الـ ــعـ ويـ
يــمــلــك مــتــجــراً فـــي المــنــطــقــة لبيع 
الــــــهــــــواتــــــف وإكـــــســـــســـــواراتـــــهـــــا 
وبطاقات الهاتف المسبقة الدفع، 
«الشرق الأوسط»، عن استيائه  لـ
من رائحة النفايات التي «غطّت 
ــة وحــوّلــتــهــا  ــ ــفـ ــ الــــشــــارع والأرصـ
إلـــى مــكــبــات»، ويـــقـــول: «لـــم يكن 
ينقصنا إلا أزمة نفايات جديدة 
بــســبــب هــــؤلاء الــنــكّــيــشــة! للمرة 
الــثــانــيــة تــتــكــدس الــنــفــايــات في 
الشوارع، مرة لسبب اقتصادي، 
وأخــرى لــدواعٍ أمنية... فالعمال 
لـــيـــســـوا مــضــطــريــن لــلــمــخــاطــرة 

بحياتهم لجمع قمامتنا!».
وفــي خــريــف الــعــام المــاضــي، 

ــوارع  تــكــدســت الــنــفــايــات فـــي شــ
ــان بــفــعــل  ــنــ ــبــ ــل لــ ــ ــبـ ــ ــــروت وجـ ــيــ ــ بــ
الأزمة الاقتصادية التي تعصف 
تـــوقـــف  إلـــــــى  مـــــا أدى  ــلــــبــــنــــان،  بــ
الشركات المتعهدة جمع النفايات 
عن العمل بعدما تعذر الوصول 

إلى حلول لرفع أجور عمالها.
ــام شــركــة  ــ ــر عــ ويــــــــروي مــــديــ
«الشرق  «رامكو» وليد بو سعد لـ
الأوســـط» ظــروف الإشــكــال الــذي 
وقـــع الأســبــوع المــاضــي اســتــنــاداً 
لمــعــلــومــات ســائــقــي الــشــاحــنــات 
الــذيــن كــانــوا فــي المــطــمــر، يــقــول: 
«عـــلـــى غــفــلــة هـــاجـــم الــنــكّــاشــون 
ســائــقــي الــشــاحــنــات بــالــحــجــارة 
والـــســـكـــاكـــين وتـــســـلّـــقـــوا الآلـــيـــات 
للاعتداء عليهم، وهم يصرخون؛ 
أنــتــم دهستموه،  قتلتم الصبي 
فظن كل سائق أن زميله تسبب 
ــة الـــــــدهـــــــس. لــــكــــن لــــدى  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
وصــولــهــم إلـــى الــشــركــة تــبــينّ أنّ 
أحــداً منهم لم يكن المــســؤول عن 

الحادث».
ويــضــيــف: «يــجــوز أن يكون 
الــذي تعرض للدهس  الشخص 
وتوفي قد تسلّق الشاحنة ووقع 
منها من دون انتباه السائق، لكن 

هناك احتمالاً أن تكون الحادثة 
قــــد وقــــعــــت مــــع إحـــــــدى الآلــــيــــات 
(رامكو)،  لـ الأخــرى غير التابعة 
خصوصاً أن المطمر يدخله كثير 

من المتعهدين».
ــع بــــو ســـعـــد الـــحـــادثـــة  ويـــضـ
بـــــعـــــهـــــدة الأجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، 
ويـــؤكـــد أنـــه «لــيــس مـــن واجــبــات 
الشركة تأمين الحماية لسائقي 
الشاحنات لدخولهم المطمر، بل 
ــــي  هــــي مـــســـؤولـــيـــة المــتــعــهــد (دانـ
خــــــوري صـــاحـــب شـــركـــة خــــوري 
للمقاولات) الذي يؤكد اليوم أنه 
غير قادر على ضبط أمن المطمر».

وبـــعـــد تـــوقـــف لأيــــــام، عـــادت 
«رامـــكـــو» صــبــاح الأحـــد المــاضــي 
لــرفــع الــنــفــايــات، ولــكــن بــوتــيــرة 
منخفضة. وتقرر تأمين الحماية 
للمطمر عبر شرطة بلدية جونية 
بــتــوفــيــر الحماية  الــتــي تــعــهــدت 
لـــلـــمـــطـــمـــر. وشـــــــدد المــجــتــمــعــون 
على معالجة ظاهرة «النكيشة»، 
وضرورة الحماية لتوفير ظروف 
عمل الشركات المتعهدة، والعمل 
عــلــى عــــدم عـــــودة مــشــهــد تــراكــم 
ــفـــايـــات فــــي شـــــــوارع بـــيـــروت  ــنـ الـ

مجدداً.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عشائر البقاع تدعم تشدد الجيش اللبناني في مكافحة عمليات الخطف

زت عمليات الخطف، بهدف  عزَّ
المطالبة بدفع فدية، التي تزايدت 
خلال الأسابيع الأخيرة في البقاع، 
شــرق لبنان، المــخــاوف مــن انفلات 
للوضع الأمني، ودفعت السلطات 
اللبنانية للتعامل معها بحزم، كما 
دفعت العشائر لرفع الغطاء عن أي 
متورّط من أفرادها، ومطالبة الدولة 
اللبنانية بالضرب «بيد من حديد». 
وأعلنت قــيــادة الجيش اللبناني، 
أمــــس، تــحــريــر مــخــطــوفَــينْ اثــنــين؛ 
أحدهما مصري الجنسية اختُطف 
قبل عــشــرة أيـــام، والــثــانــي لبناني 
تم تحريره بعد ساعات قليلة على 

اختطافه.
وكــــــــــانــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
ــل أول مــن  ــيـ لـ مـــحـــلـــيـــة، تــــحــــدثــــت، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، عــن خــطــف رجــل 
الأعمال، أكرم جمعة، من بلدة لالا 
فــي البقاع الــغــربــي، واقــتــيــاده إلى 
جهة مجهولة. وقالت مصادر من 
«الشرق الأوسط» إن عملية  قريته لـ
اختطاف جمعة تمت بسيارته، بعد 
أن علقت ســيــارة مــن نــوع «رابــيــد» 

كان يستخدمها الخاطفون في أحد 
الشوارع، بينما تحدثت معلومات 
عـــن الـــعـــثـــور عــلــى هـــواتـــف جمعة 
وهــاتــف أحـــد الخاطفين فــي مكان 

الخطف.
وقالت المــصــادر إن الخاطفين 
سلكوا الــطــريــق الــتــي يسلكها في 
العادة لزيارة بستان شقيقه، وذلك 
لتفادي المرور على حاجز للجيش 
اللبناني فــي كفريا، وتوجهوا به 
نحو الشمال باتجاه قرى في قضاء 
بعلبك، قبل أن تتبعهم استخبارات 

الجيش وتحرّر المخطوف.
وقالت قيادة الجيش، في بيان، 
ــن مــديــريــة المــخــابــرات  ــة مـ ــ إن دوريــ
ــرم جــمــعــة  ــ ــ ــن تـــحـــريـــر أكـ تــمــكــنــت مــ
بــين بلدتي دار الــواســعــة وبــــوداي. 
وقالت إنه «تجري المتابعة لتوقيف 
الخاطفين وإحــالــتــهــم إلـــى القضاء 

المختص».
ــذه الــعــمــلــيــة هـــي الــثــانــيــة؛  ــ وهـ
فقد أعلنت قيادة الجيش أنه «بعد 
سلسلة عــمــلــيــات رصـــد ومــتــابــعــة، 
تمكنت دورية من مديرية المخابرات، 
ــة فــــي منطقة  ــــلال عــمــلــيــة خـــاصـ خـ
إيعات - بعلبك، من تحرير المخطوف 
صـــادق رولـــي صـــادق جبرائيل من 

الــجــنــســيــة المــصــريــة، الــــذي كـــان قد 
خُطف بتاريخ ١٦ أبــريــل (نيسان) 
الحالي، في منطقة الطيبة - بعلبك 
ــد المــســلــســلات  ــ أثــــنــــاء تـــصـــويـــر أحــ

التلفزيونية».
وصــادق رولــي يعمل محاسباً 
لـــــدى شـــركـــة «الــــصــــبــــاح» لــلإنــتــاج 
التلفزيوني، واخــتــطــف وبحوزته 
حقيبة أمـــوال عــائــدة للشركة التي 
كــانــت تــصــور مشاهد مــن مسلسل 
«بطلوع الـــروح»، الــذي كــان يُصوّر 

بعض مشاهده في بعلبك.
«الشرق  وقالت مصادر أمنية لـ
الأوسط» إن رولي خطفه مسلحون 
كـــانـــوا يــســتــقــلــون ســـيـــارة ربــاعــيــة 
الــدفــع مــن نـــوع «غــرانــد شــيــروكــي» 
على الطريق الدولي المعروف باسم 
«بعلبك رياق الطيبة»، وأطلقوا النار 
باتجاه السيّارة وأجــبــروا سائقها 
ـــــف، بـــعـــدمـــا صـــدمـــوا 

ّ
عـــلـــى الـــــتـــــوق

سيارته وأنــزلــوه أرضـــاً مــع سائقه 
الــــذي أفـــرجـــوا عــنــه خـــلال تحركهم 
بـــاتـــجـــاه الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي. ونــفــذ 
الــجــيــش سلسلة مــداهــمــات بهدف 
الإفـــــــراج عـــن رولــــــي، حــيــث داهــمــت 
ــدات الــجــيــش حـــي آل الــجــمــال  ــ ــ وحـ
وثكنة غورو، كما شملت المداهمات 

حي الشراونة في مدينة بعلبك بحثاً 
عن الخاطفين، بهدف تحريره.

وسُــجــلــت أيــضــاً فـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي عــمــلــيــة اســــتــــدراج جـــورج 
مفرج الذي خطف على طريق المطار 
ونُقِل إلى منطقة بعلبك الهرمل ومن 

ثم إلى الأراضي السورية...
ــر، إذ  ــ ــ ــادث آخـ ــ ــ وســـبـــق ذلـــــك حـ
أوقــفــت قـــوة مــن مــخــابــرات الجيش 
اللبناني ثلاث فتيات داخل الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــتـــهـــمـــات بــــاســــتــــدراج 
مــتــمــولــين ومــغــتــربــين قـــادمـــين إلــى 
لبنان من الخارج، ونُقِلن للتحقيق 

لكشف أفراد عصابة الخطف.
وبموازاة تحرك القوى الأمنية 
لــلــقــبــض عـــلـــى المـــتـــهـــمـــين، تــحــركــت 
العشائر في لبنان على خط مؤازرة 
السلطات الــرســمــيــة، لمكافحة هذه 
الظاهرة. وقالت عشيرة آل جعفر، 
وهــي واحـــدة من أكبر العشائر في 
لبنان، إنها رفعت الغطاء عن أي فرد 
من أفــرادهــا ثبُت تورطه أو أشتُبهَ 
بقيامه بأعمال الخطف وطلب فدية 
أو السرقة أو نقل سيارات مسروقة 
أو سلب، وذلك في اجتماع لوجهاء 
عشيرة آل جعفر في في بلدة القصر 

القريبة من الحدود السورية.

بيروت: نذير رضا
بعلبك: «الشرق الأوسط»

تركيز على أولوية ملفي الإفراج عن النشطاء والحريات

دعوة السيسي للحوار «السياسي» تجتذب ترحيباً ومطالبات
ــع  ــ ــلـــى نـــحـــو واسـ ــلـــت عـ ــفـــاعـ تـ
فــي الــقــاهــرة، أمـــس، الــدعــوة التي 
ــيـــس المــــصــــري عــبــد  ــرئـ وجـــهـــهـــا الـ
الــســيــســي لإدارة «حــــوار  الـــفـــتـــاح 
ســيــاســي مـــع الـــتـــيـــارات الــحــزبــيــة 
ــاء»،  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــة بـــــــلا اســـــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ والـ
واســـتـــقـــبـــلـــتـــهـــا أوســــــــــاط حـــزبـــيـــة 
ــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة بــتــرحــيــب  وبـــرلمـــانـ
ــبـــات بــالــتــركــيــز  ــالـ ــــزوج بـــمـــطـ ــمـ ــ مـ
ــة مـــلـــفـــي «الـــنـــشـــطـــاء  ــ ــويـ ــ ــلـــى أولـ عـ

المحبوسين» و«الحريات».
وبعد يوم من إشارته لتوسعة 
عمل لجنة «العفو الرئاسي»، نقل 
أعضاء في اللجنة إفادات عن بدء 
الإفراج عن سياسيين وصحافيين 

بارزين.
وبثّ السيسي، مساء أول من 
أمــــس، خـــلال فــعــالــيــة تــحــمــل اســم 
«إفطار الأســرة المصرية»، رسائل 

طـــمـــأنـــة ضـــمـــنـــيـــة لأســــــر نــشــطــاء 
ــبّـــر  وحـــقـــوقـــيـــين مـــحـــبـــوســـين، وعـ
عـــن «ســعــادتــه الــبــالــغــة» لــلإفــراج 
عــــن دفــــعــــات مـــنـــهـــم خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة، قــبــل أن يــضــيــف: «أقـــول 
لهم إن الوطن يتسع لنا جميعاً، 
وإن الاختلاف في الــرأي لا يفسد 

للوطن قضية».
وأصـــــــدرت غــالــبــيــة الأحـــــزاب 
المــصــريــة، أمــــس، بــيــانــات مرحبة 
بدعوة السيسي إلى الحوار، فيما 
قـــــال رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
مـــــــدبـــــــولـــــــي، خـــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأســبــوعــي لــلــحــكــومــة، أمــــس، إن 
«الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات 
الـــــرئـــــيـــــس (فــــــــي إفــــــطــــــار الأســــــــرة 

المصرية) وفق خطة تنفيذية».
وبدأت لجنة العفو الرئاسي، 
فـــــــي «تـــــلـــــقـــــي أســـــــمـــــــاء الــــشــــبــــاب 
المحبوسين من القوى من مختلف 
الأحــــــــــــزاب والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 

والمجلس القومي لحقوق الإنسان 
ولجنة حــقــوق الإنــســان بمجلس 
النواب»، بحسب ما أفاد البرلماني 
ــة، مـــحـــمـــد عــبــد  ــنــ ــجــ ــلــ ــو الــ ــ ــــضـ وعـ

العزيز.
وفــي حين أشــار عبد العزيز، 
أمــس، إلــى الإفـــراج عن الصحافي 
المصري، حسام مؤنس، أصــدرت 
نــقــابــة الــصــحــافــيــين بــيــانــاً رحبت 
قـــرارات السيسي»،  «مجمل  فيه بـ
واعتبر نقيبها ضياء رشــوان أن 
ــوار ســيــاســي وطــنــي  الــــدعــــوة لـــحـ
واســـــع «نــقــلــة نــوعــيــة فـــي المــســار 
الــســيــاســي لــلــدولــة المــصــريــة بعد 
ثورتي ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١١ و٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣، 
ــتـــح الآفــــــــاق أمـــــــام الــتــعــايــش  ــفـ وتـ
والــتــوافــق بــين كــل هــذه الأطــيــاف، 

اتفاقاً أو اختلافاً».
وكان السيسي تعهد بحضور 
المراحل النهائية لجلسات «الحوار 

ــــذي كلف  الــســيــاســي الـــوطـــنـــي» الـ
«إدارة المؤتمر الوطني للشباب» 

ببدء العمل عليه.

بـــــــدوره، قــــال أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة الــقــاهــرة، 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــصــــطــــفــــى الــــســــيــــد، 

ــــط»، إن «توقيت  «الــشــرق الأوسـ لـــ
الــدعــوة للحوار السياسي  إعـــلان 
له دلالة، خصوصاً أن مصر تواجه 

ــة اقــتــصــاديــة ضــاعــفــت منها  ــ أزمـ
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة، 
فضلاً عن المساعي لإبرام اتفاق مع 
(صندوق النقد الدولي) للحصول 
على قرض جديد، وهو ما يتوقع 
ــار عــلــى نفقة  ــ أن تــتــرتــب عــلــيــه آثـ

المعيشة».
الـــســـيـــد أن «هـــنـــاك  وأضــــــــاف 
حــضــوراً دائــمــاً للملف الحقوقي 
في العلاقات بين القاهرة وعواصم 
ــــي ظــــل هـــذه  ــابــــع: «فـ ــة»، وتــ ــيـ ــربـ غـ
ــان مـــن المــفــيــد حـــدوث  الـــظـــروف كــ
ــن الـــتـــوتـــر مع  انـــفـــراجـــة تــخــفــف مـ
القوى السياسية التي لا تعارض 
تماماً نظام الرئيس السيسي، بل 
إنــهــا تــدعــو لــقــدر أكــبــر مــن حرية 
ــم، وســبــقــهــا  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـــتـــعـــبـــيـــر والـ
ــــراج عــن عـــدد مــن المحبوسين  الإفـ

من ذوي الخلفيات السياسية».
وبـــــشـــــأن تــــوقــــعــــاتــــه لــــجــــدول 
الـــذي يمكن أن يتضمنه  الأعــمــال 

«الحوار السياسي»، قال السيد إن 
«هذا الأمر غير معروف حتى الآن، 
لكن يجب أن يصاحبه مناخ ملائم 
تحديداً على مستوى المحبوسين 
احتياطياً»، وشرح أن «إحراز تقدم 
في ملف إطلاق سراح المحبوسين 
إلـــى جدية  الــنــشــطــاء سيشير  مــن 

السعي إلى إجراء حوار».
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، وخـــلال 
مشاركته في الاحتفال بليلة القدر، 
أكــد السيسي أن «الخطاب  أمــس، 
الديني الواعي المستنير يُعد أحد 
أهـــم عــنــاصــر المــواجــهــة مــع الفكر 
المتطرف الهدام»، داعياً إلى «بذل 
المزيد من الجهد والعمل المستمر 
الــســلــيــم  الـــفـــهـــم والإدراك  لـــنـــشـــر 

بقضايا الدين والوطن».
ــي إلــــى  ــيــــســ كــــمــــا أشــــــــــار الــــســ
«حــتــمــيــة الــعــمــل الـــجـــاد والإتـــقـــان 
والإخـــــلاص والــتــعــاون والــتــراحــم 

والتكاتف الوطني».

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الرئيس المصري خلال تكريم حفظة القرآن الكريم في القاهرة أول من أمس (الرئاسة المصرية)

«الاختيار٣» يبرز ارتباك «الإخوان» في التعامل مع أزمة «السد الإثيوبي»

أبــــــــــــــرز المـــــســـــلـــــســـــل المــــــصــــــري 
«الاختيار ٣: القرار»، ارتباك جماعة 
الإخوان المسلمين «المحظورة»، في 
الــتــعــامــل مــع أزمـــة «ســـد النهضة» 
الإثــــيــــوبــــي، مــــع وصـــــــول الـــرئـــيـــس 
ــمـــد مــــرســــي لــلــحــكــم  الأســـــبـــــق مـــحـ
إثـــيـــوبـــيـــا  أن  ــيــــف  عــــــام ٢٠١٣، وكــ
قــامــت بتحويل مــجــرى نهر النيل 

اســتــعــدادا لــبــنــاء الــســد بــعــد زيـــارة 
مرسي لها وعودته للقاهرة.

ــا عــن  ــ ــابــ ــ ــت أديـــــــــس أبــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الرافد  بناء السد، عــام ٢٠١١، على 
الرئيسي لنهر النيل، رغم اعتراض 
ــاهـــرة، مــســتــغــلــة الاضـــطـــرابـــات  ــقـ الـ
السياسية والأمنية التي شهدتها 
مـــصـــر عـــقـــب أحـــــــداث «٢٥ يــنــايــر» 

.٢٠١١
ويــحــظــى مسلسل «الاخــتــيــار 

ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ بــ أنــــتــــج  الــــــــذي   ،«٣
لـــــوزارة  المــعــنــويــة  ــشــــؤون  الــ إدارة 
الدفاع المصرية، بمتابعة واسعة، 
لــكــونــه يـــذيـــع تــســريــبــات حــصــريــة 
لاجتماعات رسمية عن الفترة التي 
الــحــكــم وحتى  تــولــى فيها مــرســي 

عزله.
الــــحــــلــــقــــة ٢٥ مـــن  وشــــــــهــــــــدتِ 
المسلسل، وقائع لقاء عقده مرسي 
ــقـــوى الــســيــاســيــة حــــول آثـــار  مـــع الـ

بــــنــــاء الـــــســـــد، أذيــــــــع عـــلـــى الــــهــــواء 
ــــان يــفــتــرض  ــه كـ ــ ــم أنـ ــ مـــبـــاشـــرة، رغـ
«ســـــريًـــــا». وأبــــــدى مـــرســـي غضبه 
مــمــن حـــولـــه لـــســـوء تــقــديــر المــوقــف 
إلــى إثيوبيا، في  منهم قبل سفره 
حين تداول المشاركون في الاجتماع 
خططا وأســـرار تضر بأمن مصر، 
مما دفع وزير الدفاع (آنــذاك) عبد 
الفتاح السيسي إلى طلب إنهاء هذا 

الاجتماع فورا.

فيما كشفت أحداث الحلقة عن 
قيام نائب المرشد العام للجماعة 
ــيـــط  ــطـ ــتـــخـ ــالـ خــــــيــــــرت الــــــشــــــاطــــــر بـ
لإجــهــاض «ثـــورة ٣٠ يــونــيــو» دون 
ــمــــام بــــأزمــــة إثـــيـــوبـــيـــا وســـد  ــتــ الاهــ
النهضة. وقال خيرت الشاطر (الذي 
يجسد دوره الفنان خالد الصاوي): 
«سيبك من إثيوبيا والسد، في أزمة 
أكبر، العيال بتوع تمرد واتحادهم 
مــع المــعــارضــة، فـــلازم يــكــون عندنا 

خطة بديلة حتى لو الأمور انفلتت 
في ٣٠ يوليو».

وتسبب اجتماع مرسي حول 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» فـــــي حــــــرج بـــالـــغ 
لمــصــر، واعـــتـــذرت الــرئــاســة حينها 
عــن «الـــحـــرج غــيــر المــقــصــود» الــذي 
خــلــفــه بـــث تــفــاصــيــل الـــلـــقـــاء الـــذي 
حــــضــــره قـــــــادة أحــــــــزاب ومــمــثــلــون 
عـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــصــريــة. 
اللقاء اقتراحات من  حيث تضمن 

جانب بعض الحاضرين بالتلويح 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة، «والــتــدخــل في 
الــــشــــأن الإثــــيــــوبــــي»، كـــمـــا تــضــمــن 
انتقادات حادة للموقف السوداني 

من القضية.
ــا نــــجــــحــــت إثـــيـــوبـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وحـ
فــي بــنــاء أكــثــر مــن ٨٠ مــن الأعــمــال 
الإنشائية للسد، فيما أعلنت قبل 
أشــهــر تشغيلا تجريبيا مــحــدودا 
لتوربين به، بهدف توليد الكهرباء.

وتــــطــــالــــب الـــــقـــــاهـــــرة ومـــعـــهـــا 
الخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، 
أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي 
إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء 
بحيرة «الــســد» أو تشغيله، قبيل 
إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه 
المفاوضات الممتدة بشكل متقطع 

منذ ١٠ سنوات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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حذرت من تداعيات توقف الإنتاج على الاقتصاد العالمي

أميركا تطالب قادة ليبيا بإنهاء إغلاق النفط «فوراً»
حــــــــذّرت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
«كــارثــة بيئية» قــد تنجم عــن توقف 
ضخ النفط في ليبيا، وقــالــت: «على 
المـــســـؤولـــين إدراك  الــلــيــبــيــين  الــــقــــادة 
ــوانـــــئ يــضــر  ــقـــول والمـــ أن إغــــــلاق الـــحـ
أنــحــاء البلاد،  بالمواطنين فــي جميع 
ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على 

الفور».
وبلهجة غير معهودة، أصــدرت 
السفارة الأميركية في طرابلس، بياناً 
أبدت فيه تخوف واشنطن و«قلقها»، 
ــتـــاج وتــصــديــر الـــخـــام،  مـــن تـــوقـــف إنـ
وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، 
مشيرة إلى أنها تبحث عن إيجاد آلية 
ليبية لحل النزاعات «بدلاً من ارتهان 

الخدمات».
ــة  ورأت واشــنــطــن أن هــــذه الأزمــ
تحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ما 
يسهم في زيادة الأسعار، ويؤدي إلى 
التيار الكهربائي، وإمــدادات  انقطاع 

المياه، ونقص الوقود بالبلاد.
وذكّرت الولايات المتحدة «القادة 
ــن  ـــرارات مــجــلــس الأمــ ــقــ ــ الـــلـــيـــبـــيـــين» بـ
الدولي المتعددة التي تحمي المؤسسة 
ــدة الــتــزامــهــا  الــوطــنــيــة لــلــنــفــط؛ مـــؤكـ
بالعمل معهم بشأن آلية من شأنها 
أن «تمنح الليبيين الثقة بأنّ عائدات 

النفط تعود عليهم بالفائدة».
وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق 
الـــحـــقـــول والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة بسبب 
خــــلافــــات ســيــاســيــة أو احــتــجــاجــات 
عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم 
الــلــيــبــيــين مـــن «قــــوت الــشــعــب»، الـــذي 
يشكل ٩٨ في المائة من مصدر ثروتهم.

وأمــــــــام مـــمـــارســـة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــعــتــرضــين عــلــى حــكــومــة «الـــوحـــدة 
ــاً عــلــى  ــغـــوطـ الــــوطــــنــــيــــة» المــــؤقــــتــــة ضـ
الــشــرارة النفطي،  العاملين فــي حقل 

الأمـــــــر الـــــــذي اضـــطـــرهـــم إلـــــى إيـــقـــاف 
تــدريــجــي لــلإنــتــاج، أعــلــنــت مؤسسة 
النفط منتصف الشهر الجاري، حالة 
«القوة القاهرة» في الحقل، كما فعلت 
الــشــيء ذاتـــه مــع حــقــل الــفــيــل وميناء 

الزويتينة للدواعي الأمنية نفسها.
ودافـــعـــت واشــنــطــن عــن تحركها 
بــشــأن هــــذا المـــلـــف، وقـــالـــت إنــهــا قبل 
عــمــلــيــات الإغــــــلاق أوصـــــت بـــضـــرورة 
الــنــفــط للمراقبة  ــرادات  ــ إيـ أن تخضع 
والإشراف بواسطة آلية مالية بقيادة 
ليبية، معتبرة أن وقف إنتاج النفط 
«استجابة متسرعة تضر بالشعب؛ 
ــة بــلــيــبــيــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــقــــة الـ ــثــ وتـــــقـــــوض الــ
بــصــفــتــهــا جــهــة فــاعــلــة مــســؤولــة في 

الاقتصاد العالمي».
وذهــبــت إلــى أنــهــا سبق وقدمت 
ولا تزال تقدم «النصح» بشأن إنشاء 
آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع 
لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في 

غياب ميزانية وطنية متفق عليها.

ــاء  ــنـ ــيـ وتُـــــــصـــــــدر لـــيـــبـــيـــا عــــبــــر مـ
الزويتينة، الذي يبعد ١٨٠ كيلومتراً 
جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها 
مــن الــخــام يــومــيــاً، مــا دفـــع مصطفى 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــه، رئــ ــ ــلـ ــ الـ ــنـــع  صـ
مؤسسة النفط الليبية، إلى التحذير 
مــن «تــأثــيــر هـــذا الإغــــلاق فــي معيشة 
الــلــيــبــيــين، فـــي ظـــل وجــــود طــفــرة في 

أسعار النفط والغاز».
وقـــال محمد عـــون، وزيـــر النفط 
والغاز بحكومة «الوحدة»، إن إغلاق 
المنشآت النفطية تسبب في انخفاض 
معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 

٦٠٠ ألف برميل خام يومياً.
ولفتت واشنطن إلى أنه «من أجل 
بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف 
ــى مـــن يــتــم تــحــويــل  ــ مــعــرفــة مــتــى وإلـ
ــقـــات المــتــفــق  ــفـ ــنـ الأمــــــــــوال لـــتـــمـــويـــل الـ
عليها»؛ مؤكدة أن ثروة ليبيا «يجب 
أن تذهب لخدمة المواطنين في أنحاء 
البلاد؛ ولا ينبغي لأي طرف خارجي 

أن يقرّر مصير الموارد الليبية».
ــر النفط  ــرر محمد عـــون، وزيـ وكـ
بحكومة الدبيبة، توقعه باستئناف 
ــبــــاً، وقــــــــال فــي  ــريــ تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط قــ
تصريحات بثتها وكالة «الأناضول» 
إنــه يأمل  التركية الرسمية لــلأنــبــاء، 
أن يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف تـــصـــديـــر الــنــفــط، 
ونتوقع ذلك خلال هذه الأيــام»، لكنه 
لم يحدد موعداً، مكتفياً بالإشارة إلى 
أن «الاتفاق سيتم قريباً» عقب أن تم 
التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية.

وأوضــح أن الإغــلاق كلف الدولة 
خــســائــر كــبــيــرة، لافــتــاً إلـــى أن لجنة 
ــيـــز تـــقـــريـــر  ــهـ ــدد تـــجـ ــ ــــصـ حـــكـــومـــيـــة بـ
شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر 
الناجمة عن إغلاق النفط، مشيراً إلى 
أن «الصمامات الرئيسية التي تضخ 
الــنــفــط مــغــلــقــة، ولا تـــوجـــد إمــكــانــيــة 
لتصدير أي كمية في الوقت الحالي».

صورة نشرتها السفارة الأميركية في 
طرابلس للسفير ريتشارد نورلاند

القاهرة: جمال جوهر

محكمة جزائرية تبرئ مدير الشرطة السابق من «الفساد»

نــــطــــقــــت مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
الــجــزائــريــة، أمــس،  شــرق العاصمة 
بـــبـــراءة الـــلـــواء عــبــد الــغــنــي هــامــل، 
مدير الشرطة سابقاً، بعد أن كانت 
المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 
١٢ ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ، فـــي قضايا 
ــيــــة  فــــســــاد مـــرتـــبـــطـــة بــــــــأراض زراعــ
بمنطقة ساحلية وذلك بتحويلها، 
بطرق غير قانونية، إلى مشروعات 
صــنــاعــيــة واســتــثــمــارات سياحية، 

استفادت منها عائلته.
كــمــا حــصــل عــلــى الـــبـــراءة أحــد 
أبنائه الأربــعــة، ومــســؤول الشرطة 
في محافظة تيبازة (غــرب) سابقاً 
حاج بابا عمي، حيث جرت وقائع 

الفساد، فيما أدانت المحكمة واليي 
المـــحـــافـــظـــة ســـابـــقـــاً مــــوســــى غـــلاي 
ــقـــادر قـــاضـــي، بــالــســجــن ٣  وعــبــد الـ
ســـنـــوات مـــع الــتــنــفــيــذ. وتــضــمــنــت 
لائــحــة الاتــهــامــات «تغيير الطابع 
الــفــلاحــي لأرض مصنفة زراعــيــة»، 
و«تبديد أملاك عمومية»، و«إساءة 
اســتــغــلال الــوظــيــفــة»، و«اســتــغــلال 
الــنــفــوذ»، و«الاســتــفــادة مــن سلطة 
ــن أجـــل  ــة، مــ ــ ــدولـ ــ ــيـــر أعـــــــوان الـ ــأثـ وتـ
الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية 
ــال تسليم  ــ ــواد والـــخـــدمـــات وآجــ ــ المــ

مشروعات».
ــلــــق الــــقــــضــــيــــة بــــــــأراض  وتــــتــــعــ
شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها 
هامل ونجله وأطلقا فيها مشروعات 
صناعية وقـــرى ســيــاحــيــة، رغـــم أن 

قــوانــين الــبــلاد تمنع الــتــصــرف في 
الأرض الزراعية. وبحسب النيابة، 
فــقــد اســتــعــمــل هــامــل نــفــوذه مــديــراً 
لــلــشــرطــة ورئــيــســاً ســابــقــاً للحرس 
ــغــــرض الـــحـــصـــول  ــوري، بــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
عـــلـــى امــــتــــيــــازات، وتـــســـهـــيـــلات مــن 
طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. 
ــام فــــي درجــتــهــا  ــكــ ــــت الأحــ ــراوحـ ــ وتـ
الأولى بين ٣ سنوات و١٢ سنة مع 

التنفيذ.
وقال هامل، عند بدء المحاكمة، 
إنه يرفض التهم الموجهة إليه وإنه 
«ضحية مؤامرة سياسية». وهذه 
القضية، واحـــدة مــن ملفات فساد 
عـــدة يــتــابــع فيها هــامــل مــع أبنائه 
الأربعة وزوجته. وهو في السجن 
منذ ٢٠١٩ حينما شنت السلطات 

الثائر،  الــحــراك الشعبي  في سياق 
اعــتــقــالات مست وجــهــاء من  حملة 
ــم رئــيــســا الــــــوزراء  ــنـــظـــام؛ أبــــرزهــ الـ
عبد المالك ســلال وأحمد أويحيى، 
ــمــــال عـــــديـــــدون. وتــمــت  ورجــــــــال أعــ
إدانتهم في محاكمات عدة بأحكام 
ثقيلة بالسجن. ومنذ أسبوع، تمت 
تبرئة سلال في واحــدة منها، بعد 

استئناف الحكم.
ــيــــون، الــشــهــر  ــانــ ــرلمــ وطــــالــــب بــ
«الــــــــتــــــــفــــــــاوض» مـــع  المـــــــــاضـــــــــي، بـــــــــ
المسؤولين الحكوميين المسجونين، 
ــن مـــكـــان الأمــــــوال  حـــــول الـــكـــشـــف عــ
التي نهبوها لتستعيدها الدولة، 
فــي مقابل تخفيف أحــكــام السجن 
أو الإفــراج عنهم. غير أن السلطات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــم تــســتــســغ الـــفـــكـــرة. 

وصرَح الرئيس عبد المجيد تبَون، 
ــــدة، بـــأنـــه ســيــبــدأ  فـــي مــنــاســبــات عـ
تــنــفــيــذ «خــطــتــه» بــشــأن مـــا يسمى 
«استرجاع الأموال المنهوبة المودعة 
الــخــارج»، بعد الانتهاء من كل  في 
المحاكمات في قضايا الفساد. ولا 
يعرف تحديداً حجم الأموال وقيمة 
الأملاك التي تعود لوجهاء النظام 
فــي الـــخـــارج. أمـــا فــي الـــداخـــل، فقد 
ــادرة أغــلــبــهــا، وتــتــمــثــل  تــمــت مــــصــ
ــات  ــامــ ــات وإقــ ــ ــركـ ــ فــــي مـــصـــانـــع وشـ
وعـــمـــارات وأراض شــاســعــة وآلاف 

السيارات.
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــال رئـ ــ ــك، قـ ــ ــى ذلــ ــ إلـ
الفريق سعيد شنقريحة،  الجيش، 
أول من أمس، خلال وجوده بمنشأة 
ــران (غــــــــرب)، إن  عــســكــريــة فــــي وهـــــ

«دور المواطن في مواجهة مختلف 
التهديدات لا يقل أهمية عمّا تقوم 
بــه وحــداتــنــا الــبــاســلــة فــي المــيــدان، 
وعــلــيــه؛ فــهــو مــطــالــب الـــيـــوم، أكــثــر 
بــــأن يتحلى  مـــن أي وقــــت مـــضـــى، 
ــــي ويــســهــم  ــــوعـ ــلـــى درجـــــــــات الـ بـــأعـ
بوطنيته العالية، في الحفاظ على 
أمــن واستقرار بلادنا وإحــبــاط كل 
مؤامرات أعداء الوطن، الذي ضحى 
من أجله الملايين من الشهداء عبر 
ــا الضباط  تــاريــخــه الــطــويــل». ودعـ
والــعــســاكــر إلــى أن «يــتــذكــروا دومــاً 
ــذيــــن أخــلــصــوا  ــال الـــجـــزائـــر الــ ــطــ أبــ
للوطن، وقــدمــوا أرواحــهــم عربوناً 
ــــورة عــارمــة  ــاء بــعــد ثـ لاســتــقــلال جــ
تخلص بفضلها الشعب الجزائري 

من ليل استعماري طويل».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

واشنطن تنتقد قرار سعيد بشأن السلطة الانتخابية

أنصار الرئيس التونسي وخصومه يستعدون لتحركات احتجاجية

تستعد تــونــس لمــجــمــوعــة من 
التحركات الاحتجاجية لمناصري 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
وخــــصــــومــــه، خـــصـــوصـــاً «الــــحــــزب 
الــدســتــوري الــحــر» الـــذي ذهــب إلى 
ــــوة لـــلـــزحـــف عـــلـــى قــصــر  ــدعـ ــ ــد الـ حــ
قرطاج منتصف شهر مايو (أيار) 

المقبل. 
وكــشــف أحــمــد شــفــطــر، عضو 
الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، 
عـــن اســـتـــعـــدادات حــثــيــثــة لتنظيم 
تــحــرك احــتــجــاجــي داعـــم لــخــيــارات 
الرئيس السياسية وخطوات المسار 
الإصلاحي الذي أقره منذ ٢٥ يوليو 

(تموز) الماضي. 
وأشــــــــار شـــفـــطـــر فــــي تــصــريــح 

الــــتــــحــــرك  إلـــــــــى أن هـــــــــذا  إذاعــــــــــــــي 
ــكــــون عـــنـــوانـــه   ــيــ ــيــــري ســ ــاهــ ــمــ الــــجــ
الأساسي «الوصفة الطبية الشعبية 
والمشروعة في وجه كل قوى الجذب 
إلى الوراء»، على حد تعبيره. وأكد 
أنــه سيكون «يـــوم غضب شعبي» 
دعما لرئيس الجمهورية ولمسار 
٢٥ يوليو. وأوضح شفطر أن شباب 
الــثــامــن من  المحليات سيخرج فــي 
مــايــو المقبل ضــد «كــل مــن يتمسح 
على أعتاب السفارات ويستجدي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والاتــحــاد 
الأوروبي كي لا يدعم تونس»، على 

حد قوله.
ويــأتــي هـــذا الإعــــلان بــعــد يــوم 
واحــــــــد مـــــن إعــــــــلان أحــــمــــد نــجــيــب 
الشابي، رئيس الهيئة التسييرية 
لحزب «أمــل تونس»، عن تأسيس 

«جبهة الخلاص الوطني» المعارضة 
لتوجهات رئيس الجمهورية والتي 
ستعلن عــن تــحــركــات فــي الجهات 
تبدأ من منطقة قفصة (وسط غربي 
تونس)، وهي المنطقة نفسها التي 
شــهــدت أحــــداث الــحــوض المنجمي 
سنة ٢٠٠٨ ومثلت الشرارة الأولى 

لثورة٢٠١١.
وكــانــت عبير مــوســي، رئيسة 
الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت 
عن اعتزام حزبها تنظيم «مسيرة 
الزحف نحو قرطاج » يوم ١٥ مايو، 
ــة الــشــعــبــيــة  ــفـــاضـ ــتـ قـــائـــلـــة إن «الانـ
تأتي لنصرة توجه بورقيبة وهي 
مــتــواصــلــة وســـتـــتـــوســـع»، مــشــددة 
عــلــى أن مـــا ســمــتــه «نـــمـــوذج حكم 
الــخــمــيــنــي» لــن يــطــبــق فــي تــونــس، 

على حد تعبيرها. 

ــات  ــئــ فــ ــي أن  ــ ــوســ ــ وأكــــــــــــــدت مــ
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
عانت الأمرين جراء «حكم الإخوان 
ــم» خــــلال عــشــريــة الــدمــار  ــهـ ــالـ وأذيـ
وتــعــمــقــت مــعــانــاتــهــا مــنــذ ٩ أشهر 
بــفــعــل الــتــلاعــب المــفــضــوح بقوتها 
إن «مخطط  وقــالــت  ومستقبلها. 
ربيع الخراب ٢ الذي سيجهز عما 
تبقى من الدولة لن يمر». وأعلنت 
«الــبــنــاء  رفــضــهــا لمـــا عـــبـــرت عــنــه بـــ
ــات  ــســ ــــدي وتـــفـــكـــيـــك المــــؤســ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
والحرس الثوري والاستفتاء على 
الــطــريــقــة الإيــــرانــــيــــة»، داعـــيـــة إلــى 
«وضــــع الــيــد فـــي الــيــد لاســتــرجــاع 

تونس»، على حد قولها. 
 فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــتـــقـــدت 
واشنطن الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد لإعـــطـــاء نــفــســه حـــق تعيين 

رئيس السلطة الانتخابية، داعية 
إلى احترام القواعد الديمقراطية، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ــرايــــس المــتــحــدث  وقــــــال نـــيـــد بــ
باسم وزارة الخارجية الأميركية 
إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من 
الــقــرار الأحــــادي الــجــانــب للرئيس 
بـــإعـــادة هــيــكــلــة الهيئة  الــتــونــســي 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات في 
تــــونــــس». وأضــــــاف أن «واشــنــطــن 
أبلغت باستمرار القادة التونسيين 
بــــــأهــــــمــــــيــــــة حـــــــمـــــــايـــــــة اســــــتــــــقــــــلال 
المؤسسات الديمقراطية الرئيسية 
وضــمــان عـــودة تــونــس إلــى الحكم 

الديمقراطي».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، دعـــــت 
مــــجــــمــــوعــــة «مـــــحـــــامـــــون لـــحـــمـــايـــة 
ــقــــوق والـــــحـــــريـــــات» (مــنــظــمــة  ــحــ الــ

حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، إلـــى مــنــاصــرة 
١٤ مــحــامــيــا تــونــســيــا أحــيــلــوا إلــى 
الــتــحــقــيــق بــعــد شـــكـــوى تـــقـــدم بها 
رئـــيـــس مـــركـــز الـــحـــرس فـــي قضية 
الــقــيــادي فـــي حــركــة الــنــهــضــة نــور 
الدين البحيري. واستنكرت إحالة 
المحامين  بمناسبة أدائهم لمهامهم 
دفـــــاعـــــا عـــــن مـــنـــوبـــهـــم الــــــــذي كــــان 
محتجزا  قسريا فــي خــرق فاضح 
للفصل ٤٧ من المرسوم المنظم لمهنة 

المحاماة لسنة ٢٠١١.
واعتبرت أن «إحالة ١٤ محاميا 
فــي قضية واحــــدة ســابــقــة خطيرة 
جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه 
ــهـــداف  ــن اســـتـ ــ ســـلـــطـــة الانـــــقـــــلاب مـ
متواصل لرسالة المحاماة المدافعة 
عــن الحقوق والــحــريــات» على حد 

تعبيرها.

تونس: المنجي السعيداني

في انتظار استكمال الأبحاث القضائية

تونس تسجن طاقم «الباخرة الغارقة»

أفاد محمد الكراي، المتحدث 
بــاســم المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة في 
قابس (جنوب شرقي تونس)، 
بأن قاضي التحقيق في حادث 
غرق الباخرة «إكسيلو» أصدر ٧ 
بطاقات إيداع بالسجن في حق 
طاقم السفينة التي غرقت يوم 
١٥ أبريل (نيسان) الحالي قبالة 

الميناء التجاري بقابس.
ــم المــــكــــون مــن  وكــــــان الـــطـــاقـ
أتــــــــــراك، قــد  أفــــــــــراد؛ ٤ مـــنـــهـــم   ٧
أفـــاد بــعــد إنــقــاذه بـــأن السفينة 
المــنــكــوبــة مــحــمــلــة بــشــحــنــة من 
الــغــازوال (البنزين) تبلغ  مــادة 
ــات  ــنـ ــايـ ــعـ المـ إن  إلا  طــــنــــاً،   ٧٥٠
وعمليات الاستكشاف التي قام 
بــهــا «جــيــش الــبــحــر» بمساعدة 
ــالــــي، بــيــنــت أن  ــطــ ــانـــب الإيــ الـــجـ
خـــزانـــات السفينة مــعــبــأة بماء 
البحر وأنــه جــرى إتــلاف بعض 
تجهيزات قاعة قيادة السفينة 

بصفة متعمدة.
ــيـــابـــة الـــعـــامـــة  ــنـ ــتـــحـــت الـ وفـ
يـــــــوم ٢٢ مـــــن هــــذا  الـــتـــونـــســـيـــة 

الشهر بحثاً تحقيقياً ضد طاقم 
السفينة وكل من سيكشف عنه 
الــبــحــث مـــن أجــــل تــكــويــن وفـــاق 
بقصد الاعتداء على الأشخاص 
والأمــــلاك وإتـــلاف وإعــــدام بنيّة 
ــــت الـــتـــحـــريـــات  ــانـ ــ الإجــــــــــــرام. وكـ
الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى عـــين المــكــان 
لمـــــدة نـــحـــو أســــبــــوع قــــد كــشــفــت 
عن تهشيم برج قيادة السفينة 
وإتـــلاف تجهيزاته بفعل فاعل 
وبــاســتــعــمــال مــطــرقــة، وهـــو ما 
رجح الفعل الإجرامي المقصود 
منه إغـــراق حــطــام السفينة في 

المياه الإقليمية التونسية.
وكــــــــــــان المــــــــــــــــازري لـــطـــيـــف، 
ــيــــش الـــبـــحـــر»  ــــي «جــ ــيـــد فـ الـــعـــمـ
التونسي، قد أشار من ناحيته 
إلــى  إلـــى أن التحقيقات ستمر 
المرحلة الثانية من هذه العملية 
التي شغلت تونس ومحيطها 

الإقليمي؛ خصوصاً إيطاليا.
ــذه المــرحــلــة في  وتــتــمــثــل هــ
رفع السفينة والمعاينة الدقيقة 
لمـــعـــرفـــة أســــبــــاب الـــــغـــــرق، وهـــو 
شـــأن يــبــقــى فــي أنــظــار الــقــضــاء 

التونسي.

تونس: المنجي السعيداني

صورة للسفينة الغارقة في ١٧ أبريل الحالي (أ.ف.ب)

الإعلان عن انقلاب زورق أمام سواحلها وغرق ١٢ شخصاً

شواطئ غرب ليبيا... ملاذ المهاجرين للهروب إلى أوروبا

ــاحـــل  ــقــــربــــة مـــــن الـــسـ ــلــــى مــ عــ
الليبي الغربي تنشط عصابات 
الاتــــجــــار بــالــبــشــر مــنــذ ســـنـــوات، 
وتعمل في سرية تامة على الدفع 
بمئات المهاجرين غير النظاميين 
من وقت لآخر إلى البحر الأبيض 
المتوسط كــي يتمكنوا مــن الفرار 

إلى الشواطئ الأوروبية. 
الــضــراط،  وقـــال العميد علي 
مدير أمــن مدينة مصراتة (غــرب 
المـــعـــنـــيـــة  ــا)، إن الأجــــــهــــــزة  ــيــ ــبــ ــيــ لــ
بمكافحة الهجرة نجحت منتصف 
الأســـبـــوع الــحــالــي، فــي مــنــع ٦٠٠ 
شــخــص مــن الــهــرب إلـــى الساحل 
الإيطالي، لافتاً إلى أن الموقوفين 
ينتمون إلى بنغلاديش وسوريا 

وجنسيات أفريقية مختلفة.
الـــــرغـــــم مـــــن أن خــفــر  وعــــلــــى 
السواحل الليبي يقول إنه «يعمل 
بجدية تامة» في التصدي لموجات 
المهاجرين غير النظاميين الذين 
يــتــدفــقــون عــلــى ســـواحـــل الـــبـــلاد، 
لــكــن يــتــم إعـــــادة وإنـــقـــاذ عــشــرات 
ــاجــــريــــن مـــــن عـــــــرض الـــبـــحـــر  المــــهــ
المـــتـــوســـط فــــي أوقـــــــات مــتــقــاربــة، 
بينما يلقى غيرهم حتفهم غرقاً.

أو  مــــنــــظــــمــــة «إس  وقـــــــالـــــــت 
ــة غير  ــ ــيـ ــ ــتـــوســـط» الأوروبـ المـ إس 
الحكومية المشغلة لسفينة الإنقاذ 
اثــنــي عشر  «أوشـــن فايكينغ» إن 
شخصاً فُقد أثرهم في المياه قبالة 
الـــســـاحـــل الـــلـــيـــبـــي، عـــقـــب انـــقـــلاب 

زورقاً كان يقلهم. 
وأوضــحــت المنظمة في بيان 

مساء أول من أمس، أن المهاجرين، 
ــقـــوا مــــن الـــســـواحـــل  ــلـ الــــذيــــن انـــطـ
الليبية، «كــانــوا عــلــى مــتن زورق 
ــتـــه،  ــــوق طـــاقـ ــ ــمـــل فـ مــــطــــاطــــي مـــحـ
وأن السفينة أنقذت ٩٤ مهاجراً، 
امــرأتــان و٤٧ قــاصــراً غير  بينهم 
مصحوبين بذويهم وطفل بعمر 

سنة واحدة».
وأشارت المنظمة إلى أنه «كان 
من الممكن أن ينتهي الأمــر بغرق 
١٥ شخصاً، لكن ٣ مهاجرين فقط 
تــمــكــنــوا مـــن الـــصـــعـــود عــلــى متن 

السفينة، وربما غرق الآخرون».
وسبق لمديرية أمــن صبراتة 
(شمال غربي ليبيا)، القبض على 
أحد المتهمين في عدد من قضايا 
الهجرة غير المشروعة، وقالت إنه 
يعد واحــداً من «قوائم المطلوبين 

للنائب العام، ومتهما في قضايا 
الهجرة». 

وانقلب زورق صغير مطلع 
الأســـبـــوع الــحــالــي قــبــالــة ســاحــل 
صــبــراتــة وكـــان يحمل على متنه 
٣٥ مــهــاجــراً وجـــرى انــتــشــال ست 
جثث فقط بينما فقد أثر الباقون.

وصـــــبـــــراتـــــة الـــــواقـــــعـــــة عــلــى 
ساحل البحر الأبيض المتوسط، 
غـــرب الــعــاصــمــة طــرابــلــس بنحو 
٧٠ كيلومتراً، تعد من أهــم نقاط 
انطلاق المهاجرين غير النظاميين 
إلــــى دول أوروبــــــــا، بــجــانــب مــدن 
أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة 

بوللي، شرق وغرب العاصمة.
ــة  ــيــ ــدولــ ــــت المـــنـــظـــمـــة الــ ــالــ ــ وقــ
للهجرة إن أكثر من ٤ آلاف مهاجر 
أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام 

الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا غــــرق ٩٥، وفُــقــد 
أثر ٣٨١ آخرين، مقارنة بتوقيف 
وإعادة قرابة ٣٣ ألف مهاجر إلى 

ليبيا العام الماضي. 
ــتــــكــــي دول أوروبــــــيــــــة  وتــــشــ
مـــن كــثــرة تــدفــق المــهــاجــريــن غير 
ــادمــــين مــن  الـــنـــظـــامـــيـــين عــلــيــهــا قــ
أقــل من  ليبيا، وإن كانت النسبة 
الأعــوام السابقة، لكن الحكومات 
الليبية المتعاقبة تقول إن البلاد 
تـــعـــانـــي مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات مــن 
تعرضها لتسلل آلاف المهاجرين 
عــبــر حـــدودهـــا المــتــرامــيــة، وتــبــذل 
كــثــيــرا مــن مـــواردهـــا فــي معالجة 

هذا الملف.
وتــــعــــتــــزم وزيـــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي 
زيارة ليبيا في مايو (أيار) المقبل، 

في جولة تستهدف التركيز على 
عـــــلاج قـــضـــيـــة تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة 
إلــى إيطاليا عبر البحر  الــقــادمــة 

المتوسط.
الــجــولــة ستشمل  وقـــالـــت إن 
تـــونـــس حــســبــمــا أكـــــدت الـــوزيـــرة 
فــي إحــاطــة أمــــام مــجــلــس الــنــواب 
الإيطالي، ونقلتها وسائل إعلام 
ــــى أن مــفــوضــة  ــتـــة إلـ مــحــلــيــة، لافـ
الـــــــشـــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
ــا جـــوهـــانـــســـون  ــ ــفـ ــ الأوروبــــــــــــــي إيـ

ستشاركها في الزيارة.
ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  وتــــعــــلــــن 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الـــوحـــدة» من 
ــاجـــريـــن  وقــــــــت لآخــــــــر ضــــبــــط مـــهـ
غــيــر نــظــامــيــين قــبــل تسللهم إلــى 
الــــســــواحــــل الأوروبـــــــيـــــــة، وقـــالـــت 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع إن الأجـــهـــزة 

الأمـــنـــيـــة رصـــــــدت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين قبل 
ــم عـــبـــر الـــبـــحـــر، حـــيـــث تــم  ــ ــرارهـ ــ فـ
ضبط ٥٤١ شخصاً من جنسيات 
مختلفة. ولفتت إلى أن تم نقلهم 
إلى مركز إيواء المهاجرين بطريق 
ــار فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس  المــــطــ
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  لــتــقــديــم المــــســ
لهم، قبيل ترحيلهم إلى بلدانهم 
والــتــواصــل عــبــر ســفــاراتــهــم التي 
أبدت استعدادها لإنهاء إجراءات 

إعادتهم.
ويتشكي كثير من المهاجرين 
غير النظاميين تعرضهم لأعمال 
تعذيب وانتهاكات بمراكز الإيواء، 
وسبق لمنظمة «أطباء بلا حدود»، 
القول إن المعتقلين من المهاجرين 
«يـــحـــشـــرون فــــي زنــــازيــــن ضــيــقــة 

جـــداً فــي بــعــض الأحـــيـــان، لــدرجــة 
اضطرارهم للوقوف، وفي ظروف 

غير صحية ومخزية».
ــة  ــيــ ــدولــ ــــت المـــنـــظـــمـــة الــ ــالــ ــ وقــ
للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 
٦٠ ألـــــف مـــهـــاجـــر مــــن لــيــبــيــا إلـــى 
بــلــدانــهــم خـــلال الــســنــوات السبع 
الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، 
عــبــر بــرنــامــج الـــعـــودة الإنــســانــيــة 

الطوعية.
ويــــــوصــــــف هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج 
الــطــوعــي، الــــذي تـــم تــفــعــيــلــه منذ 
بـــأنـــه «شــــريــــان حــيــاة  عــــام ٢٠١٥ 
حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت 
بهم السبل من ٤٦ دولــة مختلفة 
عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في 
العودة إلــى ديارهم وإعــادة بناء 

حياتهم.

القاهرة: جمال جوهر

حكومته تحث البعثة الأممية على منع «الوحدة» من «التلاعب بموارد الشعب»

باشاغا يناقش جهود إجراء الانتخابات الليبية مع مسؤولين أميركيين

ســـعـــى فـــتـــحـــي بــــاشــــاغــــا، رئـــيـــس 
حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، 
إلـــى الإيــحــاء بحصوله عــلــى دعـــم من 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
تــزامــنــاً مــع تــأجــيــل زيــــارة غــريــمــه عبد 
ــيـــــس حـــكـــومـــة  ــ ــة رئـ ــبــ ــيــ ــدبــ الـــحـــمـــيـــد الــ
«الــوحــدة» المؤقتة، التي كانت مقررة 
إلى تونس من دون أي تفسير أو إعلان 

رسمي.
وقـــال بــاشــاغــا إنـــه نــاقــش مــع مَــن 
«مسؤولين أميركيين كبار»  وصفهم بـ
ــراء انــتــخــابــات  ــ الــجــهــود المــبــذولــة لإجـ
نــزيــهــة وشــفــافــة فــي الــوقــت المــنــاســب، 
من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء 

الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.
ــم يــكــشــف بـــاشـــاغـــا عــــن هــويــة  ــ ولـ
ــؤلاء المـــســـؤولـــين، لــكــنــه اعـــتـــبـــر، في  ــ هـ
بيان عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من 
صباح أمــس، أن ليبيا في حاجة إلى 
التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي 

قدماً نحو مستقبل أفضل.
وأشـــاد بــاشــاغــا لــدى زيــارتــه مقر 
الــحــكــومــة فــي مــديــنــة بــنــغــازي بشرق 
ــالـــدور الــــذي قـــام بـــه الــنــواب  الـــبـــلاد، بـ
والـــــــــوزراء بــتــســلــمــهــم مـــقـــار أعــمــالــهــم 
وممارسة مهامهم، وأكد أن الحكومة 
جــــــاءت لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب الـــشـــعـــب فــي 
العيش الكريم والوصول إلى انتخابات 
رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال. كما 
عقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة خطط 
الــــــــوزارات، لــســيــر عــمــلــهــا خـــلال الــعــام 
الحالي، بما يتماشى مع احتياجات 

المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.
وتـــعـــهـــد عـــلـــي الـــقـــطـــرانـــي، نــائــب 
بــاشــاغــا، بتسهيل جميع الإجــــراءات 
بـــالـــوزارات، التي مــن شأنها  الخاصة 
ــمـــواطـــن بــشــكــل  ــلـ ــات لـ ــدمــ ــخــ ــم الــ ــديـ ــقـ تـ

مباشر.

فــي شــأن آخــر، استنكرت حكومة 
بـــاشـــاغـــا الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
ــنـــوب  ــة غـــــــــدوة جـ ــقـ ــنـــطـ اســــتــــهــــدفــــت مـ
الــبــلاد مــن قبل  مدينة سبها بجنوب 
تــنــظــيــم «داعــــــــش»، ودعــــــت، فـــي بــيــان 
لــهــا، جميع دول الــجــوار إلــى ضــرورة 
تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على 

تحركات المجموعات الإرهابية.
وحـــثّـــت الــحــكــومــة عــلــى ضــــرورة 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة للضغط على  تــدخــل 
الــحــكــومــة (مــنــتــهــيــة الـــولايـــة) بــإيــقــاف 

التلاعب بموارد الشعب الليبي.
«الــــدول  ـــ وهــــــددت مـــا وصــفــتــهــا بــ
المتداخلة» في الشأن الليبي، بأنها لن 
تبقى مكتوفة الأيدي أمام غلّ يدها عن 
تسلم مقارها في العاصمة طرابلس، 
محذرة من أن «صبرها لن يطول عما 
الــوطــن مــن مخاطر أمنية  لــه  يتعرض 

وسياسية تحدد وحدته».
فــي المــقــابــل، أبــلــغ محمد حــمــودة، 

الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة، 
وسائل إعلام محلية، أن زيارة الدبيبة 
إلـــى تــونــس مــا زالــــت طـــور التنسيق، 
د موعد قريب لها، لافتاً إلى  وسيُحدَّ
أن الوفد المرافق له، سيضم مسؤولين 
عــن الملفات الاقتصادية والأمــنــيــة في 

الحكومة.
ــلــــن الــــدبــــيــــبــــة أو  وفــــيــــمــــا لــــــم يــــعــ
حكومته أي تفاصيل عن زيارة له إلى 
دولة الإمــارات، أمس، تطابقت تقارير 
لوسائل إعــلام محلية وتتبع طائرته 
عبر الرصد الجوي، مع تسريبات غير 

رسمية بوصوله إلى هناك.
وقـــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي ليبي 
لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء «نــــوفــــا» الإيـــطـــالـــيـــة إن 
الــدبــيــبــة يــســعــى لــلــحــصــول عــلــى دعــم 
الإمارات، لتنفيذ المبادرة التي اقترحها 
لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة 
في شهر يونيو (حزيران) المقبل باسم 

«عودة الأمانة للشعب».

وكـــان الــدبــيــبــة أكـــد قــبــل مــغــادرتــه 
العاصمة طرابلس، خلال مأدبة إفطار 
أقامها لأسر «الشهداء والمفقودين»، أن 
حكومته بدأت تفعيل القانون الخاص 
بمعاملة أسر الشهداء، لافتاً إلى أنها 
ستخصص لهم «كوتة» ضمن حصة 

ليبيا في موسم الحج المقبل.
الــذي قــال مكتبه  وتعهد الدبيبة، 
في بيان، إنه تلقى درعــا تكريمياً من 
ــر شـــهـــداء عــمــلــيــة الــبــنــيــان  رابـــطـــة «أســ
المــــرصــــوص» عـــن اســتــجــابــتــه لــصــرف 
مرتباتهم المتعطلة، بسعي الحكومة 

لمراعاة هذه الفئة.
ونـــقـــل الـــدبـــيـــبـــة، فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مكتبه، عن السفير الإيطالي جوزيبي 
بــوتــشــيــنــو، الـــــذي الـــتـــقـــاه مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، شــكــره لحكومة «الــوحــدة» 
لمعالجتها عــدداً من المشكلات العالقة 
ــك تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون  ــذلــ لــــســــنــــوات، وكــ

النفطي بين البلدين.

القاهرة: خالد محمود

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لتناوله الإفطار مع أسر «الشهداء والمفقودين» بطرابلس
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إجماع أممي على قرار يسلط الضوء 
على إساءة استخدام الفيتو

أقـــــــــــرّت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة قــــــراراً بــالــتــزكــيــة 
من أعضائها الـــ١٩٣ لإلزام الدول 
ــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي  الـــخـــمـــس دائــ
مجلس الأمــن؛ الــولايــات المتحدة 
ــيـــا  وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وروسـ
والـــصـــين، بــتــبــريــر أي اســتــخــدام 
لحق النقض (الفيتو) في مجلس 
الأمــن، في خطوة هي الأولــى من 
ــوء عــلــى  نـــوعـــهـــا لــتــســلــيــط الــــضــ
ــاءة اســتــخــدام هـــذا الامــتــيــاز،  إســ
ولا سيما أخيراً من موسكو التي 
تــعــطّــل حــالــيــاً اتـــخـــاذ أي مــوقــف 
ــحــــرب الـــتـــي تــشــنــهــا عــلــى  ــن الــ مــ
أوكــرانــيــا، رغــم التفويض الموكل 
ــــوى هــيــئــة عـــالمـــيـــة فــــي صـــون  لأقــ

الأمن والسلم الدوليين.
وتـــــحـــــاول دول عــــديــــدة فــي 
مجلس الأمــن والجمعية العامة 
منذ ســنــوات، إدخـــال إصــلاحــات 
الــدول  قــدرة  وتعديلات تحدّ مــن 
الـــخـــمـــس عـــلـــى الـــفـــيـــتـــو، بــعــدمــا 
تــمــكّــنــت روســـيـــا مـــن اســتــخــدامــه 
قــدرة  أكــثــر مــن ١٥ مـــرة لتعطيل 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــن عــــلــــى الــــتــــحــــرك 
بــفــاعــلــيــة فــيــمــا يـــخـــص الـــحـــرب 
السورية. وعلى الرغم من الفشل 
المــتــكــرر فــي كــل مــرة يــجــري فيها 
ــقــــاش حــــــول هــــــذا المــــوضــــوع  ــنــ الــ
الإصــلاحــي، لاقــى الاقــتــراح الــذي 
المــرة  قــدمــتــه ليختنشتاين هـــذه 
زخــمــاً بــســبــب حــــرب روســـيـــا في 
أوكـــــرانـــــيـــــا. لـــكـــن الــــــقــــــرار، الـــــذي 
يه بالإجماع ومن دون 

ّ
جرى تبن

تــصــويــت مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
قــــوبــــل بــالــكــثــيــر مــــن الــتــصــفــيــق 
باعتباره إنجازاً تاريخياً، علماً 
 النقض 

ّ
بأنه لا يلغي أو يقيد حق

للأعضاء الدائمين.
ولــلــمــرة الأولـــــى، سيتطلب 
الأمر من الجمعية العامة «إجراء 
مــنــاقــشــة حـــــول الــــوضــــع» الــــذي 
يجري فيه استخدام الفيتو في 
مجلس الأمــــن، عــلــى أن يحصل 
ذلـــــك فــــي غــــضــــون عــــشــــرة أيـــــام، 
مــع إعــطــاء الأســبــقــيــة فــي قائمة 
الــذي  الــدائــم  المتحدثين للعضو 
يستخدم حق النقض. ولا يُطلب 

ــة اتـــخـــاذ  ــامــ ــعــ ــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الــ مـ
الــنــظــر فــيــه، ولكن  أي إجــــراء أو 
المناقشة يمكن أن تضع أصحاب 
الفيتو على الفور تحت المجهر 
وتــســمــح لمــجــمــوعــة مـــن الــبــلــدان 
الأخـــــــرى بـــــأن يــســمــع صــوتــهــا. 
ــيــــر لـــيـــخـــتـــنـــشـــتـــايـــن  ــفــ وقــــــــــال ســ
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، كريستيان 
ويناويسر، الذي قاد المفاوضات 
على مشروع القرار لجعل الدول 
دائـــمـــة الــعــضــويــة «تـــدفـــع ثمناً 
سياسياً أعلى» عندما تستخدم 
إلــى «تعزيز  إنــه يــهــدف  الفيتو، 
صوتنا جميعاً غير أصحاب حق 
النقض، والــذيــن ليسوا أعضاء 
في مجلس الأمن، حيال مسائل 
الـــســـلام والأمــــــن الـــدولـــيـــين، لأن 

الفيتو يؤثر علينا جميعاً».
ــاء تــقــديــمــه الـــقـــرار  ــنـ ــي أثـ وفــ
إلـــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــثــلاثــاء، 
لمّـــح ويــنــاويــســر إلـــى الـــحـــرب في 
ــن  ــا وفـــشـــل مــجــلــس الأمـ ــيـ ــرانـ أوكـ
في اتخاذ إجــراء، قائلاً: «لم تكن 
هــنــاك حــاجــة أقـــوى مــن أي وقــت 
مضى إلى تعددية فعّالة أكثر من 
اليوم، ولم تكن هناك قط حاجة 
أقــــوى لــلابــتــكــار مـــن أجــــل تــأمــين 
الـــــــدور المــــركــــزي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وصوتها». وعندما سئل عما إذا 
كانت روسيا مستهدفة بالقرار، 
أكـــد ويــنــاويــســر أن المـــشـــروع «لا 
يــســتــهــدف أحـــــــداً»، مـــشـــدداً على 
أنه «ليس موجّهاً ضد روسيا»، 
في حين أن التصويت عليه بعد 
مــحــاولات غير مثمرة لأكــثــر من 
عامين، يتزامن مع شلل مجلس 
الأمـــن لــوقــف الــحــرب بسبب حق 

موسكو في الفيتو.
وشــــاركــــت ٨٠ دولـــــــة، مــنــهــا 
ــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــدة والمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
المــتــحــدة، فــي تقديم الــقــرار الــذي 
ــــلاح مجلس  ــد تــحــت بــنــد إصـ ــ عـ

ُ
أ

الأمن. ولم تنضم روسيا والصين 
إلــى الجهات التي قدّمت النص، 
الــــــــذي ســـيـــســـهـــم فـــــي «تـــقـــســـيـــم» 
أكــبــر، وفقاً  الأمـــم المتحدة بشكل 
لدبلوماسي روسي. ومن مقدّمي 
الــقــرار بــالإضــافــة إلـــى أوكــرانــيــا، 
الــيــابــان وألمــانــيــا، وهــمــا دولــتــان 
ــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــ تـــطـــمـــحـــان إلــ

عــضــويــة دائـــمـــة فـــي حــــال جــرى 
توسيع مجلس الأمــن، علماً بأن 
إلــى طريق  هــذه الجهود وصلت 
مــــســــدود مـــنـــذ ســــنــــوات. لـــكـــن لــم 
أنّ  الــبــرازيــل التي اعتبرت  تــدرج 
حق النقض يمكن أن يكون مفيداً 
لضمان السلام، أو الهند الدولة 
الــتــي تــســعــى للحصول  الأخــــرى 
على عضوية دائمة، على قائمة 

الدول الراعية.
وهــنــاك دعـــم واســــع الــنــطــاق 
لــتــجــديــد أقـــــوى جـــهـــاز فـــي الأمـــم 
المتحدة ليعكس الحقائق العالمية 
الــحــالــيــة، بــــدلاً مـــن هــيــكــل الــقــوة 
الـــدولـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية فــي عــام ١٩٤٥ عندما تم 
ــتـــحـــدة. لــكــن كل  إنـــشـــاء الأمـــــم المـ
المـــحـــاولات الــســابــقــة، الــتــي بــدأت 
بـــالـــفـــشـــل لأن  بـــــــاءت  عـــــام ١٩٧٩ 
ــدول والمــنــاطــق  ــ الــتــنــافــس بـــين الــ
عاق الاتفاق على حجم وتشكيل 
وسلطات المجلس الموسّع. وحتى 
الآن، رُفــض أكثر من ٢٠٠ اقتراح 
مختلف لمجلس الأمـــن، بعضها 
من دول عدة، وفقاً لسجلات الأمم 
المــتــحــدة. وراوحــــت المــوضــوعــات 
ــزاع  ــ ــنـ ــ ــة والـ ــكــــوريــ ــــرب الــ ــــحـ ــن الـ ــ مـ
إلــى  الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، 
تغير المــنــاخ وإعــــداد تــقــاريــر عن 

مخزونات الأسلحة.
ومــنــذ «الــفــيــتــو» الأول الــذي 
اســتــخــدمــه الاتـــحـــاد السوفياتي 
الـــســـوري  المـــلـــف  فــــي  عـــــام ١٩٤٦ 
والــلــبــنــانــي، لــجــأت إلــيــه روســيــا 
١٤٣ مــرة، في حين لم تستخدمه 
الــولايــات المتحدة ســوى ٨٦ مرة 
ــا ٣٠ مــــــرة وكـــــــلّ مــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ وبـ

الصين وفرنسا ١٨ مرة.
ــا إذا  ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــ
كان هذا القرار غير الملزم سيدفع 
بعض الدول، ولا سيما الولايات 
المتحدة، لوقف استخدام الفيتو 
فــي نصوص حــول إســرائــيــل. في 
المقابل، يمكن لواشنطن أن تطرح 
مشروع قرار يشدّد العقوبات على 
كوريا الشمالية، لا يزال حالياً قيد 
الــنــقــاش لــلــتــصــويــت فـــي مجلس 
الأمــــن، عــلــى الــرغــم مــن علمها أن 
روســـيـــا والـــصـــين ستستخدمان 

حق النقض ضده.

سفير ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة يخاطب الجمعية العامة الثلاثاء (رويترز)

حرائق وانفجارات غامضة في مدن روسية... وموسكو تقطع الغاز عن بلغاريا وبولندا

«ضربة صاعقة» إذا تعرضت بلاده لتهديد في أوكرانيا بوتين يهدد الغرب بـ
موسكو: رائد جبر

ــيــــر  ر الـــــرئـــــيـــــس فــــلاديــــمــ
ّ
حـــــــــــذ

بــوتــين «الأطــــــراف الــخــارجــيــة» من 
التدخل في العمليات الجارية في 
«رد صاعق» في  أوكرانيا، وهدد بـ
حال أسفرت التدخلات عن تعرض 
ــــلاده لأي تـــهـــديـــد اســتــراتــيــجــي.  بــ
وقـــــال إن روســـيـــا «لــــن تـــتـــردد في 
اســتــخــدام أســلــحــة لا يمتلكها أي 

من خصومها».
وجــــــــاء حــــديــــث بــــوتــــين خـــلال 
خــطــاب ألــقــاه أمـــام أعــضــاء الهيئة 
الــتــشــريــعــيــة الـــروســـيـــة فـــي مــديــنــة 
ســـان بــطــرســبــرغ أمـــس، وخــصّــص 
الـــجـــزء الأعـــظـــم مــنــه لــطــرح رؤيــتــه 
حــول مجريات العملية العسكرية 
الــروســيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقــوبــلــت 
ــين حـــــــول «الــــضــــربــــة  ــ عــــــبــــــارة بـــــوتـ
الـــصـــاعـــقـــة» بــتــصــفــيــق مـــطـــوّل من 
ــواب  ــنــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ ــانــــب أعـ جــ
ــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي  (الــــــدومــــــا)، والمـــجـ
(الــشــيــوخ). وقـــال الــرئــيــس إن الــرد 
الــروســي على الأطـــراف الخارجية 
التي تــحــاول التدخل فــي الأحــداث 
الجارية في أوكرانيا سيكون «قوياً 
ومــبــاشــراً»، وأضــــاف: «إذا شعرنا 
بأي تهديد لروسيا، فلن نتردد في 
اســتــخــدام قــدراتــنــا لــلــرد». مضيفاً 
أن بلاده «تمتلك كل الإمكانات لمثل 
الــرد... ولدينا أدوات لا يمكن  هذا 
أن يتباهى الآخرون بامتلاك مثيل 
لها... لكننا لن نتباهى، بل سوف 
نستخدمها». وأوضــح أنه «إذا ما 
الـــخـــارج أن يــتــدخــل  أراد أحــــد مـــن 

فــي الــوضــع فــي أوكــرانــيــا، ويخلق 
تهديداً استراتيجياً وغير مقبول، 
ــا ســيــكــون ســريــعــاً ومــبــاشــراً  ــردّنـ فـ
وســـــــوف نــــوجّــــه ضــــربــــة صـــاعـــقـــة. 
لدينا كل الإمكانات لذلك، وجميع 
القرارات اللازمة بهذا الشأن قد تم 
اتــخــاذهــا». وجـــدّد بــوتــين التأكيد 
عــلــى أن «جــمــيــع أهـــــداف العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا  العسكرية 
ســيــتــم تحقيقها دون أدنــــى شــك، 
لضمان أمن دونباس وشبه جزيرة 

القرم الروسية وعموم روسيا».
وزاد أن «قوى خارجية دفعت 
كييف إلـــى المــواجــهــة المــبــاشــرة مع 
روسيا»، مؤكداً أن إطلاق العملية 
ـــب 

ّ
ــيــــا «جـــن الــعــســكــريــة فــــي أوكــــرانــ

روســيــا خــطــراً حقيقياً كــان يحدق 
ــوتــــين إن خـــصـــوم  ــال بــ ــ ــ ــا». وقــ ــ ــهـ ــ بـ
روســيــا فــي الــعــالــم «لا يــريــدون أن 
يــروهــا دولـــة كبيرة ومــؤثــرة، ظناً 
منهم أن وجودها بحد ذاتــه يمثل 
خطراً عليهم، مع أنهم في الحقيقة 
هم من يشكل تهديداً للعالم أجمع». 
ووصـــف بــوتــين رهـــان الــغــرب على 
«الكارهين للروس» وعلى «النازيين 
الــجــدد» بــأنــه ســلاح جيوسياسي 
ــداد  ــ ــهــــور أعــ ــــى ظــ ــاً إلــ ــتــ جــــديــــد، لافــ
ــدد  ــجــ ــــين الــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــدة مــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
والمــرتــزقــة الأجـــانـــب فــي أوكــرانــيــا. 
وشــدّد بوتين على أن الغرب حوّل 
ــا الــــجــــارة إلـــــى بـــلـــد عـــدو  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــا  ــيـ ــرانـ لــــروســــيــــا، و«أصــــبــــحــــت أوكـ
ببساطة مادة قابلة للاستهلاك في 

الحرب ضد روسيا».
وأشاد بوتين في خطابه بأداء 

الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي فـــي مــواجــهــة 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة، وأشــــــار إلــى 
أن «الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي ثــبــت ولــم 
يــتــعــرض لانـــهـــيـــارات تــحــت تــأثــيــر 
الــعــقــوبــات الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــغــرب 
ساحقة». وقال إن «خطط معارضي 
الــبــلاد بالعقوبات  روســيــا لخنق 
باءت بالفشل». وزاد أن «الخصوم 
وا حرباً اقتصادية على روسيا 

ّ
شن

منذ فترة طويلة. مستخدمين كل 
أنواع الذرائع، وأحياناً من دون أي 
ذرائــــع، فــرضــوا المــزيــد والمــزيــد من 

العقوبات الجديدة».
وشــــــــــــــــدّد بـــــــوتـــــــين عــــــلــــــى أنــــــه 
مــــن الـــــضـــــروري تـــعـــزيـــز الـــســـيـــادة 
الــصــنــاعــيــة والـــريـــادة الــعــالمــيــة في 
عـــــدد مــــن المـــــجـــــالات، ولــــيــــس فــقــط 
ضمان استقرار الاقتصاد الروسي. 
وجـــاء حــديــث بــوتــين عــن مواجهة 
الضغوط الاقتصادية، بعد إعلان 
شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» عـــمـــلاق الــغــاز 
الطبيعي الروسي وقف إمداداتها 
إلــى بلغاريا وبولندا،  مــن روســيــا 
بــســبــب رفــــض الـــدولـــتـــين الـــشـــروط 
الروسية بسداد ثمن الغاز بالعملة 
الــروســيــة الــروبــل. وقــالــت الشركة، 
 الغاز 

ّ
فــي بــيــان، إنــهــا أوقــفــت ضــخ

تــمــامــاً إلــــى شــركــتــي «بـــولـــغـــاراز» 
(بــلــغــاريــا) و«بـــي جــي إن آي جــي» 
(بولندا) بسبب عدم الدفع بالعملة 
الــــروســــيــــة. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن 
«شركة غازبروم إكسبورت أخطرت 
شركتي (بولغاراز) و(بي جي إن آي 
جي) بتعليق إمدادات الغاز اعتباراً 
مــن ٢٧ أبــريــل (نــيــســان)، حتى يتم 

الـــســـداد وفــــق الإجــــــراء المــنــصــوص 
ــــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ عــــلــــيــــه فـــــــي المــــــــرســــــــوم الـ
الـــروســـي». وأضــــاف أن «غــازبــروم 
إكسبورت» لم تتسلم ثمن إمدادات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــتــي تــمــت خــلال 
شــهــر أبـــريـــل الــحــالــي حــتــى نهاية 

يوم ٢٦ أبريل.
ــروم»  ــ ــازبـ ــ ــة «غـ ــركـ رت شـ

ّ
وحــــــــذ

بـــلـــغـــاريـــا وبــــولــــنــــدا بــصــفــتــيــهــمــا 
دولـــتـــي عـــبـــور مـــن «ســـرقـــة» الــغــاز 
الروسي الذي يمر عبر أراضيهما 
البيان  إلــى دول ثالثة. وقــالــت فــي 
إن «بلغاريا وبولندا دولتا عبور 
لإمدادات الغاز الروسي، وفي حال 
ــه لــلــغــاز  ــرح بــ الـــســـحـــب غـــيـــر المــــصــ
الروسي من ترانزيت الغاز الروسي 
الموجه إلى دول ثالثة، فإن إمدادات 

الــــتــــرانــــزيــــت ســـتـــنـــخـــفـــض بــنــفــس 
الحجم المسحوب». وكانت موسكو 
أعلنت عن تحويل مدفوعات الغاز 
«الــدول غير الصديقة»  لـــ بالنسبة 
ع بوتين مرسوما 

ّ
إلى الروبل، ووق

رئـــاســـيـــاً فــــي هـــــذا الــــشــــأن الــشــهــر 
الماضي.

وفــي أول تعليق من الكرملين 
عـــلـــى وقـــــف الــــضــــخ، قـــــال الـــنـــاطـــق 
باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف 
إن عــودة بولندا وبلغاريا الالتزام 
المــنــاســب ستكون  بــالــدفــع بالشكل 
أســاســاً لاستئناف الإمـــــدادات إلى 

هاتين الدولتين.
وانـــتـــقـــد الـــكـــرمـــلـــين اتـــهـــامـــات 
رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
ــتـــزاز» بــســبــب الانــتــقــال إلــى  «الابـ ـــ بـ

مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، 
وقال بيسكوف إن «شرط دفع ثمن 
الغاز بالروبل ليس ابتزازاً، وروسيا 
تظل مورداً موثوقاً لموارد الطاقة». 
ــــى أن الــســبــب  ــفـــت بــيــســكــوف إلـ ولـ
وراء التحول فــي مــدفــوعــات الغاز 
الروسي إلى الروبل هو «الخطوات 
غير الودية تجاه روسيا، إذ تمت 
سرقة قــدر كبير من الاحتياطيات 
الــروســيــة» التي جمدها  الأجنبية 
الغرب في إطــار العقوبات، والتي 

دّرت بنحو ٣٠٠ مليار دولار.
ُ
ق

على صعيد آخر، أعلن محافظ 
مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف 
غــلادكــوف أن الــنــيــران انــدلــعــت في 
مستودع ذخيرة بالقرب من قرية 
«ســتــارايــا نيليدوفكا». وأكّـــد عدم 
وقـــــــوع إصـــــابـــــات بـــشـــريـــة نــتــيــجــة 

الحادث.
ولـــفـــت الــــحــــادث الأنــــظــــار بعد 
وقــوع سلسلة حــرائــق فــي منشآت 
ــيــــا، وخــصــوصــاً  حــيــويــة فـــي روســ
فــي مــســتــودعــات لــتــخــزيــن الــوقــود 
ومــشــتــقــات نفطية أخـــرى فــي عــدد 
مــن المـــدن الــقــريــبــة مــن الــحــدود مع 
أوكـــــرانـــــيـــــا. ولــــــم يـــعـــلـــن أي طـــرف 

مسؤوليته عن الحادث الجديد.
ــك المـــــجـــــاورة، تــم  ــــي كــــورســ وفـ
تــشــغــيــل أجـــهـــزة الإنـــــــذار فـــي وقــت 
مــتــأخــر مـــن لــيــلــة الــخــمــيــس، بعد 
تسجيل اختراق للأجواء الروسية. 
وأعلنت السلطات المحلية أن كثيراً 
ــكـــان كــــورســــك ســـمـــعـــوا «مـــا  مــــن سـ
يــشــبــه انــــفــــجــــارات». وقــــالــــت إنــهــا 

فتحت تحقيقاً في الحادث.

فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــال محافظ 
مـــقـــاطـــعـــة فـــــورونـــــيـــــج، ألـــكـــســـنـــدر 
ــاع  ــدفــ الــ ــة  ــنـــظـــومـ ــيــــف، إن مـ غــــوســ
الجوي في المنطقة اكتشفت ودمرت 
طـــائـــرة اســـتـــطـــلاع صــغــيــرة بـــدون 
طــيــار فــي الــســمــاء فــوق فــورونــيــج. 
ــلـــى أن الـــحـــيـــاة  وأكـــــــد المــــحــــافــــظ عـ
تسير بشكل طبيعي فــي المنطقة، 
ولا يــوجــد مــا يــهــدد حــيــاة وصحة 

السكان.
ــبــــل ذلــــــــك، ذكـــــــر مــــصــــدر فــي  قــ
مـــــديـــــريـــــة حــــــــــالات الــــــــطــــــــوارئ فــي 
أنـــه تــم سماع  مقاطعة فــورونــيــج، 
وقوع انفجارين بالقرب من منطقة 
شيلوفو في مدينة فورونيج. وتقع 
منطقة شيلوفو الصغيرة بالقرب 
من مطار بالتيمور العسكري، وهي 
ليست بعيدة عن فورونيج، وتبعد 
نحو ٣٠٠ كيلومتر عن الحدود مع 

أوكرانيا.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن «النازيين الأوكرانيين» 
رون لفبركات جديدة تتمثل 

ّ
يحض

باستهداف المدنيين في نيكولايف 
ــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا بـــقـــنـــابـــل يــتــم  ــنـ ــ جـ
تفجيرها عــن بعد، بهدف توجيه 
اتــــهــــامــــات جـــــديـــــدة ضـــــد الــجــيــش 
الروسي. وقال رئيس مركز مراقبة 
الــدفــاع الــوطــنــي الـــروســـي، الفريق 
أول مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف، إن 
«الـــنـــازيـــين فـــي نــيــكــولايــف أعــــدوا 
استفزازاً معقداً يهدف لسقوط كثير 
من الضحايا المدنيين». وأشار إلى 
أن هـــذه «فــبــركــات إضــافــيــة يسعى 
الغرب وكييف لنشرها على نطاق 

واسع عبر وسائل الإعلام الغربية 
والـــتـــرويـــج لــهــا عــلــى أنـــهـــا فــظــائــع 

روسية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
روســــيــــا انـــســـحـــابـــهـــا مــــن مــنــظــمــة 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة تــحــســبــاً لــقــرار 
بــطــردهــا مــن المنظمة عــلــى خلفية 
العمليات العسكرية في أوكرانيا. 
وأفـــــاد بــيــان «الــســيــاحــة الــعــالمــيــة» 
أبــلــغــت المنظمة عزمها  أن روســيــا 
ــلــــب ذلــــك  ــتــــطــ ــيــ ــــاب، و«ســ ــــحــ ــــســ الانــ
إجراءات معينة، وسوف يستغرق 
عاماً، لكن تعليق العضوية يسري 

مفعوله على الفور».
ــة أنــــــــه كــــان  ــمــ ــنــــظــ وذكــــــــــــرت المــ
مــقــرراً أن تنظر جلسة استثنائية 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة فـــــي مــــدريــــد، 
ــا فــي  ــيــ فــــي تــعــلــيــق عـــضـــويـــة روســ
المـــنـــظـــمـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــيــتــهــا 
العسكرية في أوكرانيا. وتمّ اتّخاذ 
قرار عقد الجلسة في أوائل مارس 
(آذار) بــعــد أن تــقــدمــت كولومبيا 
وغــواتــيــمــالا ولــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا 
وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا وأوكـــــرانـــــيـــــا بــطــلــب 
تعليق عــضــويــة روســيــا. فــي حين 
وجّهت روسيا رسالة إلى المنظمة، 
ــــراح عــقــد  ــتـ ــ دعـــــت فـــيـــهـــا لــــرفــــض اقـ
الجلسة الاستثنائية، مشيرة إلى 
أن الــوضــع فــي أوكــرانــيــا لا علاقة 
لــه بــالــســيــاحــة. وفـــي وقـــت ســابــق، 
قــال ستيفان دوجـــاريـــك، المتحدث 
باسم الأمــين العام للأمم المتحدة، 
إن تــعــلــيــق عـــضـــويـــة روســــيــــا فــي 
«السياحة العالمية» يمكن أن يخلق 

سابقة ذات عواقب وخيمة.

بوتين يلقي خطاباً أمام البرلمان الروسي في سان بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)

رفضت الرضوخ لشرط موسكو الدفع بالروبل

«ابتزاز الغاز» وتسارع لتعويض المتضررين أوروبا تندد بـ
بروكسل: شوقي الريس

لـــم تـــتـــردد رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فــون در لايــن، 
أمــــس، فـــي الـــخـــروج عـــن الــقــامــوس 
الدبلوماسي المعهود، واستخدمت 
ــقــــرار  عــــبــــارة «ابــــــتــــــزاز» لـــتـــصـــف الــ
ــغـــاز  الـــــروســـــي بـــقـــطـــع إمـــــــــــدادات الـ
عـــن بــولــنــدا وبــلــغــاريــا، مـــؤكـــدة أن 
الاتحاد الأوروبــي كان استعد لمثل 
هذا الاحتمال بوضع خطة طوارئ 
المــتــضــررة، وتعهد  وطنية للبلدان 
ــاء بــالــتــضــامــن  ــ ــــضـ مــــن الـــــــدول الأعـ

معها.
وقال المسؤولون في المفوضية 
إن قــــــرار مـــوســـكـــو يـــؤكـــد تــصــمــيــم 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
استخدام إمــدادات الطاقة كوسيلة 
أخـــــــرى فــــي حــــربــــه ضــــد أوكـــرانـــيـــا 
والدول التي تقدم لها الدعم للدفاع 
عــن نــفــســهــا. ويــخــشــى المــســؤولــون 
القرار الروسي  الأوروبيون أن هذا 
قـــرارات أخـــرى مماثلة ضد  ستليه 
الــــدول الأوروبـــيـــة المعنية مباشرة 
بأنابيب الإمدادات الروسية، وذلك 
بهدف شق وحدة الصف الأوروبي 
الــتــي بــعــد تــراصــهــا فـــي الأســابــيــع 
الأولى من الحرب بدأت تظهر عليها 
بـــــوادر الــتــشــقــق مـــع اتـــجـــاه الـــنـــزاع 
الــعــســكــري إلـــى حـــرب عــلــى الــطــاقــة 

بين روسيا وأوروبا.
وكـــانـــت الـــذريـــعـــة الـــتـــي لــجــأت 
ــيـــهـــا شــــركــــة «غـــــــازبـــــــروم» لــقــطــع  إلـ
إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا 
هــــي امـــتـــنـــاع هــــذيــــن الـــبـــلـــديـــن عــن 
ســـــــداد فـــــاتـــــورة الــــطــــاقــــة بــالــعــمــلــة 
الـــروســـيـــة، وذلــــك بــهــدف الالــتــفــاف 
عــلــى الــعــقــوبــات المــالــيــة الأوروبـــيـــة 
الــتــي كــانــت سبباً رئيسياً مباشراً 
ــفـــض قـــيـــمـــة الـــــروبـــــل ومـــنـــع  ــــي خـ فـ
موسكو من التصرف بجزء كبير من 
احتياطياتها بــالــعــمــلات الصعبة 

في الخارج.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــدان الاتـ ــ ــلــ ــ بــ ــر أن  ــ ــذكــ ــ ويــ
ــاء فــي  ــ ــــضـ الأوروبــــــــــي والـــــــــدول الأعـ
الـــدول الصناعية السبع  مجموعة 
كــانــت رفــضــت الــرضــوخ للضغوط 
ــداد  ــتــــمــــرت فــــي ســ ــة، واســ ــيــ الــــروســ
فواتير الطاقة الروسية باليورو أو 
الــدولار الأميركي كما هو ملحوظ 
فـــي الــعــقــود المــبــرمــة مـــع غـــازبـــروم. 
وكــانــت مــوســكــو عــرضــت، كــبــديــل، 
فــتــح حــســاب بــالــروبــل فــي مصرف 
غازبروم، الذي لم يخضع للعقوبات 
الغربية، لإيداع المدفوعات بالروبل 
مقابل إمدادات الطاقة. وفيما تؤكد 
ــا لا تــمــلــك  ــاط المـــفـــوضـــيـــة أنـــهـ ــ ــ أوسـ
معلومات عن أي دولة في الاتحاد 
قبلت سداد فاتورة الطاقة الروسية 
ــادر الــشــركــة  ــل، تـــقـــول مـــصـ ــالـــروبـ بـ
الروسية إن أربعة بلدان أعضاء في 
الاتحاد تجاوبت مع طلب موسكو، 
ــــن هـــويـــتـــهـــا.  ــم تـــكـــشـــف عـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
وكانت النمسا، التي أشارت بعض 
الجهات أنها واحدة من هذه البلدان 
ــة، نــفــت الأنـــبـــاء عــن قبولها  ــعـ الأربـ
المــطــلــب الــــروســــي فـــي تــصــريــحــات 
أمــس للمستشار النمساوي كــارل 
نيهامر، قال فيها: «قبل أن تنتشر 
ــروج لــهــا  ــ ــتـــي تــ ــة الـ ــاذبـ ــكـ ــاء الـ ــبــ الأنــ

البروباغاندا الروسية، أود التأكيد 
 OMV أن شركة الطاقة النمساوية
ســـتـــواصـــل ســــــداد إمـــــــــدادات الـــغـــاز 

الروسي باليورو».
وتجدر الإشارة إلى أن بولندا 
تعتمد على صادرات الغاز الروسي 
لــســد احــتــيــاجــاتــهــا بــنــســبــة ٥٠ في 
المائة، فيما تعتمد عليها بلغاريا 
المــائــة. وفيما أكــدت  بنسبة ٧٥ فــي 
أمـــس رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســــولا 
فـــون در لايـــن أن الــــدول الأوروبـــيـــة 
ــن تــــــــام مــع  ــامــ ــتــــضــ ــرف بــ ــتــــصــ ــتــ ســ
الدول المتضررة جراء هذا التحدي 
الــروســي الــجــديــد، قــال نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي إن بــــلاده لم 
ــدادات الــغــاز  ــ تــفــاجــأ بــقــرار قــطــع إمــ
ــانــــت تــســتــعــد  ــــي، وإنــــهــــا كــ ــــروســ الــ
لذلك منذ أكثر من عامين. وأضاف 
لــلانــتــقــاد مــن شركائنا  «تــعــرضــنــا 
فـــي الاتـــحـــاد بــســبــب خــطــط تنويع 
مصادر إمــدادات الطاقة، لكن تبين 
اليوم أننا كنا على صــواب ونحن 
على استعداد لتقاسم خبرتنا مع 

الجيران».
وبعد ساعات من إعلان القرار 
الــروســي بقطع إمــــدادات الــغــاز عن 

بولندا وبلغاريا، اجتمع أمس في 
بـــروكـــســـل «فـــريـــق تــنــســيــق الـــغـــاز» 
ــم الــهــيــئــات  الأوروبـــــــــــي الـــــــذي يـــضـ
الــنــاظــمــة لــقــطــاع الــطــاقــة فــي بــلــدان 
ــاد الأوروبـــــــي، ومــمــثــلــين عن  الاتـــحـ
ــنــــاعــــي وجـــمـــعـــيـــات  الــــقــــطــــاع الــــصــ
المــــســــتــــهــــلــــكــــين، بــــــهــــــدف تــــوحــــيــــد 
الاستجابة إزاء التهديدات الروسية 
ــاعــــدة الــــــدول  وتــــحــــديــــد ســـبـــل مــــســ
المتضررة من قــرار قطع الإمــدادات. 
وأفادت مصادر المفوضية بأن آلية 
ــلـــدان الأعـــضـــاء  ــبـ الــتــضــامــن بـــين الـ
أصــبــحــت نـــافـــذة بــعــد ســـاعـــات من 
الـــروســـي، وأن كمية  الـــقـــرار  إعــــلان 
الغاز التي تصل بولندا من ألمانيا 
ــبــــر أنـــــبـــــوب «يـــــمـــــال - أوروبــــــــــا»  عــ
ــــس  ــــس مـــــــــــرات أمـ ــمـ ــ ــفــــت خـ ــاعــ تــــضــ
الأربــــعــــاء، فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــبــولــنــديــة أن بــوســعــهــا تــعــويــض 
ــي بـــالاســـتـــيـــراد مــن  ــ ــروسـ ــ ــاز الـ ــغــ الــ
النرويج والولايات المتحدة وقطر.

وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المفوضية الأوروبــيــة كانت حــددت 
أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي مــجــمــوعــات 
الدول المرشحة للتعرض لصعوبات 
إمــــدادات  يمكن أن تنجم عــن وقـــف 

الطاقة أو خفضها، وجاءت بولندا 
ــا فــــي طــلــيــعــتــهــا، تــلــتــهــا  ــاريـ ــغـ ــلـ وبـ
النمسا وألمانيا وإيطاليا واليونان 
ورومانيا، بحيث إن هــذه الأخيرة 
قـــد تـــكـــون المــســتــهــدفــة فـــي المــرحــلــة 
ــقـــرار المــتــوقــع بقطع  الــثــانــيــة مـــن الـ
إمـــدادات الغاز الــروســي. وصرحت 
وزيرة البيئة البولندية آنا موسكفا 
أن مخزون الغاز في بلادها يقارب 
٨٠ في المائة، وأنــه لا توجد حاجة 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن لـــلـــبـــحـــث عــن 
مــصــادر أخــرى لــلإمــدادات، مشيرة 
إلى أن بولندا لن تعاني من نقص 
ــي الــــغــــاز، وأنـــــه بــإمــكــانــهــا أيــضــاً  فـ
الحصول على كميات إضافية من 
الأنابيب التي تمر في الجمهورية 
التشيكية ولــيــتــوانــيــا. مــن جهته، 
قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل 
بــتــكــوف إن الـــقـــرار الـــروســـي بقطع 
إمــــــــدادات الـــغـــاز هـــو «ابــــتــــزاز غير 
مقبول وانتهاك للعقود الموقعة»، 
مــؤكــداً أن بــــلاده «لـــن تــرضــخ لهذا 

الابتزاز».
وكــــان «فـــريـــق تــنــســيــق الــغــاز» 
الأوروبي ناقش في اجتماعه الأخير 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي الــتــهــديــدات 

الــنــاشــئــة عــن طــلــب مــوســكــو ســداد 
فواتير الغاز بالروبل، وشدد على 
ضــــــــرورة الاســــتــــمــــرار فــــي الــــســــداد 
باليورو أو الـــدولار الأمــيــركــي، لأن 
الــــرضــــوخ لمــطــلــب مــوســكــو يــــوازي 
تــعــديــل الــعــقــد مــن طـــرف واحــــد من 
ــر. ورغــم  دون مــوافــقــة الــطــرف الآخــ
أن الفريق كان سلم يومها بحتمية 
قرار القطع في حال استمرار المعارك 
وعـــدم الــرضــوخ لــشــروط موسكو، 
ــك مــنــعــاً  ــذلــ ــــاء بــ ــدم الإيـــــحـ ــ فـــضـــل عــ
لارتفاع أسعار الطاقة الذي تستفيد 

منه روسيا.
وبــــــــات مـــــن المـــــؤكـــــد إثــــــر هـــذا 
التطور الأخير أن «حــرب الطاقة» 
بـــين روســـيـــا وأوروبـــــــا تــتــجــه إلــى 
ــد، بـــعـــد أن  ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــن الـ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ
ــيـــان حــتــى  ــفـ ــتـ ــكـ ــان يـ ــ ــرفـ ــ كـــــــان الـــــطـ
الـــضـــربـــات لإيــقــاع  بــتــوجــيــه  الآن 
أكــــبــــر ضـــــرر مـــمـــكـــن لـــــدى الـــطـــرف 
ــان  ــكـ ــدر الإمـ ــ ــر والــتــخــفــيــف قـ ــ الآخــ
مـــن الأضــــــرار الـــذاتـــيـــة. ويـــذكـــر أن 
ألمانيا كانت قررت تجميد أنبوب 
الغاز «نوردستريم ٢» فــور بداية 
الاجــتــيــاح الـــروســـي، فيما حــذرت 
روسيا من أنها قد تلجأ إلى وقف 
الإمــــدادات عبر «نــوردســتــريــم ١»، 
لكنها حتى الآن لم تفعل ذلك. وفي 
تحذير مباشر، دعا رئيس البرلمان 
الروسي «دوما»، أمس، إلى «قطع 
إمــــــدادات الــغــاز عــن الــبــلــدان التي 
رفضت الاستفادة من العرض الذي 

قدمه الرئيس فلاديمير بوتين».
وكــان الاتــحــاد الأوروبـــي قرر 
مــطــلــع هــــذا الــشــهــر وقــــف جميع 
ــواردات الـــروســـيـــة مــــن الــفــحــم  الــــــــ
تــــــوازي قيمتها  الـــتـــي  الـــحـــجـــري 
٤ مــلــيــارات يــــورو ســنــويــاً، وهــي 
تـــــدرس مــنــذ فـــتـــرة قــــــراراً بــفــرض 
ــــي عــلــى  ــــجـ ــــدريـ حــــظــــر جــــزئــــي وتـ
صـــــادرات الــنــفــط الـــروســـي ضمن 
الــحــزمــة الــســادســة مــن العقوبات 
الــتــي مــا زالـــت مــوضــع تــجــاذبــات 
داخـــل الــنــادي الأوروبــــي. وتجدر 
ــــادرات النفط  ــارة إلـــى أن صـ ــ الإشـ
تشكل المورد الرئيسي بالعملات 
الصعبة لروسيا بمقدار ٩٩ مليار 
يورو سنوياً. وتعارض عدة بلدان 
ألمــانــيــا،  فـــي طليعتها  ــيــــة،  أوروبــ
حظر النفط الروسي خشية لجوء 
موسكو إلى الانتقام بقطع الغاز 
ــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه الـــعـــديـــد مــن  الــ

الصناعات الأوروبية الكبرى.
ويميل الخبراء الأوروبيون إلى 
الاعتقاد بــأن دوامــة التصعيد بين 
الطرفين باتت محسومة، وأن قطع 
أواصر الطاقة بين أوروبا وروسيا 
سيحصل قبل الموعد المتوقع الذي 
كانت المفوضية الأوروبــيــة حددته 
أواخر العام ٢٠٢٦. ويعتبر الخبير 
في شؤون الطاقة، ويليام كوبولز، 
الـــقـــرار الـــروســـي فــي جــوهــره ليس 
ســـوى تــلاعــب فــي الــســوق العالمية 
للغاز لرفع الأســعــار، إذ إن العقود 
الآجلة الموقعة مع روسيا مربوطة 
بأسعار الغاز الطبيعي في السوق 
الهولندية المعتمدة مرجعاً تجارياً 
ــادة. وكــان سعر  المـ افتراضياً لهذه 
الغاز قد سجل ارتفاعاً أمس بنسبة 

١٠ في المائة.

واشنطن: علي بردى
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الرئيس الليتواني يدعو «الناتو» إلى التحول من المراقبة الجوية إلى الدفاع الجوي في الحرب الأوكرانية

ر من «عواقب وخيمة» عالمياً إذا انتصرت موسكو... وتحض على دعم كييف بأسلحة ثقيلة
ّ
لندن تحذ

ــن أن  ــ حـــــــــذرت بــــريــــطــــانــــيــــا مــ
ــتـــــصـــــار روســــــيــــــا فــــــي الــــحــــرب  انـــ
الأوكـــرانـــيـــة ســيــكــون لـــه «عــواقــب 
وخيمة في جميع أنحاء العالم»، 
داعـــــيـــــة إلــــــى إرســـــــــال المـــــزيـــــد مــن 
الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا رغم 

خطر تصعيد الصراع.
جـــاء ذلـــك عــلــى لــســان وزيـــرة 
ــا لـــيـــز تـــــــــراس، الـــتـــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــارجـ خـ
قــالــت فـــي كــلــمــة أمــــس إن مصير 
أوكـــرانـــيـــا بــــات عــلــى المـــحـــك، لــذا 
على حلفائها الاستعداد لمعركة 
طويلة و«تــكــثــيــف» إنتاجهم من 
الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الدبابات والطائرات لدعم كييف 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات الـــروســـيـــة. 
وبــشــرت تــــراس بــمــقــاربــة جــديــدة 
«تعتمد على مجالات ثلاثة: القوة 
الــعــســكــريــة والأمــــــن الاقـــتـــصـــادي 
وتــحــالــفــات دولـــيـــة أعـــمـــق»، رغــم 
تحذير روسيا بشكل مستمر من 
احــتــمــال تــطــور الــنــزاع إلـــى حــرب 
نووية، مع مواصلة الغرب إرساله 
أسلحة نوعية بشكل متزايد إلى 
الجيش الأوكراني. وبدوره شدد 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
مــن مــوقــف لــنــدن قــائــلا إن الغرب 
ليس في حاجة إلى تقديم تنازلات 
رغـــم الــتــهــديــد الـــنـــووي. وتــابــعــت 
تراس «يجب أن نكون مستعدين 
لحرب طويلة، وأن نضاعف دعمنا 
الثقيلة  لأوكرانيا» من «الأسلحة 
والدبابات والطائرات واستخدام 
كـــل مـــا هـــو مـــوجـــود لــديــنــا (...) 
وتكثيف الإنتاج. نحن بحاجة إلى 
القيام بكل هـــذا». وحــث الرئيس 
الــلــيــتــوانــي جــيــتــانــاس نــاوســيــدا 

المستشار الألماني أولاف شولتس 
عــلــى تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــدبــابــات 
لـــيـــوبـــارد الــقــتــالــيــة، مــضــيــفــا أنــه 
يتعين على ألمانيا تسريع وتيرة 
إرســـال الأسلحة لكييف. ونقلت 
مــجــمــوعــة فــونــكــه الإعـــلامـــيـــة عن 
ــه يــــــوم الأربـــــعـــــاء:  ــولــ ــيــــدا قــ نــــوســ
«لست في منصب المستشار أولاف 
أقــول  شولتس. لا يسعني إلا أن 
ماذا كنت سأفعل إذا كنت مكانه: 
كنت سأرسل الدبابات». وأعلنت 
الــثــلاثــاء تسليم أول  ألمــانــيــا يـــوم 
ــا  ــيــ أســـلـــحـــتـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة لأوكــــرانــ
لمــســاعــدتــهــا فــــي صــــد الــهــجــمــات 
الروسية، وذلــك بعد أسابيع من 
الضغط في الداخل والخارج من 
أجل ذلك وسط حالة من الارتباك 
تكتنف موقفها. وقــال ناوسيدا: 
«من المهم جدا أن تحصل أوكرانيا 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  ــ ــعـ ــ عـــلـــى المـ
تحتاجها الآن. ليس غدا أو بعد 
غــد... فقد يكون الأوان قد فــات». 
ودعـــا رئــيــس الــدولــة الــعــضــو في 
حلف شمال الأطلسي الحلف إلى 
المــراقــبــة الجوية إلى  التحول مــن 
الـــدفـــاع الـــجـــوي، قـــائـــلا إن حــرب 
أوكـــرانـــيـــا أظـــهـــرت أهــمــيــة قـــدرات 
الــدفــاع الــجــوي. وقــال: «مــن خلال 
ــال الـــــجـــــوي، لــيــس  ــ ــــجـ ــبــــة المـ مــــراقــ
بوسع طيارينا الآن ســوى جمع 
معلومات بشأن انتهاكات المجال 
الــجــوي. لكن ليست هــنــاك أوامــر 
بإسقاط طائرات عسكرية معادية 

في حالة الطوارئ».
ــراس حــول  ــ وتــعــكــس كــلــمــة تـ
السياسة الخارجية أفكار رئيس 
ــبــــوع  الـــــــــــوزراء الـــــــذي تــــوقــــع الأســ
ــــرب فــي  ــــحـ الـ ــطــــول  ــــي أن تــ ــــاضـ المـ
أوكرانيا حتى نهاية العام المقبل. 

ــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
قــــــد صــــــــرح الاثــــنــــين  بــــــن والاس 
بـــأن بريطانيا ســتــزود أوكــرانــيــا 
بمركبات مدرعة قادرة على إطلاق 
صواريخ ضد الطائرات الروسية، 
في حين أن نظيره الأميركي لويد 
ــار  ــتـــصـ أوســــــــتن رجـــــــح إمـــــكـــــان انـ
ــا  أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي حـــــــال تــــزويــــدهــ
بالمعدات المناسبة. ودعــت تراس 
إلى زيادة العقوبات الاقتصادية 
ضد روسيا، لتشمل حظر أوروبا 
واردات الطاقة الروسية «بشكل 
نهائي»، مضيفة «يجب ألا يكون 

هـــنـــاك مـــكـــان يــلــجــأ إلـــيـــه بــوتــين 
لتمويل هذه الحرب المروعة».

وزراء  رئــــــــيــــــــس  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
ــيــــس  الــــرئــ لــــــــدى  ــا أن  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
الروسي فلاديمير بوتين «مساحة 
سياسية» كافية لإنهاء غزو قواته 
لأوكــرانــيــا، ويــعــود الــفــضــل فيها 
إلــى الرقابة المشددة التي  جزئيا 
تمارسها موسكو داخل حدودها 
بشأن هذه الحرب. وقال جونسون 
لــقــنــاة «تــــوك تـــي فـــي» الإخــبــاريــة 
ــردوخ  ــيـ ــرت مـ ــ ــ ــتـــي أطــلــقــهــا روبـ الـ
ــم  ــدعــ ــر إلـــــــى الــ ــظــ ــنــ ــالــ ــرا: «بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ

الروسي الهائل لما يفعله، وحالة 
الإغـــفـــال الـــواضـــحـــة عــنــد الإعــــلام 
ــي عـــمـــا يــــحــــدث حـــقـــا فــي  ــ ــروسـ ــ الـ
أوكرانيا (...) المفارقة هي أن لدى 
بــوتــين مــســاحــة ســيــاســيــة كبيرة 
لــلــتــراجــع والانـــســـحـــاب». وتطلق 
روسيا على حربها في أوكرانيا 
تسمية «عملية عسكرية خاصة»، 
وقد أصدرت قوانين تهدد بسجن 
أي شخص ينشر أخــبــارا تعدها 
ــنــــاك.  ــداث هــ كـــــاذبـــــة حـــــــول الأحــــــــــ
أنــــه نتيجة  وأضــــــاف جـــونـــســـون 
لذلك يمكن بوتين أن يعلن للشعب 

الــتــي بدأها  الــروســي أن العملية 
فــي أوكــرانــيــا «أنـــجـــزت» و«كــانــت 
نــاجــحــة مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة». 
وقـــال: «أعتقد أنــه (بــوتــين) يملك 
مساحة سياسية أكبر بكثير من 
الأمــور التي تقلق الناس. الناس 
إنـــه يــجــب علينا تقديم  يــقــولــون 
تــنــازلات، وعلينا أن نقلق بشأن 
مــــا قــــد يــــقــــدم بــــوتــــين عـــلـــى فــعــلــه 
بسبب خطر هــزيــمــتــه». وأوضــح 
لــديــه مــســاحــة كبيرة  «أعــتــقــد أن 
جدا، ولديه حيز كبير للمناورة». 
ودعت تراس إلى «مقاربة جديدة» 

ــفــــاق المـــنـــظـــومـــة الأمــنــيــة  بـــعـــد إخــ
العالمية الحالية في ردع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين عن غزو 
أوكرانيا. وفي كلمتها التي ألقتها 
في لندن أمام دبلوماسيين ورجال 
أعمال كبار، قالت تراس: «مصير 

أوكرانيا على المحك».
قالت وزارة الدفاع البريطانية 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء إن أوكــــرانــــيــــا مــا 
زالــت تسيطر على معظم مجالها 
الجوي، مضيفة أن روسيا فشلت 
الــقــوات الجوية للبلاد  فــي تدمير 
بــشــكــل فـــعـــال أو كـــبـــح دفــاعــاتــهــا 
الـــجـــويـــة. وأضــــافــــت عـــلـــى تــويــتــر 
ــدودة  ــحــ «روســـــيـــــا تـــمـــلـــك قـــــــدرة مــ
للغاية على الــوصــول الــجــوي إلى 
شمال وغرب أوكرانيا، مما يجعل 
ــلـــيـــات الـــهـــجـــومـــيـــة تــقــتــصــر  الـــعـــمـ
على الضربات العميقة» بأسلحة 
تُطلق من بعد. وقالت الــوزارة في 
نـــشـــرة دوريـــــــة: «الـــنـــشـــاط الــجــوي 
الــــروســــي يـــتـــركـــز بــشــكــل أســـاســـي 
في جنوب وشرق أوكرانيا ويقدم 
الــدعــم لــلــقــوات الــبــريــة الــروســيــة». 
وذكـــــــــرت المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة 
البريطانية في التحديث اليومي 
تـــــواصـــــل اســــتــــهــــداف  أن روســـــيـــــا 
الأصـــــــول الـــعـــســـكـــريـــة الأوكــــرانــــيــــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــلــوجــيــســتــيــة 
ــــلاد. وأشــــــارت  ــبـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
إلــــى ارتـــفـــاع خــطــر وقــــوع خــســائــر 
فــــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين، قـــائـــلـــة إن 
معظم الضربات الجوية الروسية 
فـــي مــديــنــة مـــاريـــوبـــول الساحلية 
ــيـــة كــانــت تــســتــخــدم على  الأوكـــرانـ
الأرجح قنابل غير موجهة. وقالت: 
ــلـــل هـــــذه الأســـلـــحـــة مــــن قــــدرة  ــقـ «تـ
روســيــا على التمييز بشكل فعال 
عند شن الضربات، مما يزيد من 

خطر وقـــوع إصــابــات فــي صفوف 
المدنيين».

وكان قد أعلن مسؤول أوكراني 
الثلاثاء أن القوات الروسية تقصف 
الــجــســور والــســكــك الــحــديــديــة في 
ــاء وصـــــــول شــحــنــات  ــ ــطـ ــ بـــــــلاده لإبـ
ــوات  ــقــ ــى الــ ــ ــة إلــ ــيـ ــة الـــغـــربـ ــلــــحــ الأســ
ــة، وذلـــــــك بـــعـــد تــدمــيــر  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
موسكو جسراً استراتيجياً يربط 
ــا. وبــحــســب  ــيــ ــانــ ــرومــ ــا بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
مــديــر الــســكــك الــحــديــد الأوكــرانــيــة 
ــيـــشـــين فــــــإن هـــذا  ــامـ ــدر كـ ــنــ ــكــــســ أولــ
الجسر الحديدي الذي يعبر مصب 
نهر دنيستر تضرر الثلاثاء جراء 
هـــجـــوم صــــاروخــــي شــنــتــه الـــقـــوات 
ــر الــنــقــل عبر  ــال وزيــ الـــروســـيـــة. وقــ
ــعـــدو ألــحــق أضــــراراً  تــلــغــرام إن «الـ
التحتية للجسر  جسيمة بالبنى 
الـــذي سيلزم ترميمه جــهــداً كبيراً 
ووقــــــتــــــاً طــــــــويــــــــلاً»، مــــوضــــحــــاً أن 
المـــرور متوقفة. ويــربــط هذا  حركة 
الطريق رومانيا المجاورة بمدينة 
أوديــســا فــي جنوب أوكــرانــيــا. ولم 
تــتــســبــب الــضــربــة بــســقــوط قــتــلــى، 
بحسب السلطات. وكتب مستشار 
وزيــــر الــداخــلــيــة الأوكـــرانـــي أنــتــون 
غيراشتشينكو عبر تويتر «دمرت 
ــا الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــنــقــل  ــ ــيـ ــ روسـ
الأوكراني - جسور وسكك حديدية 
- من أجل إبطاء توريد الأسلحة من 
حلفائنا». ودعا الدول الغربية إلى 
إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا. 
تل الاثنين خمسة أشخاص في 

ُ
وق

ضربات روسية على منشآت للسكك 
الحديدية في منطقة فينيتسا في 
وســط غــرب أوكــرانــيــا حيث يلتقي 
العديد مــن سكك الحديد لطرقات 
داخلية وخارجية تربط أوكرانيا 

بدول أخرى.

بشرت تراس بمقاربة جديدة لوقف بوتين «تعتمد على مجالات ثلاثة: القوة العسكرية والأمن الاقتصادي وتحالفات دولية أعمق» (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

الهجمات الأوكرانية على مناطق حدودية روسية «تلقى دعماً غربياً»

شكل الهجوم الذي اتهمت 
روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا بــشــنــه على 
مـــنـــطـــقـــة حـــــــدوديـــــــة روســـــيـــــة، 
مـــؤشـــرا لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة من 
ــدائـــرة بــين الــبــلــديــن،  الــحــرب الـ
بعدما استحوذ على تعليقات 
عدد من القادة الغربيين. وبعد 
يومين من إعــلان وزيــر الدفاع 
ــــتن، بــأن  الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســ
الهدف من مساعدة أوكرانيا، 
ــا» على  ــاف روســــيــ ــعــ هـــو «إضــ
المدى الطويل، حذر رئيس هيئة 
الأركـــــان المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة، 
الـــجـــنـــرال مــــــارك مــيــلــي مــــن أن 
ــن الـــدولـــي الــعــالمــي  «نـــظـــام الأمــ
الذي ترسخ بعد الحرب العالمية 
الثانية، معرض للخطر إذا لم 

تدفع روسيا ثمن الغزو».
وأعــــلــــنــــت روســـــيـــــا وقـــــوع 
ــارات فــي  ــجــ ــفــ ســلــســلــة مــــن الانــ
جــنــوبــهــا وانـــــــدلاع حـــريـــق في 
ــرة أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــــذخـ ــلـ ــ ــودع لـ مـــــســـــتـــ
الأربـــــــعـــــــاء ووصـــــــــف مــــســــؤول 
ــر بـــأنـــه رد  ــ ــارز الأمـ ــ ــرانــــي بـ أوكــ
عــلــى الـــغـــزو الــــروســــي. ودون 
بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر  يــــعــــتــــرف  أن 
ــة أوكـــــرانـــــيـــــا، قـــال  ــيـ ــمـــســـؤولـ بـ
ميخائيلو بودولياك مستشار 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي إن مــن  ــرئــ الــ
ــعـــرف مــنــاطــق  الــطــبــيــعــي أن تـ
ــيـــة يـــجـــري فــيــهــا تــخــزيــن  روسـ
ــلـــحـــة مــــــاذا يــعــنــيــه  وقــــــود وأسـ
«نـــــزع الــــســــلاح». وكـــــان يشير 
بذلك إلى هدف موسكو المعلن 
من الحرب على أوكرانيا والتي 
شنتها منذ نحو تسعة أسابيع 
فـــي إطـــــار مـــا تــصــفــه مــوســكــو 
بأنه «عملية عسكرية خاصة» 
ــال  ــا. وقــ ــهــ ــارتــ لــــنــــزع ســـــلاح جــ
بودولياك: «إذا قررتم مهاجمة 
دولـــة أخـــرى بتلك الــقــوة وقتل 

الجميع هناك وسحق مواطنين 
مسالمين بالدبابات واستخدام 
مــــســــتــــودعــــات فـــــي مــنــاطــقــكــم 
لتنفيذ هذه العمليات، فعاجلا 
أم آجـــلا تــلــك الـــديـــون يــجــب أن 
ــة الأربــــعــــاء،  ــعـ تــــــرد». وفــــي واقـ
قـــال حــاكــم منطقة بيلجورود 
ــيــــســــلاف  ــاتــــشــ ــيــ الـــــــروســـــــيـــــــة فــ
جلادكوف إن سلسلة انفجارات 
ــــات الأولـــــــى  ــاعـ ــ ــــسـ الـ فـــــي  دوت 
مـــن صـــبـــاح الأربــــعــــاء بــمــديــنــة 
بيلجورود القريبة من الحدود 
مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع 
في مستودع ذخيرة بالمنطقة. 
وقـــــال جــــلادكــــوف إن الــحــريــق 
الذي اندلع في مستودع ذخيرة 
لم يسفر عن إصابة أي مدنيين 
ــاده. وقـــــــال رومــــــان  ــ ــمــ ــ ــم إخــ ــ وتــ
ســــتــــاروفــــويــــت حــــاكــــم مــنــطــقــة 
كــورســك الــتــي تقع أيــضــا على 
ــا، كــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع أوكـ ــــدود مــ ــحـ ــ الـ
نقلت عنه «رويــتــرز»، إن دوي 
انفجارات تم سماعه أيضا في 
الــســاعــات الأولـــى مــن الصباح 
فــي مدينة كــورســك لكنه رجح 
أن تكون أصوات أنظمة الدفاع 
الــجــوي. وقـــال فــي وقـــت لاحــق 
ــائــــرة مـــســـيـــرة أوكـــرانـــيـــة  إن طــ
جرى اعتراضها فوق كورسك 
دون ضحايا أو خسائر. وفي 
فارونيش، المركز الإداري لمنطقة 
روســيــة جنوبية أخـــرى، نقلت 
وكالة تاس للأنباء عن مسؤول 
الـــطـــوارئ  فـــي وزارة مــواجــهــة 
قــولــه إن انــفــجــاريــن وقــعــا في 
الــســلــطــات تحقق  المنطقة وإن 
فــي الأمـــر. وقــالــت روســيــا إنها 
سترسل محققين إلى كورسك 
وفارونيش لتوثيق ما وصفته 
بأنه «أفــعــال غير قانونية من 

الجيش الأوكراني».
وجـــــــــــــــاء الـــــــهـــــــجـــــــوم عـــلـــى 
مــســتــودع للذخيرة فــي مدينة 

القريبة من الحدود  بيلغورود 
الأوكرانية، ليشير إلى نية الدول 
الــغــربــيــة زيـــــادة الــضــغــط على 
روســيــا، عبر تمكين أوكرانيا، 
عــلــى الأقــــــل، مـــن شـــن هــجــمــات 
مضادة، ونقل الحرب إلى داخل 
حـــدودهـــا. ومـــع دخـــول الــحــرب 
يومها ٦٤، بات من الواضح أن 
الصراع في طريقه ليتحول إلى 
مواجهة مديدة ومفتوحة، في 
ظل تصميم غربي على إلحاق 
الــهــزيــمــة بـــروســـيـــا. واعــتــبــرت 
ــبـــول  ــقـ بـــريـــطـــانـــيـــا أنـــــــه مـــــن المـ
لأوكـــرانـــيـــا ضــــرب أهـــــداف تقع 
داخــل أراضــي روســيــا، بحسب 
تصريحات نائب وزيــر الدفاع 
ــــذي يــشــغــل  جــيــمــس هـــيـــبـــي، الــ
أيـــضـــا مــنــصــب وزيــــــر الـــقـــوات 
المــســلــحــة. وقـــال هيبي إنـــه من 
«المــــشــــروع تـــمـــامـــا» لأوكـــرانـــيـــا 
ــــوط الإمـــــــــداد  ــطـ ــ ــــداف خـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
والــتــمــويــن الــروســيــة. وأضـــاف 

فــي مقابلة مــع راديـــو «بــي بي 
ســـي»، «أولا، الأوكــرانــيــون هم 
من يتخذون قــرار الاستهداف، 
المــشــروع تماما أن  وثانيا، من 
تطارد أهدافا عسكرية في عمق 
خصمك لتعطيل اللوجيستيات 
وخطوط الإمداد الخاصة به». 
وفــي حديث آخــر، عندما سُئل 
عــن دعـــم بــريــطــانــيــا للهجمات 
الأوكــــــرانــــــيــــــة عــــلــــى الأراضـــــــــي 
ــيــــبــــي:  الـــــــروســـــــيـــــــة، أجــــــــــــاب هــ
الــحــرب،  نــفــعــل... فــي  «بالطبع 
تحتاج أوكــرانــيــا لضرب عمق 
خصومها لمهاجمة خطوطها 
ــة، وإمـــــــــــــــدادات  ــيــ ــتــ ــســ ــيــ ــلــــوجــ الــ
ــات  ــ ــ ــودعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــــــــــوقـــــــــــــود، ومـ
الـــذخـــيـــرة، وهــــذا جــــزء مــنــهــا». 
وردا عــلــى ســــؤال حـــول مـــا إذا 
كــان يمكن اســتــخــدام الأسلحة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــشــــن هـــجـــمـــات 
ــي الـــروســـيـــة، قــال  ــ عــلــى الأراضــ
هيبي: «أعتقد أنه من المؤكد أن 

الأشياء التي يقدمها المجتمع 
الـــدولـــي الآن لأوكــرانــيــا لديها 
المــــدى الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
عبر الــحــدود. لكن هــذه ليست 
مشكلة بالضرورة، فأوكرانيا 
تستهدف ما يمكنني أن أقول 
إنها أهداف عسكرية مشروعة 
تــــمــــامــــا لـــتـــعـــطـــيـــل الــــخــــدمــــات 
الــروســيــة. وأنــت  اللوجيستية 
تـــــعـــــرف الـــحـــقـــيـــقـــة هــــــي أنـــهـــم 
يتخذون تلك الخيارات تماما 
كــمــا يــتــخــذ الــــروس خــيــاراتــهــم 
لـــــقـــــصـــــف الــــــــبــــــــلــــــــدات والمـــــــــــدن 
الأوكـــرانـــيـــة بــشــكــل عــشــوائــي». 
ــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان  وكـــــــان رئــ
المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال 
مارك ميلي، قد حذر في مقابلة 
ــي إن إن»، من  ــع مــحــطــة «ســ مـ
التهديد الذي تمثله الحرب في 
الــنــظــام العالمي  أوكــرانــيــا على 
الــــــــــذي تـــــأســـــس بــــعــــد الــــحــــرب 
ــام ١٩٤٥،  ــ الـــثـــانـــيـــة عـ الـــعـــالمـــيـــة 

وقـــــــال مـــيـــلـــي بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع 
الأمــنــي الــذي جــرى فــي ألمانيا، 
دعما لأوكرانيا، إن «نظام الأمن 
الدولي العالمي الذي ترسخ بعد 
الحرب العالمية الثانية معرض 
للخطر، إذا لم تدفع روسيا ثمن 
الـــغـــزو». وأضــــاف «إذا لــم يكن 
ــذا الـــعـــدوان،  هـــنـــاك رد عــلــى هــ
وإذا أفلتت روسيا من هذا الأمر 
دون تكلفة، سينتهي ما يسمى 
الــــدولــــي، وإذا حــدث  بــالــنــظــام 
ذلك، فإننا ندخل في عصر من 
عدم الاستقرار بشكل خطير». 
وقال إن هذا النظام أصبح على 
المحك، بعدما استمر ٧٨ عاما 
ونجح في منع حــدوث حروب 
بين القوى الكبرى، مؤكدا على 
فــكــرة عــدم غــزو الـــدول الكبيرة 
للدول الصغيرة، «وهو ما حدث 
في أوكرانيا». ورد ميلي على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ تــصــريــحــات وزيـ
الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، 
التي قــال فيها إن هناك خطرا 
جسيما وحقيقيا لنشوب حرب 

نووية.
 وقال إن تلك التصريحات 
تنم عن عدم مسؤولية تامة، من 
أي زعيم كبير في قوة نووية، 
يبدأ في قعقعة السلاح النووي، 
وإن هذا النوع من التصريحات 
يــأخــذهــا الــجــمــيــع عــلــى محمل 
ــات  ــولايــ ــد الــ ــم تـــرصـ ــ ــد. ولـ ــجــ الــ
المتحدة حتى الآن أي نشاطات 
نووية روسية، بحسب تأكيدات 
الــدفــاع  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
(البنتاغون)، جون كيربي في 
وقت سابق، رغم إشارة رئيس 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
ــــى احــتــمــال  «ســـــي آي إيـــــــه»، إلـ
استخدام روسيا أسلحة نووية 
الــقــوة في  تكتيكية، منخفضة 
حربها المتعثرة فــي أوكرانيا، 

قبل أسابيع.

واشنطن: إيلي يوسف

روسيا «تعاقب» ٢٨٧ نائباً بريطانياً
 وتطرد ٣ دبلوماسيين نرويجيين

أعـــــلـــــنـــــت مـــــوســـــكـــــو حـــظـــر 
نـــائـــبـــاً بــريــطــانــيــاً  دخــــــول ٢٨٧ 
إلـــى روســيــا رداً عــلــى عقوبات 
لندن التي استهدفت برلمانيين 
روســــــيــــــين، كـــمـــا قــــامــــت بـــطـــرد 
ثلاثة دبلوماسيين نرويجيين 
ــرد أوســلــو  بــعــد أســابــيــع مــن طـ
لعدد مماثل من الدبلوماسيين 
الــروس، بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
الــخــارجــيــة  وأكــــــدت وزارة 
الروسية في بيان أنه «رداً على 
الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه الحكومة 
مـــــارس  فـــــي ١١  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــإدراج ٣٨٦ نــائــبــاً في  ــ ــ بـ (آذار) 
ــنــــواب) في  ــا (مــجــلــس الــ الــــدومــ
ــات، فــــي خــطــوة  ــوبــ ــقــ ــة عــ ــمـ ــائـ قـ
بالمثل، تفرض قيوداً شخصية 
فـــي مجلس  عــلــى ٢٨٧ عـــضـــواً 
ــمــــوم». وســـبـــق أن فــرضــت  ــعــ الــ
روسيا عقوبات على جونسون 
ونائبه دومينيك راب ووزيــرة 
الــخــارجــيــة لــيــز تـــــراس ووزيــــر 
بـــين والاس وآخـــريـــن.  الــــدفــــاع 
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في البرلمان 
ــوا عــلــى قائمة  ــ الـــذيـــن أدرجــ إن 
الــعــقــوبــات «يــجــب أن يعتبروا 
ذلـــــك وســــــام فــــخــــر». وأضــــــاف: 
«مــا سنفعله هــو الحفاظ على 
دعمنا القوي والمبدئي للشعب 
الأوكــــرانــــي، وحــقــه فـــي حــمــايــة 
حــيــاتــهــم وعــائــلاتــهــم والـــدفـــاع 
عــن أنفسهم». وتــابــع: «هــذا ما 
يفعله هذا البلد ويحظى بدعم 
ســــاحــــق، كـــمـــا أعـــتـــقـــد، مــــن كــل 

مجلس العموم».
ــمـــوم  ــعـ ــلـــس الـ ــم مـــجـ ــ ــــضـ ويـ
الــبــريــطــانــي فـــي المــجــمــوع ٦٥٠ 

عـــــضـــــواً. وقـــــالـــــت مـــوســـكـــو إن 
ــاً قـــامـــوا  ــوابــ الـــقـــائـــمـــة تــشــمــل نــ
ــر فــاعــلــيــة» في  ــثـ ــــدور الأكـ «الـ ـــ ــ بـ
فـــــرض عـــقـــوبـــات ضــــد روســـيـــا 
ــا  ــريـ ــيـ ــتـ ــمــــــوا فــــــي «هـــسـ ــ ــاهــ ــ وســ
ــاداة الــــــــــــروس». ومــــــن بــين  ــ ــعــ ــ مــ
الـــــــذيـــــــن أدرجــــــــــــــت أســـــمـــــاؤهـــــم 
رئيس المجلس ليندسي هويل 
وأعــضــاء فــي الحكومة، بينهم 
وزيـــــــر «بـــريـــكـــســـت» جـــايـــكـــوب 
ريس موغ ووزير البيئة جورج 
يـــوســـتـــيـــس. وتـــشـــمـــل الــقــائــمــة 
أيــضــاً نــوابــاً مــن حــزب العمال، 
من بينهم دايان آبوت، الحليفة 
الوثيقة لزعيم الحزب السابق 

جيريمي كوربن.
الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
ــاء)،  ــ ــعــ ــ ــة، أمـــــس (الأربــ ــيــ الــــروســ
عـــن طــــرد ثـــلاثـــة دبــلــومــاســيــين 
ــلــــى خـــطـــوة  ــــين رداً عــ ــيـ ــ ــــروجـ نـ
مماثلة، بعد أن طــردت أوسلو 
ثــلاثــة دبــلــومــاســيــين روس في 
ــذا الــشــهــر. كما  وقــــت ســـابـــق هــ
ــنـــت فــــي وقــــــت لاحــــــق طـــرد  ــلـ أعـ
ثمانية دبلوماسيين يابانيين 
رداً عـــلـــى خـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة مــن 
طـــوكـــيـــو طـــالـــت دبــلــومــاســيــين 
ــاً عــلــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع في  روســ
أوكــرانــيــا. واتــهــمــت الخارجية 
الروسية طوكيو بسلوك «مسار 
مــعــادٍ لــروســيــا بــشــكــل عــلــنــي»، 
مــضــيــفــة فـــي بـــيـــان أنــــه يتعين 
اليابانيين  على الدبلوماسيين 
المــــغــــادرة بــحــلــول الـــعـــاشـــر من 

مايو (أيار).
ــو  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــــت طـ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا اتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
«القيام بخطوات غير مسبوقة  بـ
فــي تــاريــخ الــعــلاقــات الــروســيــة 
- الـــيـــابـــانـــيـــة»، و«الـــتـــخـــلـــي عن 
عــــــلاقــــــات وديــــــــــة وبـــــــنـــــــاءة مــع 

روسيا».

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت التزامها تطبيق اتفاقية مونترو الخاصة بعبور السفن الحربية مضيق البوسفور

تركيا تواصل اتصالاتها في محاولة لدعم جهود إنهاء حرب أوكرانيا

ــيـــــس الـــتـــركـــي  ــ ــرئـ ــ أجـــــــــرى الـ
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان اتـــصـــالا  رجـ
هــاتــفــيــا مــع الأمــــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
عشية زيــارتــه لأوكــرانــيــا الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) قــــادمــــا إلـــيـــهـــا مــن 
ــار جــولــة تــهــدف  روســـيـــا فـــي إطــ
إلـــى وقـــف الـــحـــرب بـــين الــبــلــديــن 
بدأها من أنقرة الاثنين الماضي. 
ــر بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة،  وذكــ
أمــس (الأربــعــاء)، أن غوتيريش 
أطــــلــــع إردوغــــــــــــان عـــلـــى فـــحـــوى 
مباحثاته مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في موسكو أول 
من أمس. وكان غوتيريش بحث 

مع إردوغــان، في أنقرة الاثنين، 
تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي أوكــرانــيــا 
والجهود المبذولة للتوصل إلى 
وقف إطلاق النار بين الجانبين 
الــــروســــي والأوكـــــرانـــــي وإحــــلال 
السلام والاستقرار في المنطقة. 
وخـــلال الــلــقــاء، طــالــب إردوغــــان 
«مسار  لـ بضرورة دعــم الجميع 
الــســلام بين  إسطنبول» لإحــلال 
روســيــا وأوكــرانــيــا، معتبرا أنه 
ــزال أفـــضـــل مـــخـــرج لإحــــلال  ــ لا يــ
الـــســـلام، ويــتــعــين عــلــى الجميع 
بــيــان للرئاسة  دعــمــه. وبحسب 
التركية عقب اللقاء، عبر إردوغان 
عــن ثقته بإمكانية إيــجــاد «حل 
معقول وقابل للتنفيذ» للخروج 
من الأزمة التي لها تترك تأثيرها 

على العالم بأسره، مشيرا إلى أن 
بلاده، وبموازاة جهودها لإنهاء 
الاشتباكات، ستواصل العمل عن 
كثب مع الأمم المتحدة لوضع حد 
للأزمة الإنسانية، عبر المساهمة 
فــــي إجـــــــلاء المـــدنـــيـــين وإيــــصــــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وأعـــرب 
غــوتــيــريــش عـــن شـــكـــره ودعــمــه 
للجهود الدبلوماسية التركية 
ــاء الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــهــ لإنــ
ــد إردوغـــــــان أن تــركــيــا على  ــ وأكـ
استعداد للقيام بــدور الضامن 
فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين روســــيــــا 
وأوكــرانــيــا، وذلـــك خــلال اتصال 
هــــاتــــفــــي، الأحــــــــد، مــــع الـــرئـــيـــس 
الأوكراني فلاديمير زيلينسكي 
لـــبـــحـــث آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات فــي 

الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
ومــســار المــفــاوضــات مــع روسيا 
عشية زيارة غوتيريش لتركيا. 
وجـــــــــــــاءت زيـــــــــــــارة غــــوتــــيــــريــــش 
ــة  ــولــ ــهــــل جــ ــتــ لأنـــــــقـــــــرة فـــــــي مــــســ
أخــذتــه إلـــى مــوســكــو، الــثــلاثــاء، 
للاجتماع مع الرئيس الروسي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــــوتـــــــين، ثـــــــم إلـــــى 
(الــخــمــيــس)، للقاء  الــيــوم  كييف 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، فــي محاولة لوقف 
ــنــــار وإنــــهــــاء الـــحـــرب.  إطــــــلاق الــ
ــت  ــهــ ــــف وجــ ــيـ ــ ــيـ ــ كـ ــت  ــ ــ ــانـ ــ ــ كـ وإن 
ــــادات، حـــيـــث اعــتــبــر  ــقـ ــ ــتـ ــ ــه انـ ــيــ إلــ
زيلينسكي قرار غوتيريش زيارة 
مــوســكــو قــبــل كــيــيــف أمــــراً «غير 
إنــه «مــن الخطأ  منطقي»، قائلاً 

الـــذهـــاب إلـــى روســـيـــا أولاً ومــن 
ثــم إلــى أوكــرانــيــا»، مبدياً أسفه 
«للانعدام التام للعدالة والمنطق 
في هذا الترتيب». وكان إردوغان 
أجرى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا 
مـــع نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين بحثا فيه آخر التطورات 
بـــخـــصـــوص الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الأوكـــرانـــيـــة، وذلـــك بــعــد وصــول 
غــوتــيــريــش إلـــى مــوســكــو. وأكــد 
إردوغـــــــان لــنــظــيــره الـــروســـي أن 
بـــلاده ســتــواصــل بـــذل جهودها 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الــــســــلام بــين 
روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا. وقــــــال إن 
الــجــمــيــع مــواصــلــة  مــن مصلحة 
الــتــطــور الإيــجــابــي الـــذي تحقق 
في محادثات روسيا وأوكرانيا 

ــبــــول، مـــــشـــــددا عــلــى  ــنــ فـــــي إســــطــ
أهمية تحقيق وقف إطلاق النار 
وفتح المعابر الإنسانية وتحقيق 
عـــمـــلـــيـــات الإجـــــــــــلاء لـــلـــمـــدنـــيـــين 
بـــلاده ستبذل  آمـــن، وأن  بشكل 
ما بوسعها من أجل وقف مسار 
الـــحـــرب وتــأســيــس ســــلام دائــــم. 
وجــدد إردوغـــان دعوته لنظيره 
الروسي لعقد قمة مع زيلينسكي 

في إسطنبول.
ــل، شـــدد  ــاق مـــتـــصـ ــيــ ــي ســ ــ فـ
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي 
أكــار على الــتــزام بــلاده بتطبيق 
بنود اتفاقية مونترو الخاصة 
بـــعـــبـــور الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة مــن 
المضائق التركية أثناء الحروب. 
وقـــــــال أكــــــــار، فــــي تـــصـــريـــحـــات، 

أمــس، عقب اجتماع «المجموعة 
ــة الأمـــنـــيـــة» لــبــحــث  ــاريـ ــتـــشـ الاسـ
الــوضــع فــي أوكــرانــيــا الــذي عقد 
فـــي قـــاعـــدة رامــشــتــايــن الــجــويــة 
التابعة لحلف شمال الأطلسي 
ــــو) جـــنـــوب غـــربـــي ألمــانــيــا  ــاتـ ــ (نـ
بمشاركة أكثر من ٤٠ دولــة، إنه 
انــدلاع الحرب الأوكرانية  «بعد 
الروسية، أبلغنا جميع الأطراف 
أنه لن تكون هناك سفن حربية 
تعبر مضيق البوسفور ضمن 
إطار مونترو، ولم يحصل حتى 
الآن أن حــدث عبور من المضيق 

بأي شكل من الأشكال».
ــزام الــبــلــدان  ــتــ وأكـــــد أكـــــار الــ
المعنية بطلب بـــلاده، قــائــلا: «لا 
ينبغي بأي حال أن يتحول البحر 

الأســـــــود إلـــــى مــنــطــقــة مــنــافــســة 
اســتــراتــيــجــيــة، وإلا فــقــد تــكــون 
لذلك تداعيات خطيرة للغاية». 
وعــن الألــغــام البحرية المنجرفة 
إلـــى مــيــاه تــركــيــا الإقــلــيــمــيــة في 
البحر الأســـود، قــال أكــار إنــه تم 
ــغـــام بشكل  ألـ إبـــطـــال مــفــعــول ٣ 
آمـــن حــتــى الآن، مــشــيــرا إلـــى أن 
سفن صيد الألغام والمروحيات 
وطائرات الدورية البحرية وفرق 
الدفاع تحت الماء في حالة تأهب.

وتـــــــابـــــــع: «نـــــــراقـــــــب حـــالـــيـــا 
ــفـــور عــــن كــثــب،  مــضــيــق الـــبـــوسـ
واتخذنا تدابير إضافية لضبط 
الدخول والخروج وعدم مواجهة 
أي مفاجآت، كما قمنا بتركيب 

رادارات للرصد».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بطارية صواريخ أوكرانية قرب الحدود مع روسيا (إ.ب.أ)
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هل سيغيرّ ماسك وجه المنصة ويعيد ترمب إلى أحضانها؟

«تويتر» بين مطرقة حرية التعبير وسندان الرقابة
واشنطن: رنا أبتر

ــويــــتــــر بـــــقـــــدرات  ــع تــ ــتــ ــمــ ــتــ «يــ
هائلة ســوف أطلق العنان لها»، 
كلمات عكست حماسة الملياردير 
إيــلــون مــاســك بــعــد المــوافــقــة على 
صــفــقــة شـــرائـــه لــلــمــنــصــة، وألــقــت 
بظلالها على الساحة السياسية 
الأميركية التي حبست أنفاسها 
بانتظار الكشف عن غموض هذه 

التصريحات.
فـــــمـــــاســـــك لـــــيـــــس ســـيـــاســـيـــاً 
مـــخـــضـــرمـــاً، لـــكـــنـــه رجــــــل أعـــمـــال 
ك يتقن فنّ التلاعب بمشاعر 

ّ
محن

السياسيين واستفزازهم أحياناً. 
ـــى مــــاســــك بــــحــــريــــة الـــــــرأي 

ّ
ــن ــغـ ــتـ يـ

والتعبير، ويصوّر نفسه «حامياً 
لحرية الـــرأي». وبــرر قــراره شراء 
تويتر باعتقاده أن «لديه القدرة 
لــحــريــة  عـــلـــى أن يــــكــــون مـــنـــصـــة 
ــم». فـــقـــال:  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ الــتــعــبــيــر حـ
«أؤمـــن بــأن حــريــة الـــرأي ضــرورة 

اجتماعية لديمقراطية فعالة».
ــة فـــي  ــيــــطــ ــــات بــــســ ــــحـ ــريـ ــ تـــــصـ
الــرأي والتعبير  ظاهرها، فحرية 
هــي التعديل الأول فــي الدستور 
القانون. لكن  الأميركي، يحميها 
باطنها مشبع بالتعقيدات التي 
يــعــانــي منها المجتمع الأمــيــركــي 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  مـــنـــذ هــيــمــنــة وســ
الاجتماعي على تحركات المشهد 
السياسي. ويعلم ماسك طبيعة 
هذه التجاذبات السياسية جيداً، 
ويــســتــغــلــهــا عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
فــلــم يــتــردد فــي تــأكــيــد معارضته 
لــحــظــر حــســابــات مـــســـؤولـــين، ما 
أمـــام عـــودة الرئيس  الــبــاب  يفتح 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
إلــــى المـــنـــصـــة، بــعــد حـــظـــره منها 
إثر أحداث اقتحام الكابيتول في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

انقسامات حزبية عميقة
طـــــفـــــت هــــــــــذه الـــــتـــــجـــــاذبـــــات 
الــســطــح بمجرد  السياسية عــلــى 
ــي  ـــتــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الإعـــــــــــــــلان عــــــــن الـ
أبـــرمـــهـــا مــــاســــك لــــشــــراء تـــويـــتـــر، 
ــاً  فــــأظــــهــــرت تــــخــــوفــــاً ديـــمـــقـــراطـــيـ
ــل تـــرحـــيـــب  ــابــ ــقــ ــوة مــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ـــن الـ ــ مـ
جــمــهــوري واســــع، خــصــوصــاً من 
طـــرف داعـــمـــي الــرئــيــس الــســابــق. 
وغــرّدت السيناتورة الجمهورية 
مارشا بلاكبيرن: «هذا يوم رائع 

للمحافظين على تويتر»، مضيفة: 
«شراء إيلون ماسك لتويتر يرعب 
اليسار لأنهم لا يــريــدون خسارة 
سيطرتهم على رقابة المحافظين». 
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، غــــــــرّدت الــنــائــبــة 
الجمهورية لوران بورت ساخرة: 
«أصــبــح إيــلــون مــاســك الآن مالكاً 
رســمــيــاً لــلــيــبــرالــيــين»، فــيــمــا قــال 
النائب الجمهوري جيم جوردان: 

«حرية الرأي عادت».
في المقابل، حذّرت السيناتورة 
إليزابيث وارن من  الديمقراطية 
تـــداعـــيـــات الـــصـــفـــقـــة، ووصــفــتــهــا 
«الــــخــــطــــرة» عـــلـــى ديــمــقــراطــيــة  ـــ بــ
ــدة. وغــــــــــرّدت  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــــــــولايــــــــات المــ
السيناتورة الليبرالية: «أصحاب 
ــلــــون مــاســك  ــال إيــ ــثــ ــارات أمــ ــيــ ــلــ المــ
يلعبون بناء على قواعد مختلفة 
عن الجميع، فهم يكرسون قوتهم 
لمكاسبهم الشخصية». وأضافت: 
«نحتاج إلى إقــرار قواعد جديدة 
التكنولوجيا  لمحاسبة شــركــات 

الكبيرة».
موقف كــرّره البيت الأبيض، 
الذي رفض التعليق بشكل مباشر 
على خطوة ماسك شــراء تويتر، 
ه شدد على ضرورة «احتواء» 

ّ
لكن

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
عبر إقرار تعديلات على القوانين 
الموجودة حالياً التي تعطي هذه 
الشركات حصانة من المحاسبة. 
فـــقـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض جين ساكي: «لطالما كان 
الــرئــيــس قــلــقــاً مـــن الــســلــطــة الــتــي 
تــتــمــتــع بـــهـــا وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وتأثيرها في حياتنا 
ــيـــــة، بـــــغـــــضّ الــــنــــظــــر عــن  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
ــــذي يــمــلــك تـــويـــتـــر».  الـــشـــخـــص الــ
وأضافت ساكي: «الرئيس يعتقد 
ــن الـــــــضـــــــروري مـــحـــاســـبـــة  ــ أنـــــــه مــ
المنصّات هذه على الأضــرار التي 

تتسبب بها».

المادة ٢٣٠ وحصانة وسائل التواصل
فت ساكي عند كلمة السر: 

ّ
توق

«المادة ٢٣٠»، التي توفر الحصانة 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ــي تــقــع  ــتــ ـــادة الــ ــ ــ ــذه المــ ــ ــــصّ هــ ــنـ ــ وتـ
ضمن قانون التواصل الأميركي 
الـــــذي أقـــــره الـــكـــونـــغـــرس فـــي عــام 
٢٠١٦ على «أن المنصات الموجودة 
على الإنترنت لا تتحمل مسؤولية 
قانونية عمّا ينشره المستخدمون 

على صفحاتها»، كما تمنح هذه 
الشركات «حصانة من أي تبعات 
لقيامها بحذف مواد منشورة في 
منصاتها». وقالت المتحدثة باسم 
البيت الأبيض إن الرئيس يدعم 
تعديل هذه المــادة، وإنــه «متفائل 
بـــدعـــم الـــحـــزبـــين فـــي الــكــونــغــرس 

لتعديل من هذا النوع».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، هـــــنـــــاك تــــوافــــق 
ــادر مــن الــحــزبــين عــلــى ضـــرورة  نــ
ــة وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــبــ ــاســ مــــحــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، رغــــــــم الاخـــــتـــــلاف 
على طــرق المحاسبة وأسبابها. 
فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــون يـــعـــتـــبـــرون أن 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لا 
ــار المــغــلــوطــة  ــبــ تــعــالــج نــشــر الأخــ
ــــلازم، فيما  والـــكـــاذبـــة بــالــشــكــل الــ
ينتقد الجمهوريون القيود التي 
تفرضها هذه الوسائل على بعض 
ــاولات  ــم مـــحـ ــ المـــســـتـــخـــدمـــين. ورغــ
متكرّرة وجلسات استماع حامية 
عقدها الكونغرس للدفع باتجاه 
إقرار تعديلات على القوانين التي 
تــحــمــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
فإن كل هذه الجهود باءت بفشل 

ذريع.
ويتحدث النائب الديمقراطي 
ــــذا الـــفـــشـــل، رغـــم  رو خـــانـــا عــــن هـ
تمتّع الديمقراطيين بالأغلبية في 
مجلسي الكونغرس، فيقول: «لقد 
خلدنا للنوم وراء مقود السيارة... 
من المقلق جداً أن تغييراً في ملكية 
المنصة يستطيع أن يخلق تغييراً 
في التوجه العام». وهذا ما أشار 
إلـــيـــه مـــاســـك فـــي أحــــد تــعــلــيــقــاتــه 
عندما قــال: «إذا أراد الأشخاص 
قيوداً على حرية التعبير، لكانوا 
طــالــبــوا الــحــكــومــة بــإقــرار قــوانــين 

بهذا الشأن».
ويدعو بعض المشرعين إلى 
اســتــدعــاء مــاســك لـــلإدلاء بإفادته 
أمـــام الــكــونــغــرس وعـــرض وجهة 
ــواذ عــلــى  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــد الاســ ــعــ ــره بــ ــ ــظـ ــ نـ
تويتر، لكنهم يخشون أن تتحول 
ــلـــســـة إلــــــى «مـــــســـــرح هـــزلـــي»  الـــجـ
بسبب شخصية ماسك الفريدة، 
إذ إنــــه هــاجــم بــعــضــهــم أكــثــر من 
ــبـــارات اســـتـــفـــزازيـــة على  مــــرة بـــعـ
«تويتر»، آخرها عندما أطلق على 
السيناتورة إليزابيث وارن اسم 

«السيناتورة كارن».
بحسب تصريحاته الأخيرة، 
وقع ترمب في حب منصة أخرى، 
هــــي «تــــــــروث» (الـــحـــقـــيـــقـــة) وهـــي 

المنصة التي أسّسها مؤخراً بعد 
رفـــض «تــويــتــر» و«مــيــتــا» إعـــادة 
إحياء حساباته. ونفى ترمب أنه 
يــنــوي الــعــودة إلــى «تــويــتــر» بعد 
شـــراء مــاســك للمنصة، فــقــال: «لا 
لن أعــود إلى تويتر، سوف أكون 
على منصة تروث سوشيال… لن 

أعود إلى تويتر».
رغـــــم هـــــذا الـــتـــأكـــيـــد، يــشــكّــك 

المـــقـــربـــون مــــن الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بقدرته على الابتعاد عن منصته 
المــفــضــلــة ســابــقــاً فـــي حــــال إعــــادة 
حسابه. وقــالــت أليسا فــرح التي 
عـــمـــلـــت فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
عهد ترمب: «لا أرى أي سيناريو 
يستطيع فيه الابتعاد عن تويتر».
ــــع  ــدفـ ــ يـ المـــــــــرجـــــــــح أن  ومـــــــــــن 
السابق  بالرئيس  الجمهوريون 

إلــى الــعــودة إلــى المنصة فــي حال 
السماح له بذلك، فهم ينظرون إلى 
الــعــودة كفرصة ذهبية لهم  هــذه 
لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين 
في الانتخابات التشريعية المقبلة، 
إذ إن تــرمــب الـــذي لا يـــزال يتمتع 
بـــشـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي صـــفـــوف 
مــــنــــاصــــريــــه، أثــــبــــت مــــهــــارتــــه فــي 
استقطاب الأصوات عبر تويتر من 

خلال مهاجمة منافسيه وأعدائه. 
وهذا ما يقلق الديمقراطيين إلى 
حد كبير، وهم لا يزالون يعولون 
حــتــى الــســاعــة عــلــى رفـــض ماسك 
إعادة حساب ترمب على المنصة.

ماسك بين الإشادة والانتقاد
تــجــمــع عـــلاقـــة مـــتـــمـــيـــزة بــين 
ماسك وترمب، فقد عينّ الرئيس 
ــــك فـــــي مــجــلــســين  ــــاسـ الــــســــابــــق مـ
ــيــــض،  ــتــــشــــاريــــين لـــلـــبـــيـــت الأبــ اســ
ووصـــفـــه بـــأحـــد «عـــبـــاقـــرة الــعــالــم 
الــــعــــظــــمــــاء». أمــــــا عــــلاقــــة مـــاســـك 
ــايـــدن، فــيــشــوبــهــا الــكــثــيــر من  ــبـ بـ
التوترات، إذ انتقد رجل الأعمال 
بـــايـــدن أكـــثـــر مـــن مــــرة بــســبــب ما 
ــراف  ــتـ «الــفــشــل فـــي الاعـ وصـــفـــه بـــ
تــســلا في  بــأهــمــيــة دور شــركــتــه 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة».  ــم الــــســ ــالـ عـ
وقال لشبكة «سي. إن. بي. سي» 
إن «بايدن تجاهل عن قصد تسلا 

مراراً وتكراراً…».
وأتــــى تــصــريــح آخــــر لمــاســك 
بــــعــــد المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى صــفــقــتــه 
ــة، لــيــصــب الـــنـــار  ــنـــصـ ــراء المـ ــشــ لــ
عــلــى شــكــوك الــديــمــقــراطــيــين، إذ 
انــتــقــد تــعــلــيــق تــويــتــر لــحــســاب 
صحيفة «نيويورك بوست» في 
عــام ٢٠٢٠، بعد نشرها تقريراً 
حصرياً يتهم نجل بايدن هنتر 
بالفساد. فقال: «تعليق حساب 
مؤسسة إخبارية كبيرة بسبب 
نشرها قصة واقعية هو أمر غير 
مناسب أبداً». إلا أن أحد موظفي 
تويتر رد على مــديــره الجديد، 
فــذكّــره بــأن قــرار التعليق ارتكز 
عــلــى نــشــر مــعــلــومــات مقرصنة 
ــا يــتــعــارض  ضــمــن الــتــقــريــر، «مــ
مـــع ســيــاســة المـــؤســـســـة»، وهــي 
حــجــة يــرفــضــهــا الــجــمــهــوريــون 
الذين يتهمون شركات التواصل 
بحماية بايدن ودعمه للفوز في 

الانتخابات الرئاسية.
فــــهــــل ســـيـــلـــجـــأ مـــــاســـــك إلــــى 
بــايــدن وإعـــادة  صفقته للثأر مــن 
إحياء علاقته السابقة مع ترمب؟ 
ــاذ  ــلـــى اتـــخـ ــه ســـيـــتـــحـــفّـــظ عـ ــ أم أنــ
قرارات جذرية في موسم انتخابي 

حاسم؟

قواعد أوروبية
وعــلــى الــضــفــة الأخـــــرى من 
الأطـــلـــســـي، شـــــــدّدت المــفــوضــيــة 

الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
احــتــرام «تويتر» قــواعــد التكتل 

الأوروبي.
ــــؤول  ــــسـ وقـــــــــال المـــــفـــــوض المـ
الــســوق الداخلية بالاتحاد  عــن 
الأوروبي، الثلاثاء، إن بروكسل 
لن تعقب على استحواذ إيلون 
مــــاســــك عـــلـــى مــــوقــــع «تـــويـــتـــر» 
للتواصل الاجتماعي، لكنه ذكّر 
بــأن التكتل المؤلف من ٢٧ دولة 
لـــديـــه قـــواعـــد صـــارمـــة لمــنــصــات 
لــلــتــصــدي للمحتوى  الإنــتــرنــت 

غير القانوني.
وقــال تيري بريتون لوكالة 
ــاق الـــذي  ــفـ «رويــــتــــرز»، بــعــد الاتـ
توصل إليه الرئيس التنفيذي 
لشركة «تسلا» لشراء «تويتر» 
مقابل ٤٤ مليار دولار، إن «الأمر 
تــويــتــر لتكييف  إلــــى  ســيــرجــع 
أنـــــفـــــســـــهـــــم... مــــــع قـــــواعـــــدنـــــا». 
وأضـــاف قــائــلاً: «أظـــن أن إيلون 
ماسك يعرف أوروبا بشكل جيد 
جداً. هو يعرف تماماً أننا لدينا 
قـــواعـــد لــصــنــاعــة الــــســــيــــارات... 
ــذلــــك فــي  وهـــــو يــتــفــهــم ذلــــــك. ولــ
أوروبـــــــــا، فـــإنـــه لــحــمــايــة حــريــة 
التعبير وحماية الأفراد، فإن أي 
شركات سيتعين عليها أن تفي 
بهذا الالتزام». وقال بريتون إن 
المنصات الكبرى تواجه غرامات 
مــالــيــة، أو ربــمــا الــحــظــر، إذا لم 
تتبع قــواعــد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــات  ــنـــصـ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــم عـ ــظــ ــنــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الإنترنت.
ــــلاق  ــمـ ــ وحــــــــــــــول تـــــــــوجّـــــــــه عـ
التواصل الاجتماعي، قال رئيس 
«تويتر» التنفيذي باراغ أغراوال 
للموظفين، مطلع الأســبــوع، إن 
الـــضـــبـــابـــيـــة تــكــتــنــف مــســتــقــبــل 
الشركة. وقــال أغـــراوال، وفق ما 
نقلت عنه «رويــتــرز»، إن ماسك 
ســـيـــشـــارك مــوظــفــي تــويــتــر في 
جلسة أسئلة وأجوبة في وقت 

لاحق.
وعـــــنـــــدمـــــا طُـــــــرحـــــــت عـــلـــيـــه 
ــــول  ـــن المـــــوظـــــفـــــين حـ ــ ــة مــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
خطط ماسك بالنسبة للشركة 
واحــــتــــمــــالات تـــســـريـــح عــامــلــين 
ومبررات مجلس الإدارة لقبول 
الصفقة، أجّل أغراوال الكثير من 
الأسئلة باعتبارها أسئلة يجب 
طــرحــهــا عــلــى مـــاســـك. غــيــر أنــه 
قال للموظفين إنه ليست هناك 

خطط حالياً لتسريح عاملين.

الحكم على أونغ سان سو تشي 
بالسجن ٥ سنوات في ميانمار

بانكوك: «الشرق الأوسط»

فــي مــيــانــمــار،  قــضــت محكمة 
الــــتــــي يـــحـــكـــمـــهـــا الــــجــــيــــش، أمــــس 
ــة  ــمـ ــيـ ــزعـ (الأربــــــــــعــــــــــاء)، بـــســـجـــن الـ
ــو تــشــي  ــان ســ ــ ــغ سـ ــ المـــخـــلـــوعـــة أونــ
خــمــس ســـنـــوات بــعــد إدانـــتـــهـــا في 
القضية الأولــــى، ضمن ١١ قضية 

فساد ضدها.
همت ســو تشي الحاصلة  واتُّ
ــادت  ــل، الـــتـــي قــ ــوبــ ــزة نــ ــائــ عـــلـــى جــ
مــيــانــمــار لــخــمــس ســنــوات قــبــل أن 
يــخــلــعــهــا الــجــيــش فـــي انـــقـــلاب في 
ــل عـــام ٢٠٢١، بــارتــكــاب مـــا لا  ــ أوائـ
يقل عن ١٨ جريمة تصل عقوبتها 
الـــقـــصـــوى مــجــتــمــعــة إلــــى الــســجــن 

نحو ١٩٠ عاماً في حالة إدانتها.
ــدم  ــلــــب عــ ــدر، طــ ــ ــــصــ ــغ مــ ــ ــلــ ــ وأبــ
الــكــشــف عــن هــويــتــه لأن المحاكمة 
أبــــواب مغلقة، وكــالــة  تعقد خــلــف 
«رويترز»، أن القاضي في العاصمة 
نايبيداو أصدر الحكم في غضون 
انــعــقــاد المحكمة. ولم  لحظات مــن 
يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي 
ــدة كــفــاح ميانمار  (٧٦ عـــامـــاً)، رائــ

ضــــد الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة، 
ســتُــنــقــل إلــــى ســجــن لــقــضــاء فــتــرة 

العقوبة. 
ــائــــب مــــديــــر شــــؤون  وأعــــلــــن نــ
آسيا في منظمة «هيومن رايتس 
ووتــــــش» فــيــل روبــــرتــــســــون: «لــقــد 
ــام أونـــغ ســـان ســو تشي  انــتــهــت أيـ
كامرأة حرة فعلياً. يسير المجلس 
العسكري والمحاكم التي تتجاهل 
معايير حكم القانون والعدالة في 
ميانمار بخطى ثابتة لإبعاد أونغ 
ســان ســو تشي لمــا يمكن أن يصل 
في النهاية إلى مدى الحياة، نظراً 

لتقدمها في السن».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن روبــــرتــــســــون، قـــولـــه إن «هـــذه 
الإدانـــــــة بــتــهــم فـــســـاد زائـــفـــة تــأتــي 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ســـــنـــــوات أخـــــرى 
(قضتها سو تشي) خلف القضبان. 
لــلأســف، هــنــاك المــزيــد فــي الأشــهــر 
المقبلة، مع العديد من المحاكمات 
بتهم جنائية أخرى في انتظارها». 
وأوضـــــح روبـــرتـــســـون أن «تــدمــيــر 
الديمقراطية الشعبية في ميانمار 
يــعــنــي أيـــضـــاً الــتــخــلــص مـــن أونـــغ 

ســـان ســـو تــشــي، كــمــا أن المجلس 
العسكري لا يترك شيئاً للصدفة». 
وتــــم الــقــبــض عــلــى ســـو تــشــي في 
الأول مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)، الــعــام 
المــاضــي، قــبــل ســاعــات مــن إطــاحــة 
الجيش بالقادة المدنيين المنتخبين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً فــــي الــــبــــلاد، وإعــــــادة 
مــيــانــمــار إلــــى الــحــكــم الــعــســكــري. 
ومنذ اعتقالها، احتجزت سو تشي 
فــي مكان غير مــعــروف، حيث قال 
رئيس المجلس العسكري مين أونغ 
هلاينغ، في وقت سابق، إنها يمكن 
أن تبقى هناك بعد إدانــات سابقة 
في ديسمبر (كانون الأول) ويناير 
(كــانــون الــثــانــي) بــارتــكــاب جــرائــم 
بسيطة نسبياً حُكم عليها بسببها 

بالسجن ست سنوات.
ــرة  ــيــ ــزت الـــقـــضـــيـــة الأخــ ــ ــركـ ــ وتـ
عــلــى مـــزاعـــم بـــأن ســـو تــشــي قبلت 
١١٫٤ كيلوغرام (٤٠٢ أونــصــة) من 
الــذهــب والمــدفــوعــات النقدية التي 
ألـــف دولار  يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا ٦٠٠ 
مــن رئــيــس وزراء مــديــنــة يــانــغــون 
السابق بيو مين ثين. ووصفت سو 

تشي الاتهامات بأنها «سخيفة».

المجلس العسكري في مالي يتحدث عن محاولة باريس تشويه صورة جنوده

«التجسس» و«التخريب» باماكو تتهم الجيش الفرنسي بـ
باماكو: «الشرق الأوسط»

ــلــــس الـــعـــســـكـــري  ــم المــــجــ اتّـــــهـــ
الــــحــــاكــــم فـــــي بــــامــــاكــــو الـــجـــيـــش 
«الــــــتــــــجــــــســــــس»  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي بـــــــ
و«التخريب»، بعدما نشرت هيئة 
الأركان الفرنسية تسجيل فيديو 
التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من 
قــاعــدة فــي وســـط مــالــي أعــادتــهــا 

فرنسا مؤخراً.
وقـــالـــت حــكــومــة بــامــاكــو في 
بيان، إن السلطات «لاحظت منذ 
ــام أكـــثـــر مــــن خــمــســين  ــعــ ــة الــ ــدايــ بــ
انتهاكاً متعمداً للمجال الجوي 
المــالــي مــن قــبــل طــائــرات أجنبية، 
وخصوصا طائرات تابعة للقوات 

الفرنسية».
وأوضـــح البيان الــصــادر عن 
الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة المــالــيــة 
عــبــد الـــلـــه مـــايـــغـــا، أن واحــــــداً من 
آخــــــر حـــــــــوادث «انــــتــــهــــاك المـــجـــال 
الجوي المالي» كان «الوجود غير 
تابعة  لطائرة مسيّرة  القانوني 
لــلــقــوات الــفــرنــســيــة فــي ٢٠ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٢ فوق قاعدة غوسي 

التي نقلت السيطرة عليها» إلى 
القوات المسلحة المالية قبل يوم.

ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
ــاطــــق بـــاســـم  ــنــ ــن الــ ــ ــة عـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
الحكومة المالية قوله إن «الطائرة 
المــذكــورة كانت موجودة  المسيّرة 
قـــواتـــنـــا  ــلــــى  لـــلـــتـــجـــســـس عــ  (...)
المسلحة المالية الباسلة»، موضحاً 
ــه «بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــجــســس،  أنــ
الــقــوات الفرنسية بأعمال  قــامــت 
ــورا كــاذبــة  ــ تــخــريــب بــنــشــرهــا صـ
ــنــــود مــالــيــين)  مــلــفــقــة لاتــــهــــام (جــ
ــتـــل مــدنــيــين  ــاب جــــرائــــم قـ ــكــ ــارتــ بــ

لتشويه صورتهم».
(نـــيـــســـان)،  أبــــريــــل  وفـــــي ٢١ 
ــه قـــاعـــدة  ــادتــ ــومـــين مــــن إعــ بـــعـــد يـ
غوسي العسكرية، اتهم الجيش 
ــرتــــزقــــة روســـــــــاً مــن  ــرنــــســــي مــ ــفــ الــ
مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» بــالــقــيــام بما 
ســمــاه «هــجــوم إعـــلامـــي»، ونشر 
تسجيل فــيــديــو قـــال إنـــه لمــرتــزقــة 
روس يدفنون جثثاً قــرب قاعدة 
غــوســي بــهــدف اتــهــام الفرنسيين 

بترك مقبرة جماعية وراءهم.
ويُظهر الفيديو الذي صوّره 

الجيش الفرنسي بطائرة مسيّرة 
ــوداً مـــنـــشـــغـــلـــين حــــــول جــثــث  ــ ــنـ ــ جـ
ــي لــقــطــة  ــ ــال. وفــ ــ ــرمـ ــ يـــغـــطّـــونـــهـــا بـ
أخــــــرى، يــظــهــر اثـــنـــان مـــن هـــؤلاء 
العسكريين وهما يصوران جثثاً 
ــــدت هــيــئــة  ــ ــزء مـــنـــهـــا. وأكـ ــ ــن جـ ــ دُفــ
الأركـــــــان الــفــرنــســيــة أنـــهـــم جــنــود 
بــيــض، مشيرة إلــى أنــهــم أعضاء 
ــر» الــعــســكــريــة  ــنـ ــاغـ فـــي شـــركـــة «فـ
ــهـــم مــن  ــيـ ــلـ ــرفــــت عـ ــعــ ــة تــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
تسجيلات فيديو وصور التقطت 

في أماكن أخرى.
فــــــي الــــــيــــــوم الـــــتـــــالـــــي لــنــشــر 
الـــلـــقـــطـــات، ذكـــــرت هــيــئــة الأركـــــان 
العامة للجيوش المالية أنه «عثر 
على حفرة جماعية في مكان غير 
بــعــيــد عـــن المــعــســكــر الـــــذي كــانــت 
الــقــوة الفرنسية برخان»  تشغله 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة لمـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

المتشددين في منطقة الساحل.
وأضــــــاف الــجــيــش المـــالـــي أن 
«حــالــة الــتــعــفــن المــتــقــدمــة للجثث 
تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية 
ــبـــل الــتــســلــيــم  كــــانــــت مـــــوجـــــودة قـ
(القاعدة) بفترة طويلة. وبالتالي 

لا يمكن بأي حال تحميل القوات 
المــســلــحــة المــالــيــة مــســؤولــيــة هــذا 
العمل». وأعلن القضاء العسكري 
المالي أول من أمــس فتح تحقيق 
«كشف الملابسات» بعد «العثور  لـ
على مقبرة جماعية في غوسي». 
ــال المـــدعـــي الـــعـــام فـــي المحكمة  وقــ
العسكرية في باماكو إنه «سيتم 
الــرأي العام بانتظام على  إطــلاع 
تقدم التحقيق، وستعلن نتائجه 
لـــلـــجـــمـــيـــع». وتـــشـــهـــد مـــالـــي مــنــذ 
٢٠١٢ أزمة أمنية عميقة لم يسمح 
انتشار القوات الأجنبية بحلها. 
وقـــد شــهــدت انــقــلابــين عسكريين 

منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
ــقــــرّب المــجــلــس الــعــســكــري  وتــ
الحاكم فــي باماكو تدريجياً من 
مــوســكــو بــالــتــزامــن مـــع ابــتــعــاده 
عن فرنسا التي نشرت قــوات في 

البلاد منذ ٢٠١٣.
وطــلــبــت مــالــي «مـــدربـــين» من 
روسيا، بينما يستنكر الغربيون 
ــلـــى وجـــه  ــطــــن عـ ــنــ ــاريـــــس وواشــ ــ (بـ
الــــخــــصــــوص) وجـــــــود «مــــرتــــزقــــة» 
فــي الــبــلاد مــن مجموعة «فــاغــنــر» 

الروسية الخاصة. لكن العسكريين 
الماليين ينفون ذلك بشدة.

وعـــــــــلـــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الأزمــــــــــــــة 
الدبلوماسية مع باماكو، أعلنت 
باريس في فبراير (شباط) الماضي 
ســحــب جــنــودهــا المــنــتــشــريــن في 
مـــالـــي، وهـــي عــمــلــيــة تــكــتــمــل هــذا 

الصيف.
في الثامن من أبريل (نيسان) 
الحالي شكّك رئيس الدبلوماسية 
ــان  ــــف لــــودريــ ــان إيـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة جـ
فــي روايــــة ســلــطــات بــامــاكــو التي 
تــدعــي «تــحــيــيــد» ٢٠٣ متشددين 
في نهاية مــارس (آذار) في مورا 
(وسط مالي) حيث تتهم المنظمة 
ــة عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان  ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ المـ
«هيومن رايتس ووتش» الجنود 
الماليين بإعدام حوالي ٣٠٠ مدني 
ــراءات مـــــوجـــــزة، بــــدعــــم مــن  بــــــإجــــ
مقاتلين أجانب. ومنذ ذلك الحين، 
طلبت بعثة الأمم المتحدة في مالي 
مــن بــامــاكــو عــبــثــاً أن تــســمــح لها 
المــوقــع لتتمكن من  إلــى  بالتوجه 
التحقيق من أجل تحديد ما حدث 

بالفعل في مورا.

نجاح تبادل سجناء بين واشنطن وموسكو
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ــاء)، نــجــاح  ــ ــعـ ــ ــايـــدن، أمــــس (الأربـ بـ
عملية تبادل سجناء بين الولايات 
المتحدة وروسيا، أسفرت عن عودة 
جــنــدي مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــي 
تريفور ريد الــذي كان معتقلاً في 
روسيا، مقابل سجين روســي في 
الــولايــات المــتــحــدة، مشيراً إلــى أن 
المـــفـــاوضـــات مـــع روســـيـــا تطلبت 

«قرارات صعبة».
ــادل  ــ ــبــ ــ وشــــــكّــــــلــــــت عــــمــــلــــيــــة تــ
السجناء حالة استثنائية للغاية 
ــانـــي  ــعـ لأنـــــهـــــا تــــمــــت فــــــي وقــــــــت تـ
العلاقات بين موسكو وواشنطن 
تــوتــراً كــبــيــراً، ووصــلــت إلـــى أدنــى 

مستوياتها منذ عقود.
وقـــد تــمــت الــعــمــلــيــة فـــي إطـــار 
سينمائي بعد محادثات مكثفة، 
فـــي الإدارة،  وفـــقـــاً لمـــســـؤول رفـــيـــع 

ــارك فــيــهــا المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي  ــ شــ
الــخــاص لــشــؤون الــرهــائــن روجــر 
ــيــــر الـــــولايـــــات  ــفــ مـــارســـتـــيـــنـــز وســ
ــــــــدى روســـــــيـــــــا جـــــون  المــــــتــــــحــــــدة لــ

سوليفان.
وتمت عملية تبادل السجناء 
الــجــســور فــي العاصمة  على أحــد 
التركية أنقرة، حيث أفرج الجانب 
الروسي عن تريفور، بينما أفرج 
ــيـــركـــي عـــن الــســجــين  الـــجـــانـــب الأمـ
الروسي كونستانتين باروشينكو 

في توقيت متزامن.
الــروســي هــو طيار  والسجين 
ألقي القبض عليه عام ٢٠١٠ وحكم 
عليه بالسجن لمــدة عشرين عاماً 
في ولاية كونتيكيت بتهم تهريب 
الكوكايين. وسعت روسيا لسنوات 
لعودته لكنها رفضت الإفــراج عن 
تريفور ريد الذي تدهورت صحته 

في السجون الروسية.
ووصـــــف بـــايـــدن المـــفـــاوضـــات 

التي أعــادت تريفور إلى الولايات 
ــاذ  ــا تــطــلــبــت اتـــخـ ــهـ ــأنـ المــــتــــحــــدة بـ
ــكـــن  ــمـ يـ «قـــــــــــــــــــــرارات صــــــعــــــبــــــة» لا 
الاســتــخــفــاف بــهــا. وقـــــال: «عــــودة 
تــريــفــور الآمـــنـــة هـــي شـــهـــادة على 
الأولــــويــــة الـــتـــي تــولــيــهــا إدارتــــــي، 
ــادة الأمـــيـــركـــيـــين المــحــتــجــزيــن  ــ ــ لإعـ
كــرهــائــن والمــحــتــجــزيــن ظــلــمــاً في 
الـــــخـــــارج إلــــــى الــــــوطــــــن». وتــعــهــد 
بإعادة بقية المعتقلين من روسيا.

ــة  ــيــ ــارجــ ورحّــــــــــــب وزيــــــــــر الــــخــ
الأميركي أنتوني بلينكن بعملية 
التبادل. وقال في بيان: «يسرّني أن 
أعلن الإفراج عن المواطن الأميركي 
تريفور ريــد الــذي اعتُقل مــن دون 
وجــــه حـــق فـــي روســــيــــا». وتـــابـــع: 
«مستمرون فــي التزامنا بضمان 
المــواطــنــين الأميركيين  تحرير كــل 
المــعــتــقــلــين مـــن دون وجـــه حـــق في 

الخارج».
ــات  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــد اعـ

ــيـــين، هــم  ــركـ ــيـ الــــروســــيــــة ثـــلاثـــة أمـ
ــد،  بــريــتــنــي غـــربـــنـــر، وتـــريـــفـــور ريـ
ــل مــــارس  ــ ــ ــي أوائـ ــ ــــلان. وفـ ــول يــ ــ وبــ
(آذار) الماضي، بعد أيام قليلة من 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، حثت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كل  وزارة 
المواطنين الأميركيين على مغادرة 
روسيا على الفور، وحذرت من أن 
الــحــكــومــة الــروســيــة ربــمــا تسعى 

عمداً إلى اعتقال الأميركيين.
وشرح مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية عملية تبادل السجناء 
خلال مؤتمر عبر الهاتف، صباح 

الأربعاء، مع الصحافيين، قائلاً إن 
إطــلاق ســراح تريفور جــاء نتيجة 
ــــروس  ــع الــ ــ مــــفــــاوضــــات مـــكـــثـــفـــة مـ
اســتــمــرت لــفــتــرة طــويــلــة، ودفــعــت 
الــرئــيــس بـــايـــدن إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
صعب بمبادلة تريفور بالسجين 
الروسي باروشينكو. وأشــار إلى 
أنها لا تمثل أي تعيير في النهج 
الأميركي تجاه ما تقوم به روسيا 
من عنف مروع في أوكرانيا، وإنما 
تعد قضية منفصلة تماماً. وأكد 
أمــيــركــي آخـــر أن الإدارة  مـــســـؤول 
تعمل على محادثات للإفراج عن 

بقية الأمــيــركــيــين المحتجزين في 
روسيا.

من هو تريفور ريد
ويــبــلــغ تـــريـــفـــور ريــــد ثــلاثــين 
عـــامـــاً وكــــــان يــعــيــش فــــي روســـيـــا 
لـــدراســـة الــلــغــة الــروســيــة، حينما 
ألــقــت الــشــرطــة الــروســيــة القبض 
ــــي عــــــام ٢٠١٩ واتـــهـــمـــتـــه  فـ عـــلـــيـــه 
بالاعتداء على ضابط شرطة في 
أثــنــاء حــفــل مــع أصــدقــائــه. وبعد 
قــــضــــاء أكــــثــــر مـــــن ١١ شــــهــــراً فــي 
السجن الاحتياطي، أدين تريفور 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ بتهمة 
الاعتداء على ضابط شرطة وحكم 
ــنــــوات.  عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن تـــســـع ســ
ووصــــف مــحــامــي تــريــفــور الحكم 
بــأنــه المـــرة الأولـــى الــتــي يتم فيها 
تطبيق مثل هذه العقوبة الشديدة 
على هذا النوع من الجرائم، رابطاً 
بين الحكم وبين انتمائه العسكري 

الدائرة، وأن وراء الحكم  والحرب 
دوافـــع سياسية. وأبـــدت أســرتــه - 
التي تعيش فــي تكساس - الكثير 
مـــن الــقــلــق حــــول الــحــالــة الــصــحــيــة 
لابــنــهــا فـــي الــســجــون ومــعــســكــرات 
العمل الروسية، خصوصاً بعد أن 
بدأت السلطات الروسية اتهام ريد 
بارتكاب انتهاكات كاذبة أدت به إلى 
الحبس الانــفــرادي. وفي ٢٨ مارس 
المـــاضـــي، بـــدأ تــريــفــور إضـــرابـــاً عن 
الطعام، احتجاجاً على عدم توفير 
رعــايــة طبية وإصــابــتــه بــالــســل، ما 
دفــع والـــدي تريفور للتظاهر أمــام 
البيت الأبيض والكونغرس، وقابلا 
الرئيس بايدن وأدليا بتصريحات 
لوسائل الإعــلام في حملة إعلامية 

موسعة للإفراج عنه.
ومن السجناء الأميركيين الذين 
ألقت وسائل الإعلام الضوء عليهم 
هي لاعبة كرة السلة بريتني غرينر 
البالغة من العمر ٣١ عاماً، وتلعب 

مع فريق «فنيكس ميركيري». وقد 
ألــقــت الــســلــطــات الــروســيــة القبض 
عليها في فبراير (شباط) الماضي 
فــي أحــد مــطــارات موسكو، حينما 
كــانــت فــي طــريــق الــعــودة للولايات 
المــــتــــحــــدة، وزعـــــمـــــت أنــــهــــا وجـــــدت 
الــحــشــيــش وتــم  فــي أمتعتها مـــادة 
احتجازها فــي منشأة بالقرب من 
مــوســكــو فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. 
وقـــد تـــواجـــه عــقــوبــة تــصــل إلـــى ١٠ 
سنوات، وتعهد مسؤولو الخارجية 
الأميركية بالسعي لإطلاق سراحها.

وبـــــول ويـــــلان (٥٢ عـــامـــاً) هو 
جــنــدي ســابــق فـــي مــشــاة الــبــحــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، ويــــعــــمــــل فـــــي إحـــــدى 
الــــشــــركــــات الأمــــنــــيــــة. وقــــــد اعـــتُـــقـــل 
ــام ٢٠١٨ فــــي أثـــنـــاء  ــ ــيــــا عـ فــــي روســ
حضوره حفل زفاف، ووجهت إليه 
ــــن عــام  اتــهــامــات بــالــتــجــســس، وأُديـ
٢٠٢٠ وحكمت عليه محكمة روسية 

بالسجن ١٦ عاماً.

قسطنطين ياروشينكوتريفور ريد (رويترز)
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جماعة «أزعجتمونا بالصحوة!»
ميزة الأعمال الفنية الحديثة، 
وتــــحــــديــــداً الـــســـعـــوديـــة مـــنـــهـــا، أن 
الــقــدرة على أن تــكــون جــزءاً  لديها 
من تخليد ذاكرتنا المليئة بالحقب 
والأحداث والمواقف التي قد تُنسى 

مع تسارع الزمن.
ــوم، الـــعـــمـــل الــتــوثــيــقــي أو  ــيــ الــ
الــوثــائــقــي يــحــتــاج إلـــى جــهــد كبير 
فــــي الـــبـــحـــث والإعـــــــــداد والمـــراجـــعـــة 
والإخــــــراج، مــا جــعــلــه مـــحـــدوداً في 
انـــتـــشـــاره نـــوعـــاً مــــا؛ لـــذلـــك وغــيــره 
جــــاءت الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة لتسلط 
الــضــوء عــلــى أهـــم الــقــضــايــا، وتمر 
عـــــلـــــى المــــــلــــــفــــــات بــــشــــكــــل رشـــــيـــــق، 
وتــــؤرشــــفــــهــــا بــــلــــيــــاقــــة الـــحـــضـــور 

الخفيف.
فإلى جانب جميع الموضوعات 
الــتــوثــيــقــيــة الــكــثــيــرة الـــتـــي قــدمــهــا 
ــلــــســــل «الـــــــــعـــــــــاصـــــــــوف»، رغـــــم  مــــســ
تــحــفــظــي عـــلـــى الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة 
ــو والـــــحـــــوار،  ــنـــاريـ ــيـ ــعــــف الـــسـ وضــ
فإنه صراحة اهتم بمعالجة ملف 
«الصحوة»، بجميع ما احتواه من 
أوجــاع وأخطاء وتــجــاوزات، واقفاً 
ــــم مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل، وكــيــف  عـــلـــى أهـ
ــــت مــن  ــيـ ــ ــا أوتـ ــ ــكـــســـت - بـــكـــل مـ انـــعـ
تــطــرف - على حياتنا، ومستقبل 
أولادنا وبلداننا، وشلت التقدم في 

مناطقنا المتمايزة والمميزة.
ــة  ــيــ ــنــ ــفــ لـــــيـــــســـــت الأعــــــــــمــــــــــال الــ
وحــدهــا التي يجب أن تقوم بمثل 
هــــذه الأدوار، وإنـــمـــا هــنــاك أدوار 
مؤسساتية تقع على عاتق جميع 
وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، 
ــراد مــن خـــلال المــقــالات  ــ وأيــضــاً الأفـ
ووسائل التواصل الاجتماعي؛ من 
أجل ضمان نشر اليقظة والصحوة؛ 

ســــواء عــبــر الــتــوثــيــق أو الــتــذكــيــر، 
وغيره كثير.

الــوعــي الكبير،  بــالــتــزامــن مــع 
والـــــتـــــوعـــــيـــــة المـــــســـــتـــــمـــــرة، لـــخـــطـــر 
الــــــصــــــحــــــوة، وأســـــــبـــــــاب نـــشـــأتـــهـــا 
ــوات (نــشــاز)  ــا، ظــهــرت أصــ ــارهـ وآثـ
تطالب بــوجــوب عــدم الــخــوض في 
الماضي، فالصحوة، وفق طرحهم 
وقناعاتهم، انتهت ولا داعي لإعادة 
الحديث عنها مجدداً! وهنا أقول: 
ــــؤلاء  ــعــــاض هـ ــتــ ــم ســـبـــب امــ ــهــ لا أفــ
مـــن الــتــذكــيــر المــســتــمــر بــالــصــحــوة 
الفنية  وكــوارثــهــا، ســواء بالأعمال 
أو عبر الإعلام عموماً. فمن وجهة 
ــا حــمــاة  ــظـــري، أن الــغــاضــبــين إمــ نـ
لها، وإمــا مستفيدون منها، وإما 
يهوّنون من خطورتها جهلاً، غير 
ــلــه 

ّ
ــــذي تــمــث مــســتــوعــبــين لــلــخــطــر الـ

تلك الصحوة، حتى وإن خفتت أو 
توارت.

من الجهل توقع زوال الظواهر 
بشكل ســريــع، مهما كــانــت الرغبة 
والجهود، لأن أصولها وجذورها 

فــي دواخــــل الــبــعــض عــمــيــقــة، وهــم 
الــراغــبــون بسقيها وإنباتها متى 
ــاع.  ــ ــظـــروف والأوضــ مـــا ســمــحــت الـ
وهـــنـــا لا بـــد مـــن الــتــنــويــه بــوجــود 
الــتــطــرف، أو في  (مستثمرين) فــي 
الــتــشــدد، ويهمهم ضرب  مثل هــذا 
مشروع التسامح، ومحاولة إعادة 
المشهد إلى مربعه الأسود إلى زمن 
ما قبل الاعتدال، من خلال وسائل 
ــرة... إحـــــداهـــــا قــــــول هــــــؤلاء:  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ

أزعجتمونا بالصحوة!
منذ أطلق ولي العهد السعودي، 
ــاحــــب المـــشـــروع  ــة وصــ ــ ــرؤيـ ــ قـــائـــد الـ
ــر، وعـــــــده بــســحــق  ــيـ ــبـ ــكـ الــــوطــــنــــي الـ
المتطرفين «اليوم وفـــوراً»، والحرب 
على أشدها لتجفيف منابع التشدد 
واقتلاع جذور التطرف، فذلك الوعد 
ليس ســوى بداية في حــرب طويلة 
لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــوقـــت نــهــايــتــهــا، 
فمشروع الصحوة الذي استمر نحو 
الــجــزم بانتهائه  ٣٥ عــامــاً، لا يمكن 
تــــمــــامــــاً لمــــجــــرد ســــقــــوط شــــعــــاراتــــه 
وافتضاح أمر مريديه، لأنه متى ما 
سلمنا بذلك سنجد أولئك قد عادوا 
ليبثوا أفكارهم بألف شكل وشكل 
فـــي مــحــاولــة الــنــفــاذ مـــجـــدداً داخـــل 
المجتمع، لذلك يجب أن نضع على 
عاتقنا مهمة التذكير بكل الماضي 
الأسود لفترة الصحوة التي ليست 
ــتــــرة غــــفــــوة»، والــتــحــذيــر  ــــوى «فــ سـ
الدائم من شرورها، وقدرة مريديها 
ـــا عـــلـــى الــتــغــلــغــل بـــأوجـــه  ــوزهــ ــ ورمـ
ــادة الـــبـــنـــاء بــعــد كل  ــ ــ مــخــتــلــفــة، وإعـ
موت. لا تهاون معها، أو التقليل من 
وجــودهــا، رغــم كــل مــا وصلنا إليه 
من تقدم ووعــي، لأن رســل التطرف 

قادرون على الحضور دائماً.

لم يكن حُباً في عاصمة النور!
بـــدا غــريــبــاً فــي ســيــاق السباق 
الرئاسي الفرنسي، أن يدعو قادة 
ــيـــون الــنــاخــب الــفــرنــســي إلــى  أوروبـ
التصويت لصالح الرئيس ماكرون، 
وأن يكون المستشار الألماني أولاف 
ــا وزراء  ــســ ــيــ ــه رئــ ــ ــعـ ــ ــتــــس ومـ ــولــ شــ
البرتغال وإيطاليا في المقدمة من 

هؤلاء القادة في القارة العجوز!
فهذه الخطوة من جانب القادة 
الثلاثة كانت مؤشراً في حد ذاتها 
ــهـــم، أكــثــر  عـــلـــى مــعــنــى ســـيـــاســـي مـ
منها مجرد دعوة أطلقها مستشار 
ألماني، أو رئيس وزراء إيطالي، أو 
رئيس حكومة برتغالي، إلى ناخب 
فرنسي كان في طريقه إلى صندوق 

الاقتراع.
وقــــــد كــــــان وجــــــه الــــغــــرابــــة فــي 
الــثــلاثــيــة، أن  الــدعــوة العلنية  هـــذه 
العملية الانتخابية الفرنسية التي 
جـــرت جولتها الأولــــى فــي العاشر 
من هذا الشهر، وجــرت الثانية في 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مــنــه، إنــمــا هي 
مناسبة انتخابية فرنسية خالصة، 
وهــي تخص الناخب فــي الأراضــي 
الفرنسية وحـــده، ولا تخص أحــداً 
بالطبع سواه، وبالتالي، فإن دعوة 
كهذه إذا جــاءت الناخب الفرنسي 
فلا بد أن تجيء من داخل فرنسا لا 

من خارجها!
ــــع شــيــئــاً  ــالـ ــ ــم أطـ ــ ورغـــــــم أنــــــي لـ
محدداً عن صدى مثل هذه الدعوة 
لدى الناخب الفرنسي، فإني أتصور 
أن صداها لم يكن جيداً، وأتصور 
فـــي فــرنــســا خصوصاً  الــنــاخــب  أن 
إذا كـــان مــن غــيــر أنــصــار مــاكــرون، 
قـــد وجـــد فــيــهــا مـــا يــســتــفــزه ويــنــال 
من استقلاليته التي يراها لنفسه 
كناخب من حقه أن يختار المرشح 
الأنسب، من دون ضغوط تقع عليه 
من أي جهة فرنسية، علاوة على أن 

تكون هذه الجهة جهة خارجية.
ــؤدي مــثــل  ــ ــخــــوف مــــن أن تــ والــ
هــــذه الـــدعـــوة إلــــى نــتــيــجــة عكسية 
كـــان خــوفــاً فـــي مــحــلــه، لأن طبيعة 
الناخب فــي دولـــة مثل فرنسا، من 
حــيــث تــطــورهــا الــســيــاســي المــمــتــد، 
ومــن حيث تجربتها الديمقراطية 
ــرة، ومــــــن حـــيـــث نــظــامــهــا  ــقــ ــتــ المــــســ
الــواضــح، تجعله ناخباً  الــرئــاســي 
حساساً بما يكفي تجاه أي دعوات 
تدفعه إلى ما يراه شأناً يخصه ولا 

يخص آخرين!
ــكــــن خـــلـــفـــيـــات الـــــدعـــــوة لمــن  ولــ
يـــراهـــا مـــن مــوقــعــه، تــبــدو منطقية 
وتبدو أيضاً واقعية، ويبدو الذين 
ــيــــين  ــقــــادة الأوروبــ أطــلــقــوهــا مـــن الــ

مــدفــوعــين إلــيــهــا دفــعــاً مــن دون أن 
يكون أمامهم اختيار آخر.

فــلــيــس ســــراً أن فــرنــســا تـــرأس 
ــــي دورتـــــــه  الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــ
الــســنــة  بــــــدأت أول  الـــتـــي  الـــحـــالـــيـــة 
وتنتهي عند منتصفها، وهي دورة 
لــيــســت عـــاديـــة بمقاييس  رئــاســيــة 
كــثــيــرة، أهــمــهــا أن بــدايــتــهــا جــاءت 
مـــع انـــصـــراف المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
الـــســـابـــقـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل مــــن دار 
المستشارية بعد أن قضت فيها ما 

يقرب من العقدين!
ولم يقترن انصرافها بانتقال 
إلــى فرنسا وفقط،  رئاسة الاتــحــاد 
ــه انـــــصـــــراف ارتــــبــــط بـــســـؤال  ــنـ ــكـ ولـ
ـــر الــســنــة  ــردد آخــ ــتــ يــ أوروبــــــــي راح 
الــرئــيــس  كـــــان  ــيــــة، عـــمـــا إذا  المــــاضــ
الـــفـــرنـــســـي يــســتــطــيــع مـــــلء المــقــعــد 
ــــذي شغلته  الـ الـــقـــيـــادي الأوروبـــــــي 
المــســتــشــارة فـــي ســـنـــوات وجــودهــا 

أم لا.
الـــحـــال  ولا ارتــــبــــاط بــطــبــيــعــة 
بــين قــيــادة الـــقـــارة والــجــلــوس على 
القيادة في هذه  رأس الاتحاد، لأن 
الحالة الأوروبية هي مسألة قدرات 
ــانـــات لــلــشــخــص الـــــذي يــقــود  ــكـ وإمـ
الــتــي يمثلها مــعــاً، ولأن  ولــلــدولــة 
ميركل على سبيل المثال قــادت من 

ــكـــون  تـ أن  دون 
ــا رئــيــســاً  ــ ــــلادهـ بـ

للاتحاد!
وعــــــــنــــــــدمــــــــا 
تزامن انصرافها 
دار  عـــــــــــــــــــــــــــــــن 
المستشارية، مع 
انــتــقــال الــرئــاســة 
إلــى فرنسا، فإن 
ـــــــــان مـــن  ذلــــــــــــك كـــ
ــــي الــتــفــاؤل  دواعـ
لـــــــدى مـــــاكـــــرون، 
وكــان ذلــك أيضاً 
مما داعب رغبته 

في أن يخلف المستشارة في مقعد 
ــة الــــذي بـــدا في  ــيــ قــيــادتــهــا الأوروبــ

لحظته شاغراً!
ــرون قــصــر  ــ ــاكــ ــ ــل مــ ــ ــ ــــين دخـ ــ وحـ
الإلــيــزيــه قــبــل خــمــس ســـنـــوات، فــإن 
مجلة كــبــيــرة وشــهــيــرة مــثــل مجلة 
«تــــايــــم» الأمـــيـــركـــيـــة تـــوســـمـــت فــيــه 
الــــقــــدرة عـــلـــى خـــلافـــة مـــيـــركـــل عــنــد 
رحــيــلــهــا، فــوضــعــت صـــورتـــه على 
غــلافــهــا، ثـــم كــتــبــت تــحــت الــصــورة 
تصف صاحبها بأنه: الرجل القادم 

في أوروبا!
ورغم أن فرنسا لا تزال تمارس 
ــــة واضـــحـــة مـــن الاســتــقــلالــيــة  درجـ

الأوروبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
ــة  ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ عـــــــــن الــ
لــــــــلــــــــســــــــيــــــــاســــــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، 
ورغم أنها تفعل 
ذلك بشكل يبدو 
أعـــــــلـــــــى بـــكـــثـــيـــر 
مما تفعله دولة 
كبريطانيا مثلاً 
فيما تمارسه من 
سياسات، ورغم 
الــــفــــرنــــســــي  أن 
يظل في عمومه 
شــديــد الاعــتــداد 
بثقافته، وتاريخه، وقدراته، إذا ما 
جرت مقارنة بينه وبين أي أوروبي 
آخـــــــر، فــــــإن هــــــذا لــــم يـــمـــنـــع مــجــلــة 
أميركية صميمة مثل «تــايــم» من 
أن تتحمس لفرنسا، ولا منعها من 
أن تجدها دولة قادرة مع ماكرون 

على قيادة الأوروبيين!
ــــروف كــلــهــا  ــظــ ــ وقــــــد كــــانــــت الــ
تــعــمــل فـــي اتـــجـــاه إتـــاحـــة الــفــرصــة 
الــفــرنــســي ليخلف  الــرئــيــس  أمــــام 
المستشارة، وكانت هــذه الظروف 
تبدأ من عند طموحه هو شخصياً 
ــنـــوع، وتــمــر  فـــي قـــيـــادة مـــن هــــذا الـ
بـــــإعـــــلان مــــيــــركــــل أنــــهــــا لا تـــنـــوي 

الاســتــمــرار فــي مقعدها، وتنتهي 
عــنــد مــجــيء رئـــاســـة الاتـــحـــاد إلــى 
الــذي جاءت  باريس في التوقيت 

فيه.
وجاءت الحرب الروسية على 
ــيـــا فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن  أوكـــرانـ
مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، وكــأنــهــا أول 
اخــتــبــار تضعه الأقــــدار فــي طريق 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ولــذلــك، فإنه 
ــة مــع  ــاطــ ــريــــق الــــوســ نـــشـــط فــــي طــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ــــرب، ولا نـــــــزال نــذكــر  ــحـ ــ ــوقــــف الـ لــ
زيارته المبكرة التي بــادر بها إلى 
موسكو محاولاً إقناع بوتين بأن 
مخاوفه الأمنية في أوكرانيا لها 
حلول كثيرة ليس من بينها الحل 

بالحرب.
وفــــــــــي الـــــقـــــلـــــب مــــــــن الـــــحـــــرب 
ــيــــة الـــتـــي دخـــلـــت شــهــرهــا  الــــروســ
الــثــالــث، حـــان مــوعــد الاســتــحــقــاق 
أمـــام عينيه، ولــم يكن  الانتخابي 
أمــامــه بــديــل آخــر ســوى الانــخــراط 
فـــي الاســتــحــقــاق بــكــل مـــا يتطلبه 
ويطلبه، فبدا الرجل منشغلاً بما 
يجري في أوكرانيا على الحدود 
الــشــرقــيــة لـــلـــقـــارة، ومــشــتــغــلاً في 
الوقت ذاته بما يضمن له الحفاظ 
الــرئــاســي فــي القصر  على مقعده 

لفترة أخرى وأخيرة.
المــرشــح  لـــوبـــن،  ولأن مـــاريـــن 
ــانـــت تــؤمــن  ــــرون، كـ ــاكـ ــ ــافـــس لمـ ــنـ المـ
بأفكار بعيدة عن أفكاره أوروبياً 
بالذات، ولأن أفكارها المعلنة كانت 
أقــــــرب إلـــــى المـــنـــطـــق الــــروســــي فــي 
الحرب منها إلى المنطق الأوروبي، 
ــاعــــف مــن  ــا ضــ ــمـ ــان مـ ــ ــك كــ ــ ــإن ذلــ ــ فــ

مخاوف الأوروبيين وهواجسهم!
ــنــــســــوب  ــا رفــــــــــع مــــــــن مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـ
الهواجس والمــخــاوف لــدى صانع 
القرار في عواصم الاتحاد، أن لوبن 
تــســاوت أو كــادت مــع مــاكــرون في 
الجولة الأولــى، وأن ذهابهما إلى 
جولة ثانية لم يمنع تقدماً ملحوظاً 
لصالح المرشحة اليمينية المتطرفة 
في الغالبية من استطلاعات قياس 
الرأي، وعلى الكثير من الشاشات 
الـــتـــي وضــعــتــهــمــا وجـــهـــاً لـــوجـــه، 
بما في ذلك شاشة المناظرة التي 

جمعت بينهما!
وفــــــــــــــي كــــــــــل مــــــــــــــرة أظـــــــهـــــــرت 
ــاً بــين  ــقـــاربـ اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي تـ
ــنـــين، كــانــت الــقــارة  المــرشــحــين الاثـ
ــلــــى أطـــــــراف  ــقــــف عــ الأوروبــــــــيــــــــة تــ
أصابعها، وكان القلق يستبد بها، 
وكــانــت لا تــنــام وهـــي تــتــصــور أن 
أفكاراً مثل أفكار مارين لوبن يمكن 

أن تتسلل إلى الإليزيه ويمكن أن 
تكون حاكمة ومتصرفة فيه!

الـــــقـــــول إن أوروبــــــــا  ويــــمــــكــــن 
عاشت أسبوعين على طول المسافة 
الممتدة من بدء الاقتراع في الجولة 
الأولى إلى لحظة الإعلان عن فوز 
ماكرون، كما لم تعش أسبوعين في 
تاريخها القريب من قبل. وهي قد 
عاشت كذلك لأن المصير الفرنسي 
الــنــاتــج عــن الاقـــتـــراع كـــان مصيراً 
ــا كـــان  ــدر مــ ــقـ ــاً، بـ ــعـ ــامـ ــاً جـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
مــصــيــراً فــرنــســيــاً يــهــم الفرنسيين 

في كل أرض فرنسية!
ولم يكن هذا القلق الأوروبــي 
حــبــاً فـــي عــاصــمــة الـــنـــور فـــي حد 
ــر عند  ــ ــد يـــبـــدو الأمـ ذاتــــهــــا، كــمــا قـ
ــى، ولــكــنــه بــالأســاس  ــ وهــلــتــه الأولـ
كـــــــان كــــرهــــاً فـــــي مــــوســــكــــو، الـــتـــي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مع  الـــحـــرب  أدارت 
أوروبـــــا كــلــهــا، أكــثــر مــمــا أدارتـــهـــا 
مع الأوكرانيين في حدود بلادهم 

الضيقة!
ــيـــات الــتــهــانــي  ــم تـــكـــن بـــرقـ ــ ولـ
التي انهالت على ماكرون من قادة 
ــــلان عـــن فـــوزه  ــا لــحــظــة الإعـ ــ أوروبــ
تــبــارك لــه هــو فــي الحقيقة، وإنما 
كان صاحب كل برقية يهنئ نفسه 

قبل أن يهنئ ساكن الإليزيه!

تباً لسياسة «الكرتونة»
ــراد، مـــهـــنـــدس عــمــره  ــ ــ ــاء مـ ــهـ بـ
٢٥ ســنــة، ركـــب زورق المـــوت الــذي 
غرق قبالة الشواطئ الطرابلسية 
أيــام، باحثاً عن أحلامه التي  قبل 
يفترض أنها أصغر كثيراً من أن 
ــد أن آخــذ  ــ يـــجـــازف بــســبــبــهــا. «أريـ
يـــوم. أرشــرش  حماماً ساخناً كــل 
المياه على جسدي، حين أشــاء، لا 
المــيــاه»،  أيــامــاً لتصلنا  أنــتــظــر  أن 
هكذا روت والدة بهاء، وهي تشرح 
أنه خرج ليلتحق بالزورق سعيداً 
متفائلاً، راغباً في إكمال دراسته 
ــأمــــين مــســتــقــبــلــه،  فــــي ألمـــانـــيـــا، وتــ
ــال لـــوالـــدتـــه لــيــدلــلــهــا.  ــ وإرســــــال المـ
لا تنكر الأم المفجوعة أن العائلة 
ــيــــس الأكــــل  تـــجـــد مــــا يـــكـــفـــيـــهـــا: «لــ
والشرب ما ينقصنا، بل الكرامة». 
ــن ركــوبــهــم  يـــتـــحـــدث الــــنــــاجــــون عــ
رحلة غير شرعية وخطيرة، كأنهم 
يتكلمون عن خروج إلى نزهة. ثمة 
اســتــخــفــاف بــالمــخــاطــر الجهنمية 
التي يعرضون أنفسهم وأطفالهم 
لــهــا. كــــان عــلــى مـــتن مــركــب المـــوت 
الـــذي لــم ينتشل مــن ركــابــه ســوى 
نصفهم، ويــقــدّر أن ٣٠ جثة، على 
أقــل تقدير، لا تــزال مــع المــركــب في 
قــعــر ســحــيــق يــصــل إلـــى ٤٠٠ متر 
ــادم، مـــن الأطـــفـــال  ــ ــدد صــ عــمــقــاً، عــ

والرضّع والحوامل.
غاضبون الأهالي والناجون، 
لــيــس فــقــط لأنـــهـــم أعـــيـــدوا عــنــوة، 
وغرق أحبتهم، بل لأن الدولة التي 
ســـرقـــت أمـــوالـــهـــم وتــركــتــهــم نهباً 
لأسماك البحر، لا إمكانات تكفي 
لديها لانتشال جثامين أولادهــم، 
وطــلــبــت مــســاعــدة مـــن بــريــطــانــيــا 

وفرنسا واليونان ودول أخرى.

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــم الــــدولــ لـــم تـــرحـ
ــة فــي  ــ ــرومـ ــ ــحـ ــ ــق المـ ــاطــ ــنــ ســــكــــان المــ
ــاً. لم  طـــرابـــلـــس، أحـــيـــاء ولا أمــــواتــ
تـــوفـــر لــهــم مــــاء لــيــســتــحــمــوا، ولا 
كــهــربــاء تــنــيــر طــريــقــهــم، وعــنــدمــا 
غرقوا لم تتمكن من العثور على 

جثثهم.
لم يسبق للأهالي أن غضبوا 
ــمــــوا، ووزعـــــــــوا اتــهــامــاتــهــم  ــتــ وشــ
عــلــى الــجــمــيــع، وســمــوهــم، اســمــاً، 
اسماً، كما فعلوا هذه المرة. كرروا 
بـــلا كــلــل أنــهــم يــرفــضــون سياسة 
«الكرتونة»، أي رشوتهم ببعض 
المــواد الغذائية، بدل إيجاد حلول 

جذرية لمعضلاتهم المتراكمة.
لبنان في حفرة سحيقة، لكن 
أحياء طرابلس الفقيرة، التي خرج 
منها ركّــاب هــذا الـــزورق المنكوب، 
هــم الــعــيــنــة، الــتــي تعيش الــوضــع 
الأســوأ، على الإطــلاق، وهــذا ليس 
صدفة ولا قدراً، بل جريمة ارتكبت 
مـــن قــبــل ســيــاســيــي المــنــطــقــة، عن 

سبق إصرار وترصّد.
هـــــــذا مـــــا تــــشــــرحــــه بــــوضــــوح 
«الإســكــوا» عن  لـــ تقارير متلاحقة 
بـــــاب الـــتـــبـــانـــة تــــحــــديــــداً، المــنــطــقــة 
الشمالية من طرابلس التي ابتليت 
ــارك خــــــلال الـــحـــرب  ــ ــعــ ــ بـــأعـــنـــف المــ
الأهلية، وتُــركــت معدمة فــي فترة 
ــار، ثـــم تــحــولــت إلــــى أفــضــل  ــمــ الإعــ
موقع لتنفيذ ثأريات المتخاصمين 
خلال الحرب السورية، وأخضعت 
ــــل طـــــــــوال ٦  ــتـ ــ ــر وقـ ــيــ لمـــــعـــــارك تــــدمــ
ســنــوات؛ حــيــث استبيحت كأنها 
حــي فــي حــمــص، وصــــارت مــوئــلاً 
للاجئين الذين يشكلون ربع عدد 

السكان.

تــــــقــــــول الـــــــــدراســـــــــة الأخــــــيــــــرة 
«الإسكوا» إن الفقر سببه «غياب  لـ
الإرادة السياسية لتنمية المنطقة 
ــة والاكــــتــــفــــاء  ــدامــ ــتــ بـــطـــريـــقـــة مــــســ
ــدات  ــاعــ ــســ ــم المــ ــديــ ــقــ ــة وتــ ــ ــاثـ ــ ــالإغـ ــ بـ
الــعــيــنــيــة». فـــي أكـــثـــر مـــن مــوضــع 
تـــوجـــه الــــدراســــة أصـــابـــع الاتـــهـــام 
للسياسيين الذين يمثلون المنطقة، 
لافتة إلى أن ١١ في المائة فقط من 
السكان ينتخبون، بسبب اليأس 
والإحـــبـــاط مــن إمــكــانــيــة التغيير، 
مقابل ٥٤ في المائة في منطقة المتن، 
و٤٧ في المائة في الكورة المجاورة.

وتصف الأحزاب السياسية 
بأنها «ينخرها الفساد وتحمي 
مــن يــخــالــفــون الــقــوانــين بهدف 
ــم، وجــــعــــلــــت مــن  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــاب التبانة منطقة يعم فيها 
خـــرق الــقــانــون والمــحــســوبــيــات 
والــــــعــــــصــــــبــــــيــــــات الــــطــــائــــفــــيــــة 
والـــحـــزبـــيـــة والـــعـــائـــلـــيـــة. وأدى 
غــيــاب الــتــنــمــيــة والـــقـــانـــون إلــى 
انـــعـــدام فـــرص الــعــمــل، وأصــبــح 

هذا الحي كأنه خارج لبنان».
لــبــنــانــيــة، تضرب  كــل مشكلة 
بعشرة في باب التبانة، الحي الذي 
إلــى منطقة  يتمدد بــؤســه، ليصل 

القبة والمنكوبين.
يتهم عضو بلدي في الدراسة 
أثـــريـــاء المــديــنــة وزعـــمـــاءهـــا، بشلّ 
المبادرات الإنمائية، ومنع الإفادة 
مـــن إمـــكـــانـــات هــائــلــة، كــاســتــثــمــار 
«مــعــرض رشــيــد كـــرامـــي»، والمــرفــأ 
والمنطقة الحرة، وبأنهم لم يوفروا 
ــوارد لــهــا. ويــقــول أيضاً  ــ قــصــداً المـ
أثــريــاء طرابلس  إن عــدم استثمار 
فيها، وهم مقتدرون، ثبّط عزيمة 
ــر يـــــأتـــــي مــــــن الــــــخــــــارج.  ــمـ ــثـ ــتـ مـــسـ
وبالنتيجة، فإن «سيطرة الزعامات 
المحلية ونزاعاتها، وإغفال الدولة 
لمسؤولياتها هي من أبرز العقبات 

في وجه التنمية».
في باب التبانة مبانٍ متهالكة 
ومهملة، بعضها نخره الرصاص 
والــقــذائــف. اكتفى فعلة الخير من 
سياسيّي طرابلس بطلاء المباني 
ــن الـــدعـــايـــة  ــارج كـــنـــوع مــ ــ ــخـ ــ ــن الـ مــ
المــخــجــلــة لأحــزابــهــم، وتــنــاســوا أن 
بــالــســقــوط،  ١٠٠٠ مــســكــن مـــهـــدد 
وأكـــثـــر مــنــهــا بــحــاجــة مـــاسّـــة إلــى 
ــــى وأبـــســـط  ــ ــة أدنــ ــبـــيـ ــلـ ــيــــم، وتـ تــــرمــ

الاحتياجات الآدمية اليومية.
أدخــل أهالي المناطق المعدمة 
ــة الـــخـــراب، ثــمــة مـــدارس،  فــي دوامــ
لكنها بحسب وزارة التربية تعاني 
ــظــــروف لــجــهــة وضــع  مـــن أســـــوأ الــ
المباني والمعدات، ومعدلات التسرب 
ــة  المـــدرســـي والـــرســـوب. ومـــع الأزمـ
السورية وتدفق اللاجئين، ازدادت 
انهياراً. نتحدث عما لا يزيد على 

٣٠٠ ألف شخص في محيط سكني 
صغير، تــخــرج منه غالبية ركــاب 
قوارب الموت، ثمة بينهم سوريون 
ومجنسون، ومن نزحوا ذات يوم 
من القرى إلى وحشة المدينة. هؤلاء 
جلّهم من الشبّان الصغار، تحتدم 
في نفوسهم حرارة الحياة، بينهم 
خريجون بلا عمل. نسبة البطالة 
كـــاســـحـــة، والــــخــــدمــــات مـــعـــدومـــة، 
باستثناء «الكرتونة» الموسمية، 
ــدّ رمـــقـــاً،  ــراد مــنــهــا أن تـــسـ ــ ــتـــي يــ الـ
المـــواطـــن مستعطياً، على  وتــبــقــي 
بــــاب مـــن يــطــلــب خـــدمـــة أمــنــيــة أو 
بــالــقــانــون، أو صوتاً  مهمة مخلّة 
في صندوق انتخابي، حتى عدداً 
في مظاهرة أو مقاتلاً في معركة أو 

مخرباً في زقاق.
ــد يــســتــطــيــع أن يــجــيــب  ــ لا أحـ
عــن ســؤال بسيط، لمــاذا لــم يستفد 
من عشرات المليارات التي تدفقت 
على لبنان، لفتح مصنعين اثنين 
فــقــط، بإمكانهما تــوظــيــف نصف 
العاطلين؟ تقاذف المسؤوليات لم 
يــعــد يــجــدي. الــســخــط لا يستثني 
أحــــداً، وهـــو مــا لــن يــتــرجــم فعلياً، 
فــي صناديق انتخابات ستجري 
بعد أيام، لأن المرشحين، بالنسبة 
لــلأهــالــي، لــيــســوا ســـوى دمـــى عن 
ــة، ومــســوخــهــا.  ــيـ ــلـ الــنــســخــة الأصـ
لهذا انهالوا على صور المرشحين 
ومـــــزقـــــوهـــــا، ولـــــــم يـــــجـــــدوا ســــوى 
الصراخ والشتائم وسيلة للتعبير، 
وإطلاق الرصاص الحي في الهواء، 
ــو ما  ــه الـــزعـــيـــم. وهــ ــــذي تــمــنــن بـ الـ
يــنــذر بــــأن عــــدد قـــــوارب الــيــائــســين 
ــدّاد  ــ ســـيـــتـــزايـــد، ومـــعـــهـــا يـــرتـــفـــع عـ

الموتى والمقهورين.

سليمان جودة

سوسن الأبطحسلمان الدوسري

ماكرون وإعادة توحيد فرنسا
الـــــهـــــزّة الأرضـــــيـــــة الــفــرنــســيــة 
تَــحــدثْ، يوم  لــم  المتوقعة سياسياً 
٢٤ أبــريــل (نــيــســان)  الــحــالــي، كما 
كان يُخشى في أوروبــا وفي حلف 
الناتو. الرئيس إيمانويل ماكرون، 
للمرّة الثانية، هزم منافسته مارين 
لوبن. هذه المرّة، بنسبة أصوات أقلّ 
مما حصل عليه عام ٢٠١٧. وبذلك، 
سيقود فرنسا لمدة ٥ سنوات أخرى، 
ويكون أصغر رئيس فرنسي، من 
خــارج الحزبين الرئيسيين، يحكم 
فــتــرتــين متتاليتين. وهــو،  فــرنــســا 
أيضاً، أول رئيس فرنسي، منذ بدء 
العمل بالقانون الانتخابي الحالي 
عام ١٩٦٢ في كامل السيطرة على 
الإليزيه وعلى الحكومة. الرؤساء 
ــان عــلــيــهــم مــشــاركــة  ــ الـــســـابـــقـــون كـ

الحكم مع أحزاب أخرى، لافتقادهم 
للأغلبية فــي الــبــرلمــان. لــذلــك، كــان 
رؤســـــاء حــكــومــاتــهــم يــنــتــمــون إلــى 
أحزاب معارضة لهم. ماكرون كان 
ــاعـــدة. ولــكــي  ــقـ الاســتــثــنــاء لــتــلــك الـ
يستمر في كامل السيطرة، يتطلب 
الأمــــر مــنــه الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، فـــــي شــــهــــر يـــونـــيـــو 
ــكـــي يــضــمــن  (حــــــزيــــــران) المــــقــــبــــل، لـ

مواصلة تنفيذ ما بدأه عام ٢٠١٧.
اللوائح الانتخابية الفرنسية 
تــضــمــن دفــــع الـــدولـــة المــبــالــغ الــتــي 
أنفقها المرشحون في الانتخابات 
ــم  ــاوزهـ ــجـ ــالــــة تـ ــيــــة فـــــي حــ الــــرئــــاســ
الــعــتــبــة المـــقـــررة، وهـــي ٥ فــي المــائــة 
ــــن الأصـــــــــــوات. إحـــــــدى مـــفـــاجـــآت  مـ
الانـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة الأخـــيـــرة، 

هـــي أنــــه لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ أكــثــر 
من ٥ عقود، فشل مرشحا الحزب 
الجمهوري والحزب الاشتراكي، كل 
على حدة، في الحصول على تجاوز 
تلك العتبة. وبالتالي، عدم ضمان 

استرجاع ما أنفقوا من أموال.
مــن كـــان يــتــصــور أن الــحــزبــين 
الرئيسين، اللذين قادا الجمهورية 
الخامسة، وتبادلا حكم فرنسا منذ 
عام ١٩٥٨، يتحوّلان في عام ٢٠٢٢ 
إلــــى حــزبــين هــامــشــيــين، ويــتــحــوّل 
حــزب يميني متطرف إلــى منافس 
خطير على السلطة بنسبة أصوات 
تــتــجــاوز ٤٠ فــي المــائــة؟ ومــــاذا، لو 
كان حيّاً، سيكون تعليق الجنرال 
شارل ديغول، مؤسس الجمهورية 

الخامسة، على ذلك؟

نعم، العالم 
يتغير. وفرنسا 
ــر تـــبـــعـــاً  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ تـ
لــذلــك. والتغيير 
عادة، بطبيعته، 
قـــــــد يــــســــيــــر فـــي 
ــا  ــــين؛ إمــ ــاهـ ــ ــــجـ اتـ
بــــــــاتــــــــســــــــاق مــــع 
حـــركـــة الـــتـــاريـــخ 
ضــــــــــدهــــــــــا.  أو 
والزمن، كعادته، 

سيتكفل بتوضيح الأمــور، وليس 
على المؤرخين سوى الانتظار.

ــة، الـــلافـــتـــة  ــيــ ــانــ ــثــ المــــفــــاجــــأة الــ
لــلاهــتــمــام أكـــثـــر، فـــي الانــتــخــابــات 
ــيــــة الأخــــــيــــــرة، لـــيـــس فـــوز  الــــرئــــاســ
الرئيس ماكرون أو ما حققته لوبن، 

بل البروز القوي 
لمـــــــــرشـــــــــح حـــــــزب 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــين 
الــديــمــقــراطــيــين، 
جـــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــوك 
مـــــــيـــــــلانـــــــشـــــــون، 
بـــحـــصـــولـــه عــلــى 
٢٢ فــي المــائــة من 
الأصـــــــــــــــــــوات فـــي 
الــجــولــة الأولــــى. 
ــة  ــبـ ــسـ نـ أن  أي 
ــلـــة مـــــن الأصــــــــــــوات تــفــصــلــه  ــيـ ضـــئـ
لــوبــن صاحبة  عــمــا حصلت عليه 
الــتــرتــيــب الــثــانــي. مــيــلانــشــون، من 
بــالمــغــرب، يبلغ من  مــوالــيــد طنجة 
الــعــمــر ٧٠ عـــامـــاً، وهــــو ســيــنــاتــور 
ســـــابـــــق، تــــحــــول إلــــــى راديــــكــــالــــي، 

وأغلب أنصاره من الشباب. وهو، 
اســتــنــاداً إلـــى مـــا يــقــولــه مــعــلــقــون، 
«يــرمــز إلـــى جـــوع فــرنــســا لإصــلاح 
اجــتــمــاعــي وســـيـــاســـي راديـــكـــالـــي، 
وكـــذلـــك الـــشـــعـــور بـــإحـــبـــاط عميق 
تــجــاه الــنــخــبــة الــحــاكــمــة. وبــــروزه 
ــابـــات يــتــوافــق  ــتـــخـ الــــقــــوي فــــي الانـ
مـــع ســمــة مـــن ســمــات الانــتــخــابــات 
الرئاسية الفرنسية توطدت بمرور 
الـــوقـــت، تــتــمــثــل فـــي ظــهــور مــرشــح 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع. وعــلــى سبيل 
المثال، تبدى ذلك عام ٢٠٠٢ ببروز 
جان ماري لوبن، مؤسس الجبهة 
الوطنية المتطرفة، وفي عام ٢٠١٧ 
بــبــروز الــرئــيــس الــحــالــي مــاكــرون، 
ــام من  وحــزبــه الــــذي أســســه قــبــل عـ

بدء الانتخابات».

المــفــاجــأة الــثــالــثــة، تــتــمــثــل في 
بـــــــروز ٣ كـــتـــل ســـيـــاســـيـــة تــتــجــمــع 
ــم الاشـــتـــراكـــيـــون  ــ فــــي الــــوســــط، وهـ
الــديــمــقــراطــيــون، والــيــســار المــعــادي 
لــلــرأســمــالــيــة، والــيــمــين المــتــطــرف. 
ــروز تلك  ــ ــقـــول إن بـ ــن المــمــكــن الـ ومــ
الكتل له صلة بما حدث من تغيّرات 
في الساحة الأوروبــيــة، ذات علاقة 
بظهور وبروز الحركات والأحزاب 
الشعبوية، وتــأثــيــرات «بريكست» 
ــــول الــرئــيــس  فـــي بــريــطــانــيــا، ووصـ
الأميركي السابق دونالد ترمب إلى 

البيت الأبيض عام ٢٠١٦.
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
أكـــــــــدت المــــــؤكــــــد؛ انــــقــــســــام فـــرنـــســـا 
شــطــريــن. الــرئــيــس مـــاكـــرون يـــدرك 
ذلـــك جــيــداً، واعـــتـــرف أن كــثــيــراً من 

الناخبين منحوه أصواتهم خوفاً 
ــــول الــيــمــين المــتــطــرف إلــى  مـــن وصـ
السلطة، وليس حباً في سياساته. 
ووعــد بالعمل على إعــادة الوحدة 

المفقودة.
الــجــنــرال ديـــغـــول قـــال مـــرة إن 
الفرنسيين غير قابلين لأن يُحكموا 
- Ungovernable. وبــالــتــالــي، فمن 
الطبيعي أن يزيد الانقسام الحالي 
من صعوبة مهمة الرئيس ماكرون. 
ــدرك طبيعة  ــ ــك. ويـ وهـــو يــعــرف ذلــ
وثقل المهمة التي سعى إليها، في 
عالم خرج مفجوعاً من محنة الوباء 
الفيروسي، ليجد نفسه متورطاً في 
حرب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ــــرون مــن  ــاكـ ــ فـــهـــل ســيــتــمــكــن مـ

إعادة توحيد فرنسا كما وعد؟

جمعة بوكليب
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مرحباً في عالم مضطرب خطير
يســاور الأميركيين القلق 
إزاء أســعــار الــغــاز، فــي الــوقــت 
الـــذي بـــدأ فــيــه الألمــــان فــي غلق 
أجهزة التدفئة. وشهدت بيرو 
اشتعال احتجاجات عنيفة - 
ــرت مــواجــهــتــهــا بــــإجــــراءات  جــ
قــمــع عــنــيــفــة - بــســبــب ارتـــفـــاع 
أسعار الوقود. وفي نيجيريا، 
انهارت شبكة الطاقة الوطنية 
في الفترة الأخيرة. وقد جرى 

كل هذا فقط هذا الربيع.
المستقبل،  على  بالتركيز 
حـــــــــذرت الـــهـــيـــئـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــعــنــيــة بالتغييرات  الــدولــيــة 
المناخية التابعة للأمم المتحدة، 
فـــي تــقــريــر صـــدر فـــي ٤ أبــريــل 
(نيسان)، من أن القليل للغاية 
نــحــو تـــحـــول الـــطـــاقـــة بــاتــجــاه 
الطاقة النظيفة، والــذي يمكن 
أن يــحــول دون حـــدوث ارتــفــاع 
مدمر في درجات الحرارة على 

مستوى العالم.
هــــــــذه  أن  والـــــــــــــــواضـــــــــــــــح 
ــة المــســتــمــرة والمــتــأجــجــة  ــ الأزمــ
المرتبطة بالطاقة وتكاليفها، 
والــســيــاســات المحيطة بها لن 

تختفي قريباً.
مـــن جــهــتــه، عــمــد الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى 
تـــصـــعـــيـــد حــــــدة هــــــذه الأزمـــــــة. 
وتسبب اجتياحه لأوكرانيا في 
ارتفاع الأسعار وأجبر أوروبا 

ــر مـــســـتـــورد  ــبــ أكــ ــتـــى الآن  - حـ
للغاز الطبيعي الروسي - على 
الـــشـــروع فـــي مــحــاولــة لإنــهــاء 
الــطــويــل الأمـــد على  اعتمادها 

الغاز الروسي.
ــك، لـــم يــكــن بــوتــين  ومـــع ذلــ
السبب الوحيد في هذه الأزمة، 
امــتــداد عــام تقريباً قبل  فعلى 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا، 
ــــب الـــــعـــــرض مــن  ــانـ ــ ــــل جـ ــــاضـ نـ
أجـــل تلبية جــانــب الــطــلــب؛ ما 
ــار.  ــعـ تــســبــب فـــي ارتــــفــــاع الأسـ
جـــديـــر بــــالــــذكــــر، أنـــــه فــــي عـــام 
الــنــفــط  إنـــتـــاج  انــخــفــض   ٢٠٢٠
الصخري وانخفض معدل نمو 

الغاز الصخري.
الـــــــيـــــــوم، تـــحـــطـــمـــت آمــــــال 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
في أن يتمكن من تركيز فترة 
المــنــاخ. وبسبب  رئــاســتــه على 
عجزه عن إحياء اتفاق نووي 
ــران مـــن شــأنــه أن يعيد  ــ مـــع إيـ
الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى الأســـواق 
ــام  ــعـ ــدأ بــــايــــدن الـ ــ الـــعـــالمـــيـــة، بــ
المــاضــي فــي مطالبة المنتجين 
ــــادة إنـــتـــاجـــهـــم.  ــزيـ ــ ــــن بـ ــريـ ــ الآخـ
ومـــع ذلــــك، مـــرت ضــغــوطــه بلا 
جدوى. وفي الوقت نفسه، نما 
طلب الصين على واردات الغاز 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال عام 
الــذي ساعد على  ٢٠٢١؛ الأمــر 
دفـــع أســـعـــار الـــغـــاز الأوروبـــيـــة 

نحو ستة أضعاف بين مارس 
(آذار) وديسمبر (كانون الأول).

وتـــــســـــبـــــب هــــــــــذا الـــــوضـــــع 
ــغـــوط  ــق ضـ ــلــ ــفــــعــــل فــــــي خــ بــــالــ
على السياسيين، لكن صدمة 
بـــــــوتـــــــين كـــــشـــــفـــــت عـــــــــن مــــــدى 
مخاوف الحكومات من ارتفاع 
تــكــالــيــف الــــوقــــود الأحــــفــــوري، 
ــــن خــطــابــهــم  ــر عـ ــنـــظـ ــغـــض الـ بـ
المتفائل بأن الأسعار المرتفعة 
ستشجع الانتقال إلى مصادر 
طاقة أكثر صداقة للبيئة. ومن 
خلال إطلاق مليون برميل من 

الــنــفــط يــومــيــاً مــن الاحتياطي 
الــبــتــرولــي الاســتــراتــيــجــي بين 
مايو (أيار) ونوفمبر (تشرين 
ــيــــضــــخ بــــايــــدن  الــــــثــــــانــــــي)، ســ
أكـــبـــر كــمــيــة عــلــى الإطـــــلاق من 
ــدادات الأمــيــركــيــة الطارئة  ــ الإمـ
في السوق منذ إنشاء المخزون 
عام ١٩٧٥. وسيوفر ذلك، على 
أفضل التقديرات، راحة مؤقتة. 
ومــع بــدء الـــدول الآســيــويــة في 
الــتــكــيــف مــع عــالــم تبتعد فيه 
ــاز  ــغــ ــــي تـــحـــمـــل الــ ــتـ ــ ــفــــن الـ الــــســ

الــطــبــيــعــي المــســال عــن المحيط 
الهادي ويعاد توجيهها نحو 
أوروبا، فإن طلبها على الفحم 

آخذ في الارتفاع.
ويـــعـــنـــي كــــل ذلـــــك ارتــــفــــاع 
أسعار الطاقة للجميع، في كل 
مكان - ما لم تعد الاقتصادات 
إلى فترات الركود التي عانت 
منها أثناء الجائحة - خياراً لا 

يأمل فيه أحد.
وتبدو أوجه الشبه بين هذا 
الوضع والحال في السبعينات 
ــة  ــدمــ واضــــــــحــــــــة. كــــــانــــــت الــــصــ

الـــنـــفـــطـــيـــة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فــي 
أعــقــاب حــرب أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣، مــزعــجــة للغاية 
عــلــى الصعيدين الاقــتــصــادي 
والجيوسياسي. وأعقب هذه 
فـــي ١٩٧٨ -  الـــصـــدمـــة الأولــــــى 
١٩٧٩ ثــورة في إيــران والحرب 
الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة؛ مــا دفــع 
البلدين المنتجين للنفط داخل 

أتون حرب طويلة.
ــــك، انـــهـــارت حقبة  بــعــد ذلـ
جيوسياسية، من أبرز سماتها 

وجود الولايات المتحدة كأكبر 
منتج للنفط في العالم، وكذلك 
وجود بريطانيا (عندما تسمح 
لــــهــــا واشــــنــــطــــن بـــالـــتـــصـــرف) 
باعتبارها الضامن العسكري 
لمصالح الطاقة الغربية داخل 
الشرق الأوســط. ومــع سيطرة 
الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى الإنــتــاج 
والأســعــار، بـــدلاً عــن الشركات 
الـــســـبـــع  ــة  ــيــ ــيــــركــ ـ أمــ الأنــــغــــلــــو 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى  الـــكـــبـــرى الـ
ــشـــــرق الأوســــــط  ــ ــي الـ ــ ــفـــط فـ الـــنـ
عـــلـــى مــــــــدار عـــــقـــــود، أصــيــبــت 

الاقتصادات الغربية بالركود 
ــغــــط الــتــضــخــمــي  تــــحــــت الــــضــ
والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــشــــديــــدة 
والإضــرابــات وعمليات إعــادة 
الاصــطــفــاف الانــتــخــابــيــة عبر 

ديمقراطيات غربية.
الــقــادم أكثر  يــبــدو  وعليه، 
اضطراباً - وتحولاً في نهاية 
المطاف ـ عن أحداث السبعينات. 
ــمـــل الــــقــــادم  فـــــي الـــــــواقـــــــع، يـــحـ
ــــلال فــتــرة  ــبــــر. خـ اضـــطـــرابـــاً أكــ
الاضــطــرابــات الجيوسياسية 

ــات، لــــــم تــكــن  ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ ــســ فــــــي الــ
الإمـــــــــــــــــــــــدادات الــــنــــفــــطــــيــــة مـــن 
احــتــيــاطــيــات الـــعـــالـــم قـــط هي 
المشكلة على الإطلاق. الآن، مع 
وجــــود الــطــلــب الآســـيـــوي على 
الـــطـــاقـــة عـــنـــد مـــســـتـــوى أعــلــى 
بكثير مما كان عليه، أصبحت 
الإمدادات النفطية لبّ المشكلة. 
وقد يتجاوز الطلب على الغاز 
الطبيعي والفحم كذلك الإنتاج 
العالمي خلال السنوات القليلة 

المقبلة.
انــظــر إلـــى مــنــطــقــة حــوض 

البحر الأبيض المتوسط، على 
المــثــال. سيؤدي ابتعاد  سبيل 
أوروبا عن روسيا إلى تكثيف 
التوترات الجيوسياسية حول 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي المــنــطــقــة. 
ــتـــوســـط،  ــر المـ ــبـــحـ ــرق الـ ــ فــــي شــ
تشعر تركيا بالاستياء بسبب 
اســـتـــبـــعـــادهـــا مــــن مـــشـــروعـــات 
ــة وتـــــبـــــدي مــــيــــلاً أكـــبـــر  ــطــــاقــ الــ
للدخول في صراعات للتأكيد 

على مصالحها.
وعــــنــــدمــــا أبـــــرمـــــت تـــركـــيـــا 

اتــفــاقــاً مـــع لــيــبــيــا فـــي نوفمبر 
ــــدود  ــــحـ بـ ــة  ــبــ ــالــ ــمــــطــ ــلــ لــ  ٢٠١٩
ــة بـــحـــريـــة جـــديـــدة  ــتــــصــــاديــ اقــ
ــبـــحـــر  ــا فــــــي شــــــــرق الـ ــهـ ــفـــسـ ــنـ لـ
المتوسط، شجب قادة الاتحاد 
الأوروبي الاتفاقية باعتبارها 
انــتــهــاكــاً لــلــســيــادة الــيــونــانــيــة 
تــتــوافــق مع  والــقــبــرصــيــة ولا 
ــدة. الآن  ــحــ ــتــ قــــانــــون الأمـــــــم المــ
يــتــســبــب مـــســـار خــــط أنــابــيــب 
لنقل غاز شرق البحر المتوسط 
إلى أوروبــا في توترات، ليس 
فــقــط بـــين تــركــيــا وجــيــرانــهــا، 

وإنما كذلك داخل «الناتو».
ــانــــب الآخــــــــر مــن  ــجــ عـــلـــى الــ
البحر الأبيض المتوسط، تبدو 
الــجــزائــر مــصــدراً محتملاً آخــر 
لـــلـــطـــاقـــة لأوروبــــــــــا. إلا أن هـــذا 
الأمــــــر لا يــخــلــو مــــن تــعــقــيــدات 
جــيــوســيــاســيــة: أعــلــنــت شــركــة 
الـــطـــاقـــة الــــجــــزائــــريــــة المــمــلــوكــة 
لــلــدولــة، «ســـونـــاطـــراك»، الشهر 
المــاضــي، أنــهــا قــد تــرفــع أســعــار 
ــد أن  ــعـ ــا بـ ــيـ ــانـ ــبـ الــــغــــاز إلــــــى إسـ
سحبت مدريد دعمها للجزائر 
في منتصف مارس فيما يخص 
الـــخـــلاف الــطــويــل بـــين الــجــزائــر 
والمغرب حول الصحراء الغربية.

يـــعـــنـــي تـــــراجـــــع إمـــــــــدادات 
الطاقة القادمة من روسيا أيضاً 
المزيد من المشكلات في الشرق 
الأوســــــــط. مــــن دون مــســاعــدة 

روســيــة، يصبح اتــفــاق نــووي 
ــرانــــي آخــــر أقــــل احــتــمــالــيــة،  إيــ
حتى مع تعزيز حرب موسكو 
جميع حوافز بايدن لاستعادة 

صادرات إيران من الطاقة.
ــدلاً عـــن الانـــفـــصـــال عن  ــ وبــ
روسيا، يبدو أن منتجي النفط 
العرب قد ضاعفوا اهتمامهم 
«أوبــك بــلــس»، كــارتــل النفط  بـــ

العالمي الجديد.
ــــلال إدانـــــــة شـــركـــات  مــــن خـ
النفط التي لا تكثف الإنــتــاج، 
ــانـــب  ــل لـــجـ ــ ــيــ ــ ــدن المــ ــ ــ قـــــــــرر بـــــــايـ
الــنــاخــبــين الــحــريــصــين بــشــدة 
على خفض الأســعــار الفورية 
للطاقة، بدلا عن الديمقراطيين 
الـــذيـــن يـــصـــرون عــلــى أن أزمـــة 

المناخ يجب أن تظل الأولوية.
داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي، 
دفــعــت حقيقة أن المستهلكين 
الأوروبـــــيـــــين يــــمــــلأون خـــزائـــن 
حــــرب مــوســكــو فـــي أوكـــرانـــيـــا 
عــــدداً مــن الــقــضــايــا الأخــلاقــيــة 
غير مستساغة نحو السطح. 
وفــي هــذا الإطـــار، ســأل رئيس 
وزراء إيطاليا، ماريو دراغي، 
ــيــــين «هــــــل تــفــضــلــون  ــالــ ــطــ الإيــ

السلام أم مكيف الهواء؟».

* أستاذة الاقتصاد السياسي 
بجامعة كمبردج
* خدمة «نيويورك تايمز»

العرب بعد ماضٍ سابقٍ حاضرهم عظيم!
ثبت بعد كل هذه التطورات 
أنّ إسرائيل  المتلاحقة الأخــيــرة 
 فـــي عــهــد رئــيــس 

ً
ــة بـــاتـــت عــــازمــ

الــــــــــــــوزراء نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت ذي 
الأصـــول التركية على أن تقوم 
ــقــــوم بــــه مــن  ــلِ هــــــذا الـــــــذي تــ ــكــ بــ
أجـــل الاســتــحــواذ عــلــى المسجد 
الأقــصــى والــبــعــض يــقــول وقبة 
الصخرة المشرفة، وليكون هذا 
التاريخي تحت  المــقــدس  المــكــان 
رحمتها، وهذا من الواضح أنه 
القيامة ومعظم،  يشمل كنيسة 
لا بــل، كل المقدسات الإسلامية 
أنــه إن لم   

ً
والمسيحية. وحقيقة

تكن هناك وقفة جــادة أكثر من 
مـــجـــرد إصــــــدار الــبــيــانــات فــإنــه 
ليس مستبعداً أن تتم مصادرة 
هذه المقدسات والسيطرة عليها 
وعلى غرار ما كانت عليه الأمور 
فـــي عـــهـــود مــظــلــمــةٍ ســابــقــة من 
تــلــك المــرحــلــة الصليبية  بينها 

المعروفة. 
والأخطر، في حقيقة الأمر، 
أنّ أعلام دولة إسرائيل قد بقيت 
ــم  ــوق بـــعـــض عـــواصـ ــ تــــرفــــرف فــ
الدول العربية، وهذا من المؤكد 
أنه سيجعل الإسرائيليين أكثر 
 وســيــدفــع الأكــثــر تمرداً 

ً
عــدائــيــة

 مــنــهــم إلـــــى تـــحـــدّي 
ً
ــة ــيــ ــولــ وأصــ

الــعــرب والتمسك بذلك الشعار 
الــــقــــديــــم الـــــقـــــائـــــل: «أرضــــــــــك يــا 
إسرائيل من النيل إلى الفرات»!!
فــإنــه غير مستبعدٍ  وهــكــذا 
أن يضع قادة دولة الولي الفقيه 
أيديهم في أيــدي الإسرائيليين 
ــو الــعــرب  ــا دام المــســتــهــدف هـ مـ
عموماً، وهي الأمة العربية من 
المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، وطــالمــا 
أنّ إيــــران فــي هـــذا الــعــهــد باتت 
لا تتدّخل وفــقــط لا بــل تسيطر 
 كـــامـــلـــة» 

ً
ــة ــيــ ــتــــلالــ ــيــــطــــرةّ «احــ ســ

ــدول الــعــربــيــة  ــ ــن الــ ــددٍ مـ ــ عــلــى عـ
مــن بينها اثنتان مــن أهــم دول 
هذه المنطقة هما بلاد الرافدين 
(الــــعــــراق) وســـوريـــا «الأمـــويـــة» 
ومعهما لبنان الذي بات يحكمه 
 
ً
الإيرانيون حكماً مباشراً بداية

بما يسمى «حزب الله» اللبناني 
بــقــيــادة حــســن نــصــر الــلــه الــذي 
 رئــيــســيــة 

ً
بـــــــات قــــــــوةً إيـــــرانـــــيـــــة

أساسية تمتلك آلاف الصواريخ 
الدقيقة والطائرات المسيّرة. 

لــم  إيـــــــران  كـــانـــت  ثــــــمّ؛ وإذا 
ــم المــيــلــيــشــيــات  ــ تــــتــــورّع عــــن دعـ
ــــة» بــــالمــــال والـــســـلاح  ــيّ «الــــحــــوثــ
وكـــل شـــيء لــضــرب واســتــهــداف 

ــة فــــي المــمــلــكــة  ــقـــدسـ الأمــــاكــــن المـ
ــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة فـــإنـــهـــا  الــــعــ
لــــم تــــتــــورع أيـــضـــاً عــــن تــجــنــيــد 
بعض التنظيمات الملحقة بها 
والـــتـــابـــعـــة لـــهـــا لــلــهــيــمــنــة عــلــى 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
المشرفة... والقدس كلها، وهذا 

هو الدافع على أغلب الظن لا بل 
المــؤكــد إلـــى «تــوظــيــف» نفتالي 
ــركـــي الأصــــــل لــيــقــوم  ــتـ بــنــيــت الـ
ــذا  ــة، وهــ ــئـ ــيـ ــدنـ بـــهـــذه المـــهـــمـــة الـ
يــعــنــي وبـــكـــلِّ تــأكــيــد أنّ هــنــاك 
تــحــالــفــاً فــعــلــيــاًّ وحــقــيــقــيــاً بين 
«العدو الصهيوني»، كما يقال، 
وبين هذه الميليشيات المذهبية 
التي غدت تسيطر على العراق 
ــى لــبــنــان  ــلــ ــا وعــ ــ ــوريـ ــ ــلــــى سـ وعــ
وبــعــض دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
وجــزء كبير من اليمن، الــذي لم 
ــاً والــبــحــر  يــعــد ســعــيــداً، وأيـــضـ

الأبــيــض المتوسط مـــروراً بباب 
المندب وبحر العرب. 

وأيـــضـــاً فـــــإنّ هــــذا الــتــدخــل 
ــل  ــد وصـ ــ ــــف قـ ــزاحــ ــ الإيــــــرانــــــي الــ
ــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  ــ ــ ــى بـــعـــض الـ ــ إلـ
 أنّ هذا ليس 

ً
والغريب، وحقيقة

غريباً في هــذا «الزمن الــرديء» 

ــنـــاك صــمــتــاً غـــيـــر مــفــهــومٍ  أنّ هـ
الــــقــــارة  بــــعــــض دول  ــبــــل  قــ مـــــن 
السمراء التي تعرف بأنّ دورها 
ــات قـــادمـــاً وحــيــث إنّ «مــن  قـــد بـ
ــى بــك» 

ّ
تــغــدّى بــأخــيــك ســيــتــعــش

ــا جعل  ــذا هـــو مـ ــ لا مـــحـــالـــة، وهـ
إسرائيل بقيادة بنيت «التركي» 
ــل أنْ «يـــتـــنـــمـــرَد» كـــل هــذا  ــ الأصـ
«التنمرُد» وأن يكون المستهدف 
ــــدس الــــشــــريــــف كـــذلـــك  ــقــ ــ ــ ــو ال ــ هــ
الاستهداف المستمر والمتواصل 
لـــلـــيـــمـــن واحـــــتـــــضـــــان نـــفـــتـــالـــي 
بنيت ومجموعاته وجماعاته 

كاحتضان «الــحــوثــيــين» الذين 
باتوا مستخدمين من قبل إيران 
وبكل وضــوح «وعــلــى عينك يا 

تاجر» كما يقال!!
وعليه ويقيناً لا بــل وبكلِّ 
ــإنّ الـــعـــرب كـــأمـــةٍ يجب  تــأكــيــدٍ فــ
وبـــالـــضـــرورة أن تــســتــفــيــق من 

حــالــة «الــســبــات الــعــمــيــق» هــذه 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــمـــرُّ بـــهـــا وأنــــــه لا 
بــدَّ مــن أن تنتفض على الواقع 
الـــذي كــانــت قــد مــرت بمثله في 
فـــتـــرات ســابــقــة وكــــان أن غــابــت 
غياباً كاملاً حتى بعد انطلاقة 
أنْ  ــم وكــــــــــان  ــيــ ــظــ ــعــ الــ الإســــــــــــلام 
تــقــاســمــت الــــدول الاســتــعــمــاريــة 
الــعــالــم الــعــربــي وبــخــاصــةٍ بعد 
الــدولــة العثمانية فكان  انهيار 
أنْ زرع المستعمرون هذه الدولة 
الاســتــعــمــاريــة الصهيونية في 
فلسطين ووضعوا هذا التركي 

الأصـــــــــل نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت عــلــى 
رأسها. 

لكن ورغــم كل هذا الانهيار 
فــإنــه بــالإمــكــان أن تــكــون هناك 
صــحــوة عــربــيــة فــعــلــيــة، فــالمــثــل 
ــقــــول: «إنّ  الـــعـــربـــي المــــعــــروف يــ
مـــعـــظـــم الـــــنـــــار مـــــن مــســتــصــغــر 

الشرر» وإنه بالإمكان أن يكون 
هناك التفاف عربي حول بعض 
الدول العربية الطليعية كالمملكة 
العربية السعودية التي لا شكَّ 
ــقــت إنـــجـــازات 

ّ
فـــي أنـــهـــا قـــد حــق

فعلية هــائــلــة وفـــي الــعــديــد من 
المــــــجــــــالات، وهـــــــذا وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
ســـيـــســـتـــنـــهـــض بــــعــــض الــــــــدول 
الأخرى إن في أفريقيا وآسيا... 
 بعض دول العرب التي 

ً
وحقيقة

توصف بأنها صغرى قد حققت 
في السنوات الأخيرة إنجازات 
هائلة قد وضعتها في مصاف 

الدول العظمى... العربية وغير 
العربية. 

ــــذا المــــجــــال أنّ  ــهــــم فــــي هـ والمــ
الـــجـــامـــعـــات المــتــفــوقــة والمــعــاهــد 
ــيــــة بـــاتـــت تــطــرز  الــعــلــمــيــة الــــراقــ
دول العالم العربي كلها وليس 
بــمــعــظــمــهــا فــقــط مــمــا يــعــنــي أن 
إنـــجـــازات مــا مــضــى مــن ســنــوات 
ــذا الــقــرن بــاتــت تــؤكــد أنّ هــذه  هـ
الأمـــــة ســتــقــطــع حــتــى المــســافــات 
الطويلة مــا بقي مــن عشرينات 
هـــذا الـــقـــرن وســـنـــوات ثــلاثــيــنــات 
هذا القرن وأربعيناته.. فالجمر 
الــعــربــي لـــن يــبــقــى خـــامـــداً تحت 
الــرمــاد وأمـــة قــد أنجبت محمداً 
ــلـــفـــاءه  ــلــــه عـــلـــيـــه وخـ صــــلــــوات الــ
الــراشــديــن ستنجب وبالتأكيد 
ــال الـــصـــاعـــدة ما  ــيـ مـــن هــــذه الأجـ
كــانــت قــد أنــجــبــتــه عــنــدمــا كانت 
جغرافيتها تمتدُّ من أبعد نقطةٍ 
في الشرق وحتى جبل طارق بن 

زياد والأندلس في الغرب. 
ــذه الــســنــوات  الآن وخــــلال هـ
الــقــرن  المــاضــيــة مــن هـــذا  القليلة 
الــكــفــاءات العربية  قــد أصــبــحــت 
زُ بالألوان الجميلة جغرافية  تُطرِّ
الــعــالــم كــلــه ومـــن آخـــر نــقــطــة في 
الشرق إلى آخر نقطة في الغرب، 

ــلّ مــــا جـــعـــل هـــــذه الأمــــــة قــد  ــعــ ولــ
باتت ترفع رأسها حتى يلامس 
غيوم السماء وأبعد أنّ الكفاءات 
العربية قد بات معترفاً بها من 
أهـــم الـــــدول والــشــعــوب الــغــربــيــة 
الــــقــــرآن  لـــغـــة  والــــشــــرقــــيــــة، وأنّ 
 في أهم دول 

ً
العظيم باتت محكية

الــغــرب والــشــرق كــلــهــا... وأنـــه لم 
تعد هناك تلك النظرة التي كان 
المستعمرون ينظرونها إلى أبناء 
الضاد في فترات سابقة... نحمد 

الله أنها قد أصبحت بعيدة. 
ــذا الــصــمــود  ــإنّ هـ ويــقــيــنــاً فــ
ــراً  ــمـ ــتـ ــقــــى مـــسـ ــبــ ــيــ ــــي ســ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
ومــتــواصــلاً طــالمــا أنّ الــكــفــاءات 
الــعــربــيــة قـــد بـــاتـــت تـــطـــرز دول 
ــم كـــلـــه ومــــــا دامــــــــت هـــذه  ــالــ ــعــ الــ
«النهضة» نهضة فعلية معترفاً 
بها... وأنّ أبناء هذه الأمة باتوا 
يــعــتــزّون بــأمــتــهــم وأنــهــم بــاتــوا 
ــعــــون رؤوســـــهـــــم لــتــلامــس  ــرفــ يــ
ــو أبـــعـــد حـــتـــى مــــن غــيــوم  ــا هــ مــ
السماء... وأنّ الأجيال الصاعدة 
في العالم العربي باتت تتفوّق 
عــلــى أجــيــال الــــدول الــتــي كانت 
تستعمر بلداننا والــتــي كانت 
ــا وإلـــــــى حـــاضـــرنـــا  ــنـ ــيـ تـــنـــظـــر إلـ

وماضينا نظرةً دونية.

داخل الاتحاد الأوروبي دفعت حقيقة أن المستهلكين الأوروبيين يملأون خزائن حرب موسكو
 في أوكرانيا عدداً من القضايا الأخلاقية غير المستساغة نحو السطح

 الكفاءات العربية 
ّ

 طالما أن
ً
هذا الصمود العربي سيبقى مستمراً ومتواصلا

قد باتت تطرز دول العالم كله وما دامت هذه «النهضة» نهضة فعلية معترفاً بها
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 لاستقالة المسؤول؟
ٌ
متى تتوفر أسبابٌ موجِبة

الــطــبــقــة  فـــــي أداء  الـــكـــثـــيـــر  تـــغـــيّـــر 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان بــعــد ثــــورة «١٧ 
تشرين»، وتغيّر الكثير من الممارسات 
ــيــــروت،  ــأ بــ بـــعـــد جـــريـــمـــة تــفــجــيــر مــــرفــ
فالصفقات التي كانت تُمرر خلسة باتت 
علنية وبفجاجة. يتحدثون عن حاجة 
لبنان إلى نحو ٢٠ مليار دولار لإطلاق 
خطة تعافٍ، والرهان أن صندوق النقد 
يــمــكــن أن يــوفــر نــحــو ٣ مـــلـــيـــارات، في 
حين أن المتسلطين أهـــدروا بعد «ثــورة 
ـــ٢٤ مــلــيــاراً هي  ــ ــا يـــفـــوق الــ تـــشـــريـــن»، مـ
بالأساس من ودائع مواطنين تم السطو 
عليها. افتُضِحَت المزاعم عن الإصلاح، 
ومــن ســابــع المستحيلات، الإقـــدام على 
قــــــرار، تــوحــي  أي خـــطـــوة، مــــبــــادرة أو 
بــأن هناك من يحاول كبح الانهيارات 

لانتشال البلد.
مـــمـــارســـات الــلــصــوصــيــة والــنــهــب 
والاســتــتــبــاع الــتــي ســـرّعـــت الانــفــجــار، 
ــراف نــظــام المــحــاصــصــة  ــ أظـــهـــرت أن أطـ
الطائفي الغنائمي لا تقيم أي اعتبار 
للشأن العام ولمصالح المواطنين. كانت 
الحكومة الواجهة برئاسة حسان دياب 
ــد اســتــســلــمــت وتـــراجـــعـــت عــــن خــطــة  قــ
«التعافي المالي والاقتصادي»، والتزمت 
المخطط المــرســوم لاســتــنــزاف الــودائــع، 
ــدر لــتــمــويــل  ــ ــهـ ــ لــتــغــطــيــة الـــتـــهـــريـــب والـ

ــكــــارات والـــدويـــلـــة ومــيــلــيــشــيــات  ــتــ الاحــ
الــنــظــام الـــســـوري. ولـــم تــخــرج عــن هــذا 
المـــنـــحـــى حـــكـــومـــة «الـــــثـــــورة المــــضــــادة» 
برئاسة ميقاتي، بل تجاوزته إلى رفع 
ــكـــال الـــدعـــم مـــن دون تـــأمـــين أي  كـــل أشـ
بدائل. أليس مدمراً أن مرضى السرطان 
يــنــتــظــرون المـــوت لاســتــحــالــة الحصول 
ــدواء والاســتــشــفــاء؟ وأن المــوت  ــ عــلــى الـ
المــرفــأ فيتتالى  يلاحق جرحى تفجير 
قـــتـــل الـــضـــحـــايـــا بـــعـــد ٢٠ شــــهــــراً عــلــى 
جريمة الإبــادة لتعذر العلاج؟ ويتأكد 
أن للسلطة التي تخلت عن مسؤوليتها 
أولويات في مكان آخر، غير عابئة بأن 
لبنان انتقل بسرعة قياسية من وطن 
البحبوحة إلى الفقر، وبات أرضاً غير 

صالحة للعيش؟
بــعــد ٣ عـــقـــود ونـــيـــف عــلــى قــانــون 
«العفو عن جرائم الحرب»، وهو الذي 
«قونن» فظائع الحرب الأهلية ما أسس 
لــلانــقــلاب عــلــى الــدســتــور واســتــســهــال 
الاســـتـــبـــاحـــة، وتـــرســـيـــخ المــحــاصــصــة، 
إلـــى تشريع  الــســيــاســيــة  تتجه الطبقة 
قانون العفو عن الجرائم المالية، تحت 
مسمى «كابيتال كونترول»! هو قانون 
كان ينبغي إقــراره لحظة بدء الانهيار 
ــر عـــام ٢٠١٩،  ــ وافــتــضــاح المــنــهــبــة أواخـ
يــفــعــلــوا، فــمــنــحــوا المنظومة  لــم  لكنهم 

المــودعــين  السياسية المــصــرفــيــة وكــبــار 
ــاءوا  ــريـــب الأمـــــــــــوال! فــــجــ ــهـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
متلطين بالمباحثات مع صندوق النقد 
إلــى انفجار  بمشروع قانون سيُفضي 
ــكـــارتـــل  ـــن الـ اجـــتـــمـــاعـــي، كــــونــــه يُـــحـــصِّ
المــصــرفــي الــســيــاســي ومـــصـــرف لبنان 
ويــمــنــع مــقــاضــاتــهــم ويـــقـــونـــن الــســطــو 
ويشطب ٦٥ مليار دولار هي مدخرات 
المــواطــنــين، منها مــدخــرات المتقاعدين 
والنقابات المهنية (أطباء، مهندسون، 
محامون وسواهم...) فيلغي بذلك آخر 

سبل حماية الأمن الاجتماعي!
عشية مـــرور ١٧ سنة على إخــراج 
جــيــش احـــتـــلال الـــنـــظـــام الــــســــوري (٢٦ 
الــنــاس  أبــريــل- نــيــســان ٢٠٠٥)، يعيش 
خيبة كبيرة لأن توقعاتهم باستعادة 
الـــدولـــة الــحــديــثــة والــدســتــور والــعــدالــة 
وحكم القانون لم تتحقق، لأن المتسلطين 
التابعين قــدمــوا مصالحهم وتحكموا 
عــبــر الــبــدع والــفــتــاوى. فــكــان أن تغول 
«حزب الله» على قرار البلد ومقدراته، 
رت 

ّ
مستتبعاً رئاسة الجمهورية التي وف

الغطاء للسلاح غير الشرعي، ومرتاحاً 
ــرهــمــا الــحــريــري 

ّ
إلـــى تغطية ودعــــم وف

ــنــــوان «ربــــــط نــــــزاع»،  ــه تـــحـــت عــ ــقـ وفـــريـ
والأمر مستمر مع قرار «تعليقه العمل 
الــســيــاســي»، إلــى مــجــاراة الآخــريــن في 

نــظــام المحاصصة الغنائمي لمــا يريد، 
فوجد اللبناني نفسه محاصراً بالفقر 
والــيــأس والــعــوز، ومــهــدداً بمجاعة ما 
دفعه إلى محاولة الهرب، التي تكررت 
مــع كثيرين، ربما هناك خلف البحار 
أفق آخر! ركبوا «قوارب الموت» وليسوا 
حالمين، فلبنان بات طارداً لهم، والأكيد 
أن المهجرين صاروا أكثر من المهاجرين!

فاجعة «زورق الموت» ليل ٢٣ – ٢٤ 
الــجــاري فــي مدينة طــرابــلــس، وضعت 
لــبــنــان أمــــام مــنــعــطــف هـــو الأخـــطـــر مع 
بـــدء انــتــشــال جــثــث الــضــحــايــا وبينهم 
أطــفــال فــي عمر الــــورود. الأكــيــد أنــه ما 
من إنسان يضع أطفاله في قارب شبيه 

إلاّ إذا كان البحر أكثر أماناً من الوطن. 
لكن الفاجعة لم تبدّل شيئاً في التعاطي 
الرسمي، فوقفت السلطة موقف المتفرج 
ــاهٍ بـــأنـــهـــا تــبــحــث عــــن الــجــثــث،  ــبــ مــــع تــ
وتعاملت مع الضحايا أنهم أرقام: ٧ أو 
٩ أو ١٤، وما من جهة تعلم العدد الذي 
كان على متن «زورق الموت»! فذهبت إلى 
تخصيص الرشى لإسكات الموجوعين، 
بــديــلاً عــن الــحــقــوق المــمــنــوعــة، وغــيــاب 
للتعامل الجاد مع الغضب الذي يجتاح 
شــرائــح واســعــة. لــم تعترف بــأي خطأ، 
ولم تعتذر، وتجاهلت مسؤوليتها عن 
ســقــوط الــضــحــايــا كسلطة قــهــر وهــدم 

واقتلاع!
لـــكـــي تـــكـــون الأمـــــــور فــــي مــوقــعــهــا 
ــكــــب الــحــقــيــقــي  ــرتــ الـــصـــحـــيـــح، فــــــإن المــ
للجريمة هــو صــاحــب مــشــروع اقتلاع 
لبنان وإلحاقه بمحور الممانعة، وهو 
إلــى مسلخٍ  بــلــدٍ حــوّلــه  الممسك بخناق 
ــــرض تــجــويــف المــؤســســات  بـــشـــري، وفـ
وصـــــادر الــحــقــيــقــة فـــي جــريــمــة تفجير 
المــرفــأ وعطل الــعــدالــة عــمــداً! إنــه «حــزب 
الله» الممسك بقرار البلد، عبر استئثاره 
برئاسة الجمهورية ورئــاســة البرلمان 
وتحكمه بتأليف الحكومات منذ عام 
لــبــنــان  ــــزل  المــــســــؤول عــــن عـ ــه  ــ إنـ  .٢٠١١
واستباحة الحدود وتحويل البلد إلى 

منصة للسموم، ويتابع مشروع تأبيد 
تــســلــطــه عـــبـــر مــنــهــجــيــة إفــــقــــار الـــنـــاس 
وقهرهم وخنقهم جوعاً أو غرقاً. كان في 
صــدارة المستفيدين من قانون «العفو 
عن جرائم الحرب» وهــو عبر «القرض 
الحسن» سيكون بين أبرز المستفيدين 

من قانون العفو عن الجرائم المالية!
ــــي أي بـــلـــد يـــعـــيـــش تـــحـــت حــكــم  فـ
القانون، لكانت الاستقالات توالت من 
أعلى الهرم إلى أصغر حــارس رصيف 
ــانـــون  ــقـ ــود الـ ــســ ــيـــث يــ ــكـــن حـ ــري. لـ ــ ــحـ ــ بـ
وأحـــكـــام الـــقـــضـــاء، لا تَـــرمـــي الــعــائــلات 
نــفــســهــا فـــي الــبــحــر طــمــعــاً بــرحــمــة من 
غرباء فوق شاطئ بعيد. ولنتذكر أنه 
لـــولا قــانــون الــعــفــو، لــكــانــت افتضحت 
الــجــرائــم والمــقــابــر الجماعية وواجــهــوا 
المـــحـــاســـبـــة، وكــــــان لـــبـــنـــان بـــمـــنـــأى عــن 
«المـــحـــاكـــم الـــخـــاصـــة» و«الـــحـــصـــانـــات» 
ــدت  و«الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب». ولـــو وُجِــ
لة للبنانيين بعد 

ِّ
سلطة تنفيذية ممث

«ثـــــورة تـــشـــريـــن»، وفـــرضـــت «كــابــيــتــال 
كــونــتــرول» قــبــل تــهــريــب «الــكــابــيــتــال»، 
وأجــــــرت الــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي، وعــلّــقــت 
«السرّية المصرفية» لكانت قد تظهرت 
شبكات الفساد، ولما كان رياض سلامة 
الملاحَق دولياً بتهم الإثراء غير المشروع 
وتــبــيــيــض الأمــــــوال، مــتــربــعــاً عــلــى قمة 

المصرف المركزي، يبدد أموال المودعين، 
متسلحاً بحماية الدويلة التي ضَمِن 
لها مصالحها، ولمــا تــجــرأ متّهم على 

الترشح للانتخابات!
الأســــــــبــــــــاب المـــــوجـــــبـــــة لاســــتــــقــــالــــة 
المـــســـؤول مــتــوفــرة، لــكــن علينا الإقــــرار 
بأن المتسلطين على اللبنانيين هم على 
الأعم في مواقعهم بفضل قوانين زوّرت 
التمثيل، ولا يشعرون بالضغط الذي 
يوجب استقالتهم. لكنّ المزاج الشعبي 
متغير رغم المال السياسي، و«الصوت 
الـــذي ربــط  التفضيلي» و«الــحــاصــل»، 
علاقة الناخب بالمرشح مذهبياً وليس 
وطنياً في تصادم مع الدستور. ولأن 
الثورة ما زالت تتقد، والغضب يساور 
المواطن التواق لكسر القيود المذهبية، 
وتـــوفـــر لــلــنــاخــب الـــبـــديـــل لـــوائـــح قــوى 
التغيير في كل الدوائر تقريباً، فيمكن 
الــعــقــابــي أن يــوفــر الفرصة  للتصويت 
لكي يثأر الناس ممن جوّعهم وأذلهم 
وأمعن في انتهاك كرامتهم. إذ ذاك تكون 
«١٧ تشرين» بداية لن تخبو، و١٥ مايو 
(أيار) موعداً لمحطة مهمة، على طريق 
تحقيق نجاحات ملموسة نحو بلورة 
الــبــديــل الــســيــاســي، لاقــتــلاع الفاسدين 
الذين راكــمــوا الخطايا وحــوّلــوا لبنان 

ل! إلى مجتمع تسوُّ

سياسات حرية التعبير 
بين أوباما وماسك

ــع مـــنـــه  ــ ــوقـ ــ آخـــــــــر مـــــــن يـــــتـ
ـــنّ الـــهـــجـــوم الــــضــــاري على  شـ
تطبيقات «السوشيال ميديا» 
هو الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما. وصل إلى سدّة 
الـــرئـــاســـة مــســتــفــيــداً مـــن تلك 
الموجة حين كانت في ذروتها. 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــي تـــــصـــــريـــــح الـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ يـ
ــــي وســـــــط تــــحــــوّلات  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــشــهــدهــا تــلــك المــنــصــات، في 
ــة مـــلاحـــقـــات  ــمــ ــر»، ثــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ «تــ

جماعية ضد المؤيدين لهجوم 
ــذه  بـــوتـــين عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وهــ

فتحت النقاش حول مستوى الحريات ودعاوى 
الرأي الحر، وإيلون ماسك قبض على «تويتر» 
مـــن جـــــذره واشــــتــــراه، لــيــكــون مــالــكــه الــوحــيــد 
والمهيمن عليه ويسبب الأستاذ ممدوح المهيني 
هــذه الخطوة بــأن «الــحــرب بــين ماسك ومــلاّك 
(تويتر) ليست فقط متعلقة بالمال والتحكم، 
ولكن بسبب الصراعات وحرية الأفكار، وهي 
نقطة الضعف التي عرف ماسك كيف يستغلها 
ويوظفها لصالحه، والدليل ملايين المناصرين 
له داخل المنصة نفسها الباحثين عن إصلاحها 
وإنقاذها من نفسها. (تويتر) ربحت سياسياً 
وآيديولوجياً، ولكنها بالتأكيد خسرت جزءاً 
كبيراً من سمعتها كمنصة تستقبل مختلف 
لــو كانت  الآراء ومختلف الشخصيات حتى 
صاخبة وجدلية، وهذا هو السبب الذي جعل 
الــكــثــيــريــن يــــرون فـــي مــاســك الـــرجـــل المــخــلّــص 
والمنقذ من هذه السلطة الاستبدادية في فضاء 
(السوشيال ميديا)». يتفق مع المهيني الأستاذ 
عبد الله الــردادي الــذي يرى أن «أبــرز ما يريد 
ماسك تغييره في (تويتر) هو زيــادة مساحة 
حرية التعبير. فقد صرّح بأن (تويتر) فشلت 
في الالتزام بمبادئ حرية التعبير، وأن (تويتر) 
منصة يجب أن تزيد هامش الحرية أكثر مما 
ـــف من 

َ
هــي عليه الـــيـــوم». كــمــا اقــتــرح أن «يُـــوق

يخالف قوانين (تويتر) بشكل مؤقت، بدلاً من 
إلغاء حسابه بشكل دائم».

«تــويــتــر»، وهــي الصفقة  بــشــراء مــاســك لـــ
الـــتـــي هــــزت الـــعـــالـــم، تـــدخـــل صــنــاعــة التقنية 
نحو مرحلة أخرى أكثر جدلية؛ النقاش حول 
الــحــريــات وســيــاســات الــخــصــوصــيــة وحـــدود 
التعبير ستكون حديث المتخصصين بالميديا 
في الشهور المقبلة؛ فالحرية بطبيعتها جدلية 

في حدودها وآمادها وسياسات ضبطها.
خــلاصــة انــتــقــاد أوبـــامـــا أمــــام طــــلاب في 
ــــي ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي  ــفــــورد فـ ــانــ ــتــ جـــامـــعـــة ســ
بـــكـــالـــيـــفـــورنـــيـــا كــــالآتــــي «المــــنــــصّــــات الـــكـــبـــرى 
مت (أســـوأ غرائز 

ّ
للتواصل الاجتماعي ضخ

الإنــســانــيــة) إلــى حــدّ كبير، رغــم أنــنــي لــم أكن 
لأنتخب لولا هذه الشبكات، ومن دون مواقع 
مــثــل (مــــاي ســبــيــس) و(فـــيـــســـبـــوك). إنـــه عمل 
مفيد مــا يــقــوم بــه الــشــبــاب فــي تلك المنصات 
لناحية التوعية والتعبئة اللتين يقوم بهما 
ناشطون في كل أنحاء العالم عبر الشبكات 
إنّ «أحـــد الأســـبـــاب الرئيسية  الاجــتــمــاعــيــة». 
لضعف الديمقراطيات هــو التغيير العميق 
في طُرقنا للتواصل والاطّلاع». «لسوء الحظ، 
أنّ المــحــتــوى المــثــيــر لــلــفــتن ولــلاســتــقــطــاب هو 
الـــذي يــجــذب الانــتــبــاه ويشجع على مشاركة 
المستخدمين». لا بد من إصلاح القوانين التي 
تحكم شبكات التواصل الاجتماعي لتصبح 
أكثر مسؤولية وشفافية، فالمشكلة فــي قلب 
المعلومات المضللة ليست «ما ينشره الناس»، 
بــقــدر مــا هــي «المــحــتــوى الــــذي تــــروّج لــه هــذه 
المــنــصــات». «الــخــوارزمــيــات يجب أن تخضع 
لفحوص أمنية من جانب هيئة تنظيمية، على 
الــســيــارات والمــــواد الغذائية والمنتجات  غـــرار 
تُــوجّــه ضبط  الاستهلاكية الأخـــرى. يجب أن 
المــحــتــوى مثل تعزيز الديمقراطية واحــتــرام 
فــيــنــا. نحن  الاخـــتـــلافـــات. الأدوات لا تتحكم 
يمكننا التحكّم فيها». هذا هو ملخص انتقاد 

أوباما للمنصات الاجتماعية.
لكن السؤال، هل فعلاً هذه المنصات سببت 

تراجع الديمقراطية في العالم؟!
يجيب عن هذا السؤال ريتشارد بيلدس، 

ــة بــــعــــنــــوان «الــــســــر  ــالــ ــقــ فـــــي مــ
مـــن  الــــكــــثــــيــــر  تـــــــداعـــــــي  وراء 
ــيـــات» نـــشـــرت فــي  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــز». يـــقـــول  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ ــــورك تـ ــويـ ــ ــيـ ــ «نـ
«ويعكس الانقسام السياسي 
ــــرب الآن جـــمـــيـــع  ــــضــ يــ الـــــــــــذي 
الديمقراطيات الغربية تقريباً 
ــاءً عـــمـــيـــقـــاً مــــــن قــــــدرة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ اســ
الأحزاب والحكومات التقليدية 
عــلــى تــقــديــم ســيــاســات فاعلة. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن هـــذا الــتــشــرذم 
يجعل الأمــر أكثر صعوبة على 
الحكومات للقيام بذلك. وبذلك، 
يــــبــــدو بــــايــــدن مـــحـــقـــاً فــــي قــــولــــه «يــــجــــب عــلــى 
الديمقراطيات معرفة كيفية التغلب على قوى 
الانــقــســام لــتــظــهــر مـــرة أخــــرى أنــهــا تستطيع 
تــقــديــم حــكــومــة فــاعــلــة»، ومـــن خـــلال الــقــنــوات 
التلفزيونية ووســائــل التواصل الاجتماعي، 
أصبح باستطاعة أعضاء الكونغرس الأفــراد 
الــعــثــور عــلــى جــمــهــور داعــــم لــهــم. ومـــن خــلال 
جمع الأموال عبر الإنترنت (خاصة التبرعات 
الــصــغــيــرة)، يمكن للسياسيين (وخــاصــة من 
المــتــطــرفــين) أن يــصــبــحــوا آلات فــعــالــة لجمع 

الأموال بمفردهم».
«الــســوشــيــال ميديا»  لـــ إن انــتــقــاد أوبــامــا 
قــيــمــتــه أنــــه درج عــلــى لــســانــه هــــو، لــقــد لعب 
الديمقراطيون دوراً مرعباً من أجل شلّ ألسنة 
الــخــصــوم ومـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر عــلــى المــنــصــات 
الــتــواصــلــيــة لأغـــــراضٍ ســيــاســيــة بــحــتــة، وهــذا 
الــحــريــة أولاً ولا مــع قيم  لا يتفق مــع مــفــهــوم 

الديمقراطية ثانياً.
ــتـــنـــازع عــلــى  إن مـــفـــهـــوم الـــحـــريـــة الــــــذي يـ
حــــــدوده خـــط أوبــــامــــا ورأي مـــاســـك لا يمكن 
تــحــديــده بــطــريــقــة جــامــعــة مــانــعــة؛ فــالــحــريــة 
لــه تطبيقاته مــثــل غــيــره مــن المفاهيم  مــفــهــوم 
الأخرى، ويتبع البيئة التي يدار بها، والقانون 
الــذي يبوبه وينظّمه. والشكوى التي رفعها 
أوبــامــا بوجه «السوشيال ميديا»، تواجهها 
مــرافــعــة مــاســك الــــذي يــنــتــقــد حـــذف حــســابــات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وغـــيـــره مـــن المـــؤثـــريـــن في 
الــســيــاســة. وبـــاســـم الــحــريــة تــلــك تـــم الافـــتـــراء 
ليس على الأميركيين المختلف معهم من قِبل 
الديمقراطيين واليسار، وإنما مع الأنظمة التي 
تتمايز عن أميركا في أساليب الإدارة والحكم. 
الإدانات ضد السعودية قبل إكمال المحاكمات 
كانت تملأ الإعــلام الأميركي كله باسم حرية 
التعبير، مع أن هذا القول يعبّر عن نقص في 
فهم معايير حدود حرية التعبير؛ إذ لا يحق 
لأي كـــان أن يــديــن شــخــصــاً عــبــر «الــســوشــيــال 
مــيــديــا» بــارتــكــاب أي جـــرم قــبــل إكــمــال إجـــراء 

المحاكمات.
في عرضٍ قديم لفلسفة جون لوك، كتبتُ 
فـــي هـــذه الــجــريــدة «إن لـــوك صـــاغ الــفــردانــيــة 
بصيغٍ ضابطة لها، فلا يكون الإنسان مكتملاً 
فــي إنــســانــيــتــه إلا إذا كـــان حـــراً ومــســتــقــلاً عن 
ــان الــحــر  ــر، ومـــن ثـــم يــســعــى الإنـــسـ ــ إرادة الآخـ
إلــى تحقيق مصلحته الخاصة، والفرد ليس 
مديناً بشخصه وبملكياته الذاتية للمجتمع، 
ه أيضاً أن يتنازل عن شخصه 

ّ
وليس من حق

التنازل عن الشخص والتنازل عن  مفرقاً بين 
العمل، ويقرر أن المجتمع هو مجموع علاقات 
الــفــرد وإنسانيته تحد  الــســوق، كما أن حرية 
بالالتزامات والقواعد الضرورية التي تضمن 
للجميع الحرية والاستقلالية. هــذه صياغة 
لـــوك لــلــفــردانــيــة حــســب تــأويــل مــايــكــفــرســون». 
اللغات  الــعــروي يعتبر الحرية فــي  والأســتــاذ 
الأوروبية كانت عادية لدى الغربيين في القرن 
التاسع عشر، والمفهوم كان بديهياً إلى حد أنه 
لا يحتاج في الغالب إلى تعريف. لكن من المؤكد 
أن تعريف الحرية لا يعني تحديدها، وبرهان 
ذلك هذا النقاش الحامي الذي يجري بالعالم 
حــول حــدود ضبط المحتوى فــي «السوشيال 
مــيــديــا»، ومــــدى صــوابــيــة هـــذه الــســيــاســة في 
التعبير عــلــى هـــذا التطبيق أو ذاك، والأيــــام 
حبلى بنتائج قد تكون مدوّية تصب في هذا 
الــقــلــق الــقــانــونــي والــســيــاســي لمــعــانــي «حــريــة 

التعبير».

إنذار بأزمات قادمة
القليلة الماضية،  خلال الأيام 
ــاجــــر  ــتــ ــلــــة مــــــن المــ ــلــــســ ــنـــــت ســ ــ ــلـ ــ أعـ
ــاركــــت) الــبــريــطــانــيــة  ــرمــ ــوبــ ــســ (الــ
الــشــهــيــرة (تــيــســكــو ومــوريــســونــز 
وويـــتـــروز) عــن تقنين بــيــع زيــوت 
الــطــعــام لــزبــائــنــهــا، وذلــــك بسبب 
نــقــص الإمـــــــدادات والمـــخـــاوف من 
ــة. بــريــطــانــيــا لــم تكن  تــفــاقــم الأزمــ
ــيــــدة، فـــقـــد فـــرضـــت مــتــاجــر  الــــوحــ
فـــي تــركــيــا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
الزيوت  قيوداً مماثلة على كمية 
الــنــبــاتــيــة الــتــي يــمــكــن لــلــزبــون أن 

يشتريها.
هذه الخطوات لم تكن سوى 
مظهر من مظاهر أزمة أكبر وأعمق 
لا تتعلق بهذه الدول وحدها، بل 
القلق  الــعــالــم، وتثير  تمتد حــول 
أن  مــن تداعياتها المحتملة. ذلــك 
العالم يمر بحالة طوارئ غذائية 
تـــنـــذر بــمــشــكــلات كــبــيــرة قـــادمـــة. 
فــالارتــفــاع المــتــواصــل فــي أســعــار 
الــــوقــــود والــــغــــذاء خــــلال الأشـــهـــر 
ــب فــــــي ضـــائـــقـــة  ــبــ ــســ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
مــعــيــشــيــة واقــتــصــاديــة فـــي كثير 
مـــن دول الــعــالــم، وبــشــكــل خــاص 
الــدول الفقيرة. وفــي هــذا الإطــار، 
الخزانة الأميركية  حــذرت وزيــرة 
جانيت يلين الأسبوع الماضي من 
أن العالم يتجه نحو مزيد من عدم 
الاستقرار في إمدادات الغذاء، وأن 
التأثير سيكون أكبر على الفقراء 
حـــول الــعــالــم. وقـــالـــت إن الــحــرب 
السيئ  الوضع  الأوكرانية جعلت 
أصـــلاً فــي إمــــدادات الــغــذاء يـــزداد 

سوءاً.
الـــحـــرب تــســبــبــت فـــي صــدمــة 
الهشة  الــغــذائــيــة  كبيرة للأنظمة 
إلـــى  الـــعـــالـــم، وأدت  فــــي  بــالــفــعــل 
ارتفاع كبير في الأسعار، سيدفع 
مــلايــين الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم 
نــحــو الــفــقــر، وهـــو مـــا جــعــل عــدة 

مــنــظــمــات دولــيــة تــحــذر مــن أزمــة 
ــــدول،  جــــوع تـــضـــرب كــثــيــراً مـــن الـ
وربما تتسبب في عدم الاستقرار 
الــســيــاســي فـــي بــعــض الـــــدول من 
آســيــا إلـــى أفــريــقــيــا، ومـــن أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة إلـــى الــشــرق الأوســــط. 
فبينما شهدت دول مثل سريلانكا 
وبيرو اضطرابات واحتجاجات 
واســـــعـــــة بـــســـبـــب الـــــغـــــلاء وأزمـــــــة 
إغاثة  الــغــذاء، حــذرت ١١ منظمة 
أفريقيا  غـــرب  أن دول  مــن  دولــيــة 
ــه أســـــــوأ أزمـــــــة غـــــــذاء عــلــى  ــ ــــواجـ تـ
مــلــيــونــاً   ٢٧ نــحــو  الإطـــــــلاق، وأن 
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــوع فـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــانــ ــعــ يــ
وأن الــرقــم مــرشــح لــلارتــفــاع إلــى 
بــحــلــول يونيو  مــلــيــونــاً   ٣٨ نــحــو 

(حزيران) المقبل.
الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
لــيــســت الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد، هــنــاك 
ــــن الأســـــبـــــاب المـــتـــراكـــمـــة  ــزيــــج مـ مــ
للأزمة، بدءاً من موجات الجفاف 
وحــــــرائــــــق الـــــغـــــابـــــات فـــــي بــعــض 
المناطق، والفيضانات والسيول 
في مناطق أخــرى، التي أدت إلى 
ضرب إنتاج الغذاء خلال الأعوام 
الأخيرة. فالوضع الغذائي العالمي 
كان يواجه صدمات منذ سنوات 
بسبب تداعيات أزمة المناخ، وما 
أدت إلــيــه مــن تــقــلــبــات. ثــم جــاءت 
جائحة «كورونا» لتعطل الإنتاج 
والـــــحـــــصـــــاد وتــــــضــــــرب ســـلاســـل 

الإمداد بشكل غير مسبوق.
لـــــكـــــن الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة - 
الأوكرانية كانت مثل القشة التي 
قصمت ظهر البعير لأنها جاءت 
العالمي ما يزال  بينما الاقتصاد 
يــتــرنــح مـــن تـــأثـــيـــرات الــجــائــحــة، 
وأسعار الغذاء في ارتفاع. وظهر 
التأثير مباشرة في أسعار الطاقة 
والــغــذاء، وهــو مــا انعكس بشكل 
مباشر على معيشة الناس في كل 

مـــكـــان، ولــكــن بــشــكــل خـــاص على 
الــفــقــراء. فــروســيــا وأوكــرانــيــا من 
إذ  للقمح،  الرئيسيين  المــصــدّريــن 
تــنــتــجــان نــحــو ١٤ فـــي المـــائـــة من 
العالم، وتمثلان نحو  القمح في 
ثلث صادراته العالمية. وأوكرانيا 
أيــضــاً مــصــدر رئــيــســي لـــلـــذرة، إذ 
تــســتــحــوذ عــلــى ١٤ فــي المــائــة من 

الصادرات العالمية.
وبينما كان تأثير النقص في 
القمح وارتــفــاع أسعاره  إمـــدادات 
ــــول  ــع حـ ــ ــريــ ــ ــل ســ ــكــ ــشــ واضــــــحــــــاً بــ
ــالـــم، ولا ســيــمــا الــــــدول الــتــي  ــعـ الـ
السكان على  يعتمد فيها ملايين 
الــخــبــز المــــدعــــوم، فــــإن الــتــأثــيــرات 
على منتجات غذائية أخرى، مثل 
لم يسلط عليها الضوء  الزيوت، 
إلا بعد حين. فروسيا وأوكرانيا 
تـــمـــدان الــعــالــم بــأكــثــر مـــن ٦٠ في 
المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــه مـــن زيــت 
عــبــاد الــشــمــس. الأمــــر الــــذي أدى 
ــفــــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــاره،  ــى ارتــ إلــ
وانعكس أيضاً على أسعار زيوت 

الطعام الأخرى.
ــادة الـــتـــي حــدثــت  ــزيــ وبـــعـــد الــ
هـــذا الـــعـــام، تــكــون أســـعـــار زيـــوت 
الطعام ارتفعت بنحو ٤ أضعاف 
عــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي عـــام ٢٠١٩، 

وذلـــــك بــســبــب الــنــقــص الــحــاصــل 
فــي الإمــــدادات أيــضــاً نتيجة عدة 
ــاج  ــتــ ــاطـــق الإنــ ــنـ ــــي مـ ــل، وفــ ــ ــوامـ ــ عـ
العالم مثل ضعف  المتفرقة حــول 
ــــي أمـــيـــركـــا  ــاج المـــحـــاصـــيـــل فـ ــ ــتـ ــ إنـ
ــيــــة وتــــــدنــــــي الــــحــــصــــاد  ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
بسبب نقص العمالة نتيجة قيود 

الجائحة.
ــرى، وهــي  ــ هـــنـــاك مــشــكــلــة أخــ
أن كميات متزايدة من المحاصيل 
الـــيـــوم لصناعة  تــوجــه  الـــزراعـــيـــة 
الـــــــوقـــــــود الـــــحـــــيـــــوي الــــــــــذي بــــات 
يستحوذ على نحو ١٥ في المائة 
مــن الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــزيــوت 
النباتية. فمع تصاعد الضغوط 
والــــجــــهــــود فـــــي الـــــغـــــرب لــخــفــض 
ــوري  ــ ــفـ ــ ــود الأحـ ــ ــوقــ ــ اســــتــــخــــدام الــ
والـــتـــوجـــه نــحــو مـــصـــادر الــطــاقــة 
الــــبــــديــــلــــة، تــــــزايــــــد الــــطــــلــــب عــلــى 
التي تدخل في صناعة  الحبوب 
ــا أســـهـــم في  الـــوقـــود الـــحـــيـــوي، مـ
زيادة أسعارها وفاقم في مشكلة 
الغذاء. فالقمح والشعير وقصب 
الـــســـكـــر والـــــــــذرة وفــــــول الـــصـــويـــا 
وزيت النخيل تستخدم في إنتاج 
الإيثانول ووقود الديزل الحيوي. 
البرازيل مصدراً أساسياً  وكانت 
ــــع مــــن قــصــب 

ّ
لـــلإيـــثـــانـــول المــــصــــن

إنتاجها  أنها قلصت  إلا  السكر، 
السكر  مــن  إنــتــاجــهــا  مــنــه وزادت 
بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــاره إلــــى أعــلــى 
مستوياتها منذ ٣٠ عاماً. نتيجة 
لذلك، اتجهت صناعة الإيثانول 
نــحــو بـــدائـــل أخــــرى مـــن الــحــبــوب 

مثل القمح.
الــعــالــم  ــة أن اهـــتـــمـــام  ــارقـ ــفـ المـ
الحيوي، كأحد مصادر  بالوقود 
ــار  ــاء فـــي إطـ الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، جــ
ــواجـــهـــة أزمــــــة المـــنـــاخ  المـــســـاعـــي لمـ
ــة، لـــكـــنـــه بــــدأ  ــئــ ــيــ ــبــ ومــــشــــكــــلات الــ
الآن يــؤثــر عــلــى أســـعـــار عـــدد من 

الـــحـــبـــوب والمــنــتــجــات الــغــذائــيــة، 
ويـــصـــبـــح بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى حــســاب 
ــع المــشــكــلــة  ــ ــ ــان. ومـ ــ ــ ــسـ ــ ــ غــــــــذاء الإنـ
الراهنة في الغذاء وأسعاره بدأت 
بــعــض الأصــــــوات تــرتــفــع خــاصــة 
ــا، مــطــالــبــة الــحــكــومــات  ــ فــي أوروبـ
ات لــخــفــض كمية  بــاتــخــاذ إجـــــراء
ــة الــــتــــي يــجــب  ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـــــزيـــــوت الـ
ــا بــــــالــــــوقــــــود لــــلــــحــــد مـــن  مـــــزجـــــهـــ

الكربونية. الانبعاثات 
وأخذاً في الاعتبار أن ارتفاع 
الطاقة والغذاء يسهم في  أسعار 
التضخم، ويعطل تعافي  ارتفاع 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مـــن تــداعــيــات 
جائحة «كــورونــا»، ما يؤثر على 
ــائـــف  ــلــــق الـــوظـ ــنـــمـــو وخــ نـــســـب الـ
ــفــــاع فـــي الـــرواتـــب  وتــجــمــيــد الارتــ
والمداخيل، فإن كل هذا يؤثر على 
الركود  ثقة المستهلك ويسهم في 
ــو الــســيــنــاريــو  ــ ــادي، وهـ ــتــــصــ الاقــ
الــــذي يـــحـــذر مــنــه الاقــتــصــاديــون 

حول العالم.
الـــــتـــــحـــــذيـــــرات  أن  المـــــخـــــيـــــف 
مــــــن المـــــؤســـــســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
آذاناً  الدولية لا تجد  والإنسانية 
صــاغــيــة، فــالــحــرب الأوكـــرانـــيـــة - 
ــزداد اشــتــعــالاً وســط  ــ الــروســيــة تـ
ــر مـــســـبـــوق  ــ ــيـ ــ ــة غـ ــ ــــحـ ــلـ ــ تـــــدفـــــق أسـ
وحــــــســــــابــــــات مـــــعـــــقـــــدة وبــــالــــغــــة 
ــورة لـــــــن تــــــدفــــــع ثـــمـــنـــهـــا  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
المنخرطة بشكل مباشر  الأطــراف 
بــل سيدفع  الــصــراع فحسب،  فــي 
كــلــه. وإذا أضفنا  الــعــالــم  ثــمــنــهــا 
 «١٩ لهذا استمرار شبح «كوفيد 
ــول الــــعــــالــــم، والإغــــــلاقــــــات فــي  ــ حــ
الصين، يمكننا تصور أن الأشهر 
المــقــبــلــة ســتــكــون خــطــيــرة ومليئة 
الــدولــيــة، ســواء على  بالتحديات 
صعيد أزمات الاقتصاد والغذاء، 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاســــــتــــــقــــــرار  أو 

السياسي.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران

حنا صالح



قد تشهد روسيا تراجعا في 
إنتاجها النفطي بما يصل إلى 
١٧ في المائة في ٢٠٢٢، في الوقت 
الذي تكافح فيه البلاد العقوبات 

الغربية.
ووفــــــــــــــق وثــــــيــــــقــــــة لــــــــــــــوزارة 
ــاد الــــروســــيــــة، نــقــلــتــهــا  ــتــــصــ الاقــ
ــــس، فـــقـــد يــنــخــفــض  ــ ــرز أمـ ــ ــتـ ــ رويـ
ــاج الــنــفــط الــــروســــي إلــــى ما  ــتـ إنـ
بــين ٤٣٣٫٨ مــلــيــون طــن و٤٧٥٫٣ 
مــلــيــون طـــن (بــــين ٨٫٦٨ مــلــيــون 
و٩٫٥ مليون برميل يوميا) في 
عام ٢٠٢٢ من ٥٢٤ مليون طن في 
عام ٢٠٢١. وأظهرت الوثيقة أنه 
مــن المــتــوقــع أيــضــا أن تنخفض 
صادرات النفط والغاز في العام 

الحالي.
وتتعرض موسكو لعقوبات 
غربية إزاء تدخلها عسكريا في 
ــات  ــظــــرت الــــولايــ ــا، وحــ ــيــ ــرانــ أوكــ
المتحدة النفط والغاز الروسي، 
في الوقت الذي تهدد فيه دول في 
الاتــحــاد الأوروبـــي باتباع نفس 

السياسة.
ــة الـــتـــجـــارة  ــركــ ــنــــت شــ ــلــ وأعــ
العالمية ترافيغورا غروب، مساء 
الــثــلاثــاء، اعــتــزامــهــا وقـــف شــراء 
الــنــفــط الـــخـــام مـــن شــركــة الــنــفــط 
الروسية روسنفط المدعومة من 
الدولة قبل الموعد المقرر لذلك من 
قبل الاتــحــاد الأوروبـــي وهــو ١٥ 
مايو (أيــار) المقبل في ظل تزايد 
الـــضـــغـــوط عــلــى الـــشـــركـــة لــوقــف 
تـــعـــامـــلـــهـــا مـــــع روســـــيـــــا بــســبــب 

غزوها لأوكرانيا.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
يــوم الثلاثاء عن متحدث باسم 
الــشــركــة  ــول إن  ــقــ الــ تـــرافـــيـــغـــورا 
تعتزم أيضا خفض مشترياتها 
من المنتجات النفطية من شركة 
روسنفط بنسبة كبيرة، مضيفا 

الــتــي ستشتريها  الــشــحــنــات  أن 
ســتــســتــخــدم فــقــط لــتــلــبــيــة طلب 

العملاء الأوروبيين.
كـــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
أعــلــن فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
ــا  ــيـ ــلـــى روسـ ــقــــوبــــات عـ حــــزمــــة عــ
بسبب غزو أوكرانيا وتضمنت 
ــدد مــن  ــ ــات عـــلـــى عـ ــوبـ ــقـ ــــرض عـ فـ
الشركات بينها روسنفط والتي 
حــصــلــت عــلــى إعـــفـــاء مــؤقــت من 

العقوبات حتى ١٥ مايو المقبل.
ــرار  ــالــــت بـــلـــومـــبـــرغ إن قــ وقــ
شركة ترافيغورا يأتي في الوقت 
الذي تتعرض فيه شركات الطاقة 
الــكــبــرى لضغوط من  والــتــجــارة 
أجــل قطع علاقاتها بسرعة مع 
روسيا، رغم أن العلاقات قائمة 

في بعض الحالات منذ عقود.
ــات الــطــاقــة  ــركــ ــن بــــين شــ ــ ومـ
الأوروبــيــة التي أعلنت الخروج 
ــة شــركــتــا  ــيــ ــروســ ــوق الــ ــســ ـــن الــ مـ
بــــي.بــــي وشـــــــل، فــــي حــــين قــالــت 
فــيــتــول جــــروب العملاقة  شــركــة 
لـــتـــجـــارة الـــطـــاقـــة إنـــهـــا ســتــوقــف 
ــام  ــفـــط الـــخـ ــنـ تـــعـــامـــلاتـــهـــا فــــي الـ

الروسي بنهاية العام الحالي.
في الأثناء، استقرت أسعار 
النفط بشكل عام أمس الأربعاء 
بعد أن أوقــفــت روســيــا إمـــدادات 
الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما 
ـــن تــأثــيــر  ــاوف مــ ــ ــخــ ــ تـــســـبـــبـــت المــ
إغلاقات مكافحة كوفيد-١٩ في 
آســـيـــا عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والــطــلــب عــلــى الــنــفــط، فــي الحد 

من ارتفاع الأسعار.
وبعد أن تراجعت فــي وقت 
ســـابـــق، ســجــلــت الــعــقــود الآجــلــة 
ــعــــا طــفــيــفــا  ــراجــ لــــخــــام بــــرنــــت تــ
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫١٧ 
للبرميل بحلول  ١٠٤٫٨٢ دولار 
الساعة ١٥:٢٥ بتوقيت غرينتش. 
وتــراجــعــت العقود الآجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٠٫٢ في المائة لتصل إلى ١٠١٫٣٠ 
دولار للبرميل.

وقـــالـــت غـــــازبـــــروم، عــمــلاقــة 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة، أمـــــس، إنــهــا 
أوقــفــت إمــــدادات الــغــاز لبلغاريا 
وبــولــنــدا، فــي تصعيد كبير في 
الخلاف الروسي الغربي بسبب 

أوكرانيا.
في غضون ذلك، قالت إدارة 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة إن  معلومات 
مــخــزونــات الــنــفــط فــي الــولايــات 
المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 
في حين تراجع مخزونات الوقود. 
وأضــافــت الوكالة الحكومية أن 
مــخــزونــات الــخــام ارتــفــعــت ٦٩٢ 
ألــف برميل على مـــدار الأســبــوع 
أبــريــل (نيسان)  المنتهي فــي ٢٢ 
إلى ٤١٤٫٤ مليون برميل، مقارنة 
مع توقعات محللين استطلعت 
ــتــــي كــانــت  رويــــتــــرز آراءهــــــــم والــ
إلــى زيــادة قدرها مليونا  تشير 

برميل.
الـــخـــام في  وزادت مـــخـــزون 
ــــي كــاشــيــنــج  ــز الـــتـــســـلـــيـــم فـ ــركــ مــ
بــولايــة أوكــلاهــومــا بــمــقــدار ١٫٣ 
مليون برميل. وأظهرت بيانات 
أن  الــــطــــاقــــة  ــات  ــلــــومــ ــعــ مــ إدارة 
الــبــنــزيــن هبطت ١٫٦  مــخــزونــات 
مليون برميل إلى ٢٣٠٫٨ مليون 
بــرمــيــل فــي حــين كــانــت توقعات 
المحللين تشير إلى زيادة قدرها 

٨٠٨ آلاف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج 
الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيت التدفئة، ١٫٤ مليون برميل 
إلى ١٠٧٫٣ مليون برميل، مقابل 
تــوقــعــات بــانــخــفــاض قــــدره ٢٩٢ 

ألف برميل.
واردات  وارتـــــــفـــــــع صـــــافـــــي 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
الأسبوع الماضي بمقدار ٦٤٦ ألف 
إلـــى ٢٫٢١ مليون  بــرمــيــل يــومــيــا 

برميل يوميا.

١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

ام
لخ

د ا
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

(ب
ط 

نف
ال

ب
ـــ

ذه
ال

ين
ـو

كـ
بت

$ $ $$$$ أمس: ١٣٦٫٥٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ١٠٨٨٫٠٠ ٢٢٢٫٦٥ ٣٩٢٤٥ ١٩٠٣٫٥٢ ١٠٤٫٦٣
السابق: ١٣٧٫٠٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ١٠٤٫٣٨١٨٨٤٫٤٥٣٨٧٢٧٢١٧٫٢٠١٠٨٦٫٥٠ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

Issue العدد ١٥٨٥٧ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٤/٢٨

أزعور: تأثيرات سلبية للحرب الأوكرانية على منطقة الشرق الأوسط

«النقد الدولي» يرفع توقعات النمو في الخليج العربي إلى ٦٫٤٪
واشنطن: هبة القدسي

قـــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ر 

ّ
إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يؤث

بشكل كبير على توقعات النمو 
لأفـــقـــر الاقــــتــــصــــادات فـــي الــشــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، فيما 
المـــصـــدّرة للنفط  الــــدول  تستفيد 

من ارتفاع أسعار الخام.
تـــــقـــــريـــــر حــــــــــول أداء  وفــــــــــي 
الــشــرق الأوســـط وشمال  منطقة 
ـــعـــاتـــه لـــهـــا، تــوقــع 

ّ
أفــريــقــيــا وتـــوق

الصندوق أن النمو الاقتصادي 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
المــنــتــجــة لــلــنــفــط ســيــتــســارع إلــى 
٦٫٤ فــي المــائــة عــام ٢٠٢٢ بعد أن 
كــانــت تــوقــعــاتــه الــســابــقــة تشير 
إلــى نمو ٢٫٧ بــالمــائــة فــقــط، وهو 

ما يمثل زيادة بنسبة ٢٫٢ نقطة 
مئوية ويرجع إلى تقديرات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
العربية السعودية. بينما تبلغ 

نسبة التضخم ٣٫١ بالمائة. 
يــنــمــو  ــقـــريـــر أن  ــتـ الـ وتــــوقــــع 
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة - الــتــي تعد 
أكــبــر اقتصاد فــي المنطقة وأحــد 
أكبر مصدري النفط في العالم - 
بنسبة ٧٫٦ بالمائة في عام ٢٠٢٢.  
وقـــــد رفـــــع خــــبــــراء صـــنـــدوق 
ــن تـــوقـــعـــاتـــهـــم لمـــعـــدلات  الـــنـــقـــد مــ
للنمو بصفة عامة لمنطقة الشرق 
ــمــــال أفـــريـــقـــيـــا إلـــى  الأوســـــــط وشــ
٥ بــالمــائــة فـــي ٢٠٢٢ بــعــدمــا كــان 
ع في أكتوبر (تشرين الأول) 

ّ
توق

ـــ٤٫١ بــالمــائــة، لكن  المــاضــي نــمــوا بـ

هــــذا الــتــحــســن يــخــفــي تــبــايــنــات 
بــلــدان المنطقة. حيث  كبيرة بــين 
مــن المــتــوقــع أن يــكــون الانــتــعــاش 
متفاوتا في المنطقة ويتأثر بمدي 

تنوع الاقتصاديات.
وقال جهاد أزعور مدير قسم 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
النقد، للصحافيين  في صندوق 
صباح الأربعاء: «قبل الحرب في 
أوكــرانــيــا، كـــان اقــتــصــاد المنطقة 
ــــوي،  ــعــــاش قـ ــتــ يـــظـــهـــر بـــــــــوادر انــ
والــجــانــب الــســلــبــي الــوحــيــد كــان 
التضخم الـــذي بــدأ فــي الارتــفــاع 

في عام ٢٠٢١ وظل مرتفعا».
الــتــضــخــم بلغ  أنّ  وأوضــــــح 
المـــتـــوســـط في  فـــي  بـــالمـــائـــة   ١٤٫٨
٢٠٢١ ومن المتوقع أن يبقى عند 
١٣٫٩ بالمائة هذا العام، مشيرا إلى 

أنّ الــصــراع فــي أوكــرانــيــا «يــؤثــر 
ــر مــبــاشــر»  ــيـ بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغـ
عــلــى المــنــطــقــة مـــع زيـــــادة أســعــار 
الــطــاقــة والــســلــع الــغــذائــيــة على 

وجه الخصوص.
ــور أن أفــقــر دول  ــ وتـــابـــع أزعـ
ــتـــي تـــســـتـــورد الــقــمــح  المــنــطــقــة الـ
من روسيا وأوكرانيا «تتعرّض 
لــــــضــــــغــــــوط مـــــــــن حــــــيــــــث الأمـــــــــن 

الغذائي».
ــه من 

ّ
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن

ع أن تشهد دول الاقتصادات 
ّ
المتوق

الـــدخـــل، بــمــا فــي ذلــك  منخفضة 
الــيــمــن والــــســــودان ومــوريــتــانــيــا 
والصومال وجيبوتي، تضخمًا 
بنسبة ١٤١ بالمائة في عام ٢٠٢٢، 
مع نمو بنسبة ١٫١ بالمائة فقط. 
الــدخــل  الــبــلــدان ذات  وقـــد تشهد 

المـــتـــوســـط والأســــــــواق الــنــاشــئــة، 
مـــثـــل مـــصـــر والأردن والمــــغــــرب، 
نـــمّـــوا أقــــوى بــنــســبــة ٤٫٤ بــالمــئــة، 
ـــعـــات الــــصــــنــــدوق... 

ّ
وفــــقــــا لـــتـــوق

ر الصندوق 
ّ
لكن رغــم ذلـــك، يــحــذ

الـــدول تملك وسائل  مــن أنّ هــذه 
مـــحـــدودة للتعامل مــع الأســعــار 
المرتفعة، في حين أن عوامل عدم 
اليقين الجيوسياسية تزيد من 
التحديات في منطقة تعصف بها 

الأزمات والخلافات منذ عقود.
وذكـــر أزعـــور أن الــزيــادة في 
ــار الـــنـــفـــط تـــدعـــم انــتــعــاش  ــعــ أســ
اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، 
ذات  الـــخـــلـــيـــج  ولا ســـيـــمـــا دول 
مــعــدلات التطعيم المرتفعة ضد 
كـــوفـــيـــد-١٩، والــتــي تــديــر بــرامــج 

توقعات بتسارع النمو في الخليج إلى ٦٫٤ بالمائة عام ٢٠٢٢ (رويترز)تعاف اقتصادية مختلفة.

استقرار الأسعار وسط مخاوف بشأن الإمدادات

إنتاج روسيا النفطي 
 قد يتراجع ١٧٪ في ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

بولندا تطلب دعماً لمصادرة أصول روسية... والشركات تواصل تصفية أعمالها

موسكو تخشى انكماش اقتصادها بنسبة تصل إلى ١٢٪
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــــهـــــــــرت وثــــــيــــــقــــــة لـــــــــــــــوزارة 
الاقــتــصــاد الــروســيــة، الأربـــعـــاء، أن 
روسيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
بنسبة ٨٫٨ في المائة في عام ٢٠٢٢ 
فــي سيناريو أســاســي، أو بنسبة 
فــي ظــل سيناريو  المــائــة  فــي   ١٢٫٤
أكثر تحفظاً، وهــو دليل آخــر على 

تأثير ضغوط العقوبات.
وتتماشى التوقعات المتحفظة 
مــع تــوقــعــات وزيـــر المــالــيــة السابق 
أليكسي كودرين، الذي قال في وقت 
سابق هذا الشهر، إن الاقتصاد في 
طريقه للانكماش بأكثر من ١٠ في 
المائة هذا العام، في أكبر انخفاض 
ــالــــي  ــمــ ــلــــي الإجــ ــحــ ــي الــــنــــاتــــج المــ ــ فــ

الروسي منذ ١٩٩٤.
وتتواصل الاضــطــرابــات التي 
ــــي  ــــروسـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا الاقـ ــهــ ــهــ يــــواجــ
خــــــارجــــــيــــــاً مـــــنـــــذ بــــــــدايــــــــة الأزمــــــــــة 
الأوكرانية، وبالأمس، سعت بولندا 
للحصول على موافقة الحلفاء في 

الاتحاد الأوروبــي على صلاحيات 
جـــديـــدة تــســهــل مـــصـــادرة الأصـــول 
الـــروســـيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــعــقــوبــات 
وبــيــعــهــا، حسبما ذكـــرت صحيفة 
ــز» نـــقـــلاً عــن  ــمـ ــايـ «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـ
نــائــب وزيـــر الخارجية  مقابلة مــع 

باول غابلونسكي.
ــبـــرغ»  ــلـــومـ ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «بـ
ــار الـــوزيـــر  ــ لـــلأنـــبـــاء، الأربــــعــــاء، أشـ
إلى أنه ينبغي أن تكون ممتلكات 
الشخصيات الروسية من النخبة 
الـــذيـــن تشملهم  ــال  ــمــ ورجــــــال الأعــ
العقوبات، وأيضاً مئات المليارات 
مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
التي جمدتها قوى الغرب، متاحة 
للمساعدة فــي ســداد تكلفة إعــادة 

الإعمار في أوكرانيا.
وقال غابلونسكي في المقابلة 
الــصــحــافــيــة «المـــبـــدأ الأســـاســـي هو 
أن روســيــا بـــدأت الـــحـــرب، ومـــن ثم 
ــــإن عــلــيــهــم أن يـــدفـــعـــوا الـــثـــمـــن».  فـ
ويــشــار إلــى أن بــولــنــدا هــي المــدافــع 
الأعلى صوتاً عن مصادرة الأصول 

الــروســيــة، والــتــي تخضع لفحص 
دقيق من المفوضية الأوروبية.

ــكـــــــار الأخـــــــرى  ومـــــــن بــــــين الأفـــــ
لضمان تحمل روسيا لتكلفة إعادة 
ــا اقــــتــــراح إســتــونــيــا  ــيـ ــرانـ بـــنـــاء أوكـ
لتحويل جزء من مدفوعات النفط 
والــغــاز إلــى حساب ضمان لإعــادة 

الإعمار.
ولـــــــــكـــــــــن مـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــاً بــــــاســــــم 
المفوضية الأوروبية قال لصحيفة 
«فاينانشيال تايمز»، إنه في حين 
أن عقوبات الاتحاد الأوروبي توفر 
أساساً قانونياً لتجميد الأصــول، 
فإنها ليست في حد ذاتها أساساً 

للمصادرة.
وفيما يخص الوضع داخلياً 
في روسيا، أعلنت شركة التجارة 
ــيــــة «تـــــرافـــــيـــــغـــــورا غـــــــروب»  ــالمــ ــعــ الــ
ــفـــط  ــنـ ــا وقــــــــف شــــــــــراء الـ ــ ــهـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــخــام مــن شــركــة الــنــفــط الــروســيــة 
«روسنفط» المدعومة من الدولة قبل 
الموعد المقرر لذلك من قبل الاتحاد 
ــار)  ــ ــايـــو (أيــ ــــو ١٥ مـ الأوروبـــــــــي وهـ

المقبل في ظل تزايد الضغوط على 
الشركة لوقف تعاملها مع روسيا 

بسبب غزوها لأوكرانيا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
متحدث باسم «ترافيغورا» القول، 
أيـــضـــاً خفض  تــعــتــزم  الـــشـــركـــة  إن 
مشترياتها من المنتجات النفطية 

ــــط» بــنــســبــة  ــفـ ــ ــنـ ــ ــة «روسـ ــركــ ــن شــ ــ مـ
كبيرة، مضيفاً أن الشحنات التي 
ستشتريها ستستخدم فقط لتلبية 

طلب العملاء الأوروبيين.
ــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قد  ــ وكـ
أعلن في مارس (آذار) الماضي حزمة 
عقوبات على روســيــا بسبب غزو 

أوكرانيا وتضمنت فرض عقوبات 
ــات بــيــنــهــا  ــركــ ــشــ ــدد مــــن الــ ــ ــلـــى عــ عـ
«روســـنـــفـــط» والـــتـــي حــصــلــت على 
إعــفــاء مــؤقــت مــن الــعــقــوبــات حتى 
١٥ مايو المقبل. وقالت «بلومبرغ»، 
إن قرار شركة «ترافيغورا» يأتي في 
الــذي تتعرض فيه شركات  الــوقــت 

الطاقة والتجارة الكبرى لضغوط 
من أجل قطع علاقاتها بسرعة مع 
روسيا، رغم أن العلاقات قائمة في 

بعض الحالات منذ عقود.
ومــــــــن بــــــين شــــــركــــــات الـــطـــاقـــة 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي أعــلــنــت الـــخـــروج 
مــن الــســوق الــروســيــة شــركــتــا «بــي 
بي» و«شــل»، في حين قالت شركة 
«فيتول غـــروب» العملاقة لتجارة 
الطاقة، إنها ستوقف تعاملاتها في 
النفط الخام الروسي بنهاية العام 

الحالي.
كما تعتزم مجموعة «باسف» 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، وهـــــــــي أكــــــبــــــر شــــركــــة 
للصناعات الكيماوية في العالم، 
وقـــف مــعــظــم أعــمــالــهــا فـــي روســيــا 
وبـــيـــلاروس بــحــلــول مــطــلــع يوليو 
ــبـــب الــــحــــرب  ــسـ ــبــــل بـ ــقــ (تــــــمــــــوز) المــ
فــي أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت المجموعة 
المسجلة في مؤشر بورصة داكس 
ــهــــا ســتــســتــثــنــي مــن  الأربــــــعــــــاء، أنــ
الوقف الأعمال الخاصة بدعم إنتاج 
المواد الغذائية؛ لأن الحرب تنطوي 

على مخاطر التسبب في أزمة غذاء 
عالمية.

ــــي مـــطـــلـــع مــــــــارس، أعــلــنــت  وفــ
ــا لــــن تــبــرم  ـــاســــف» بــالــفــعــل أنـــهـ «بـ
أي صــفــقــات جــديــدة فــي الــبــلــديــن. 
ــانـــات، يــعــمــل لـــدى  ــيـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
الشركة حالياً ٦٨٤ موظفاً في روسيا 
وبــــيــــلاروس. وســتــســتــمــر الــشــركــة 
في دعم الموظفين حتى نهاية عام 
٢٠٢٢. وتقوم الشركة حالياً بإعداد 
خطط للوقف المنظم للأنشطة في 
روسيا وبيلاروس. وفي عام ٢٠٢١ 
شكلت أعمال «باسف» في روسيا 
وبـــيـــلاروس نــحــو ١ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي مبيعات المجموعة.
وبــــــدورهــــــا، قــــد تـــنـــقـــل شــركــة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــلــ «ريــــــنــــــو» حــــصــــة الأغــ
تــمــتــلــكــهــا فــــي شـــركـــة «أوتـــــوفـــــاز» 
إلــى  الــســيــارات  الــروســيــة لصناعة 
مـــعـــهـــد أبـــــحـــــاث ســــــيــــــارات تـــديـــره 
الــبــلاد، فيما يعدّ تأميماً للوحدة 
من جانب الحكومة، بحسب وكالة 

«بلومبرغ».

تتوقع روسيا أن ينكمش الاقتصاد بنسبة قد تصل إلى ١٢٫٤٪ في ظل سيناريو أكثر تحفظاً (رويترز)

القاهرة تعد برنامجاً لمشاركته بالأصول المملوكة للدولة بـ١٠ مليارات دولار سنوياً

«صندوق النقد» يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

النقد الدولي  أكد صندوق 
عــلــى دور الــقــطــاع الــخــاص في 
تعزيز الاقتصاد المصري، الذي 
يـــواجـــه تـــحـــديـــات وصــعــوبــات 
خارجية وداخــلــيــة، ستنعكس 
ــعــــدلات الــنــمــو  ــاد عـــلـــى مــ ــكـ ــالـ بـ

والتوظيف.
ــــور، مدير  وقـــال جــهــاد أزعـ
ــــط وآســيــا  الـــشـــرق الأوسـ إدارة 
ــنـــدوق الــنــقــد  الـــوســـطـــى فـــي صـ
الـــدولـــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــــس، إن دور  عــبــر الإنـــتـــرنـــت أمـ
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي مــصــر 
أســــــاســــــي، وعــــلــــى الــــــدولــــــة أن 

تسانده وتكون مكملاً له.
ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــاط الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ســـــجـــــل نـ
الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي بمصر 
المــــاضــــي،  (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
انكماشا بأسرع وتيرة له منذ 
الأشهر الأولى لجائحة فيروس 
تـــداعـــيـــات  أثــــــرت  كـــــورونـــــا، إذ 
الغزو الروسي لأوكرانيا على 
الأعــــــمــــــال وتـــســـبـــبـــت فـــــي رفــــع 
ــار. وانــــخــــفــــض مــؤشــر  ــ ــعــ ــ الأســ
مـــديـــري المــشــتــريــات فـــي مصر 
ــــذي تــــصــــدره ســـتـــانـــدرد أنـــد  الــ
إلــــى ٤٦٫٥ من  بـــــورز غـــلـــوبـــال، 
٤٨٫١ في فبراير (شباط)، ليظل 
دون مستوى الخمسين الفاصل 
بــين النمو والانــكــمــاش للشهر 

السادس عشر على التوالي.
ومـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء، كــلــف 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، حــكــومــتــه بــالإعــلان 
عـــن بــرنــامــج لمــشــاركــة الــقــطــاع 
ــــول المــمــلــوكــة  ــــالأصـ الــــخــــاص بـ
ــة بـــمـــســـتـــهـــدف عـــشـــرة  ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
مــلــيــارات دولار ســنــويــا ولمـــدة 
أربــع ســنــوات. وقــال السيسي، 
إنــــــه كـــلـــف الـــحـــكـــومـــة «بـــطـــرح 
شـــــــركـــــــات مــــمــــلــــوكــــة لــــلــــقــــوات 
ــة قــبــل  ــبــــورصــ المـــســـلـــحـــة فــــي الــ
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، والــبــدء 

فــــي طـــــرح حـــصـــص مــــن بــعــض 
لــلــدولــة في  الــشــركــات المملوكة 

البورصة أيضا».
وتـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــة مــنــذ 
ســـــــنـــــــوات عـــــــن بـــــيـــــع شـــــركـــــات 
حــكــومــيــة، وفــــي ٢٠١٨ أعــلــنــت 
أنها ستطرح حصصا أقلية في 
٢٣ شركة حكومية في البورصة 
فــي خــطــة لــجــمــع مــا يــصــل إلــى 
٨٠ مليار جنيه مصري (٤٫٣٣ 
مليار دولار). وتأجل البرنامج 
ــال مــــســــؤولــــون فــي  ــ ــ مـــــــــرارا، وقـ
الــتــأجــيــل المتكرر  الــحــكــومــة إن 
ــع إلــــــى ضـــعـــف الأســـــــواق  يــــرجــ
والـــعـــقـــبـــات الــقــانــونــيــة ومـــدى 
جــاهــزيــة الــوثــائــق المــالــيــة لكل 

شركة.

وعلق أزعــور، على قــرارات 
الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــــــصــــــــــري، حــــــول 
ــد  ــخــــاص أنـــهـــا «أحــ ــاع الــ ــطـ ــقـ الـ
الأهـــــــــــــــداف الأســــــاســــــيــــــة الــــتــــي 
وضــــعــــت فـــــي بــــرنــــامــــج مــصــر 
لــــــلإصــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
الــثــانــي هو  ٢٠١٦ والــبــرنــامــج 
رفــع مستوى مــشــاركــة القطاع 
الخاص بالاقتصاد المصري». 
مــوضــحــا أن الــقــطــاع الــخــاص 
فــي مصر ديناميكي ومتطور 
وقـــــادر عــلــى قـــيـــادة الاقــتــصــاد 

المصري.
يأتي هذا بالتزامن مع بدء 
مــصــر مـــشـــاورات مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــلــحــصــول على 
مــســاعــدة، قــال أزعـــور عنها إن 

«المفاوضات تتقدم».
ووصــــف أزعــــــور، مــســتــوى 
الــديــن الــخــارجــي لمــصــر حاليًا 
بأنه غير مقلق، وذلــك بعد أن 
إلــى ١٤٥٫٥ مليار دولار  ارتــفــع 
بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 
١٣٧٫٤ مليار دولار فــي نهاية 

سبتمبر ٢٠٢١.
وتوقع تراجع نسبة الدين 
ــى الــنــاتــج  ــ ــام فــــي مـــصـــر إلـ ــعــ الــ
المحلي الإجــمــالــي، لمستوى ما 
قبل جائحة كورونا بحلول عام 

٢٠٢٥ أو ٢٠٢٦.
كــانــت تــوقــعــات الــصــنــدوق 
ــاد  ــتــــصــ ــقــــريــــر آفـــــــــاق الاقــ فـــــي تــ
الإقــلــيــمــي عـــن مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وآســيــا الــوســطــي، قد 

أشــارت إلــى أن الدين العام في 
مصر سيبلغ ٩٤ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، عــلــى أن 
يتراجع إلى ٨٩٫٦ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 

العام المالي المقبل.
الــصــنــدوق تباطؤ  وتــوقــع 
ــة بـــلـــدان  ــمـــوعـ ــــي مـــجـ الـــنـــمـــو فـ
الأســــــواق الـــصـــاعـــدة والــبــلــدان 
فـــي منطقة  الـــدخـــل  مــتــوســطــة 
الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــط وآســــــيــــــا 
الـــوســـطـــي، بــاســتــثــنــاء مــصــر. 
وسيتباطأ النمو في المجموعة 
بوتيرة أسرع من ٥٫٢ في المائة 
عــام ٢٠٢١ إلــى ٣ فــي المــائــة في 

العام الحالي.

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس انكماشاً للشهر السادس عشر على التوالي (رويترز)
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خطوات لتحفيز التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات وتأسيس المشروعات

الإمارات وتركيا تسرّعان ترتيبات «الشراكة الاقتصادية الشاملة»

ــارات وتركيا من  زادت الإمـ
ــطـــوات الـــتـــســـارع لــتــرتــيــبــات  خـ
الانــتــهــاء مــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة المــزمــع 
الــبــلــديــن،  توقيعها قــريــبــاً بــين 
ــثـــات  ــبـــاحـ ــن خـــــــلال مـ ــ وذلـــــــــك مــ
لــتــطــويــر الـــشـــراكـــات الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة بــين مجتمعي 
الأعــمــال فــي الإمــــارات وتركيا، 
والاستفادة من القفزات النوعية 
التي حققتها العلاقات الثنائية 
ــــين الـــبـــلـــديـــن  والاقــــتــــصــــاديــــة بـ

مؤخراً.
وجاءت تلك المباحثات عبر 
لــقــاء الــدكــتــور ثــانــي الــزيــودي، 
وزير دولة للتجارة الخارجية 
ــارات، مع محمد موش  في الإمـ
ــر الــتــجــارة الــتــركــي، خــلال  وزيــ
اجــتــمــاع عــقــد أمـــس فــي مدينة 

إسطنبول التركية.
وأكـــــــــــد الــــــــــزيــــــــــودي، خـــــلال 
الــذي يأتي في إطار  الاجتماع 
زيـــــــارة وفـــــد رســـمـــي وتـــجـــاري 
إلــى تركيا برئاسته،  إمــاراتــي 
مـــتـــانـــة الــــعــــلاقــــات والـــــروابـــــط 
التاريخية التي تجمع البلدين، 
وتــطــلــع الــجــانــبــين إلــــى تــعــزيــز 
التعاون المشترك في المجالات 
كافة في ضوء الرغبة المشتركة 
في تنمية التعاون الاقتصادي 
إلـــى مــســتــويــات أعــلــى بــصــورة 
مستدامة، وبما يخدم الأجندة 
التنموية ومجتمعي الأعــمــال 
ــل الــتــحــول  فــي الــبــلــديــن مــن أجـ
نــحــو اقــتــصــاد أكـــثـــر اســتــدامــة 
ومرونة، وبما يحقق مزيداً من 

التقدم لشعبي البلدين.
ــات  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ وبــــــحــــــســــــب المــ

ــــدت  ــهـ ــ الـــــــــــصـــــــــــادرة أمــــــــــــــس، شـ
الــعــلاقــات الإمـــاراتـــيـــة الــتــركــيــة 
تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً 
خلال المرحلة الماضية في جميع 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
الــتــي أســفــرت عــن تــوقــيــع نحو 
٧٢ اتفاقية ومــذكــرة تفاهم في 

مختلف المجالات.
وقــــــال الـــــزيـــــودي: «نــتــطــلــع 
إلى تعظيم الاستفادة من هذه 
المحطة التاريخية فــي مسيرة 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين البلدين 
وتحفيزها نحو مستويات أكثر 
ــدد مـــن الــقــطــاعــات  زخــمــاً فـــي عـ

الاســتــراتــيــجــيــة خــــلال الــفــتــرة 
المُـــقـــبـــلـــة، وقــــد أعـــلـــنـــا، مـــؤخـــراً، 
ــة  ــات رســـمـــيـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ إطـــــــــــلاق مـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اقــتــصــاديــة شــامــلــة مـــع تــركــيــا 
ــار بــرنــامــج الاتــفــاقــيــات  فـــي إطــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالمـــيـــة، ضمن 
مـــشـــروعـــات الــخــمــســين لـــدولـــة 

الإمارات».
وأضـــــاف: «نـــواصـــل العمل 
اليوم مع شركائنا في الحكومة 
الــتــركــيــة ومـــع الــقــطــاع الــخــاص 
في تركيا للانتهاء من ترتيبات 
هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة وتـــوقـــيـــعـــهـــا 

الـــــذي سيمهد  رســـمـــيـــاً، الأمـــــر 
ــات  ــلاقــ ــي عــ ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلـ ــقـ ــنـ لـ
الــبــلــديــن فــي مــجــالات الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار وتـــبـــادل المــواهــب 

ومشاركة المعرفة».
وزاد الوزير الإماراتي: «بلغ 
حــجــم الـــتـــجـــارة غــيــر الــنــفــطــيــة 
بين الإمارات وتركيا نحو ٥٠٫٤ 
مليار درهم (١٣٫٧ دولار)، خلال 
عــام ٢٠٢١، محققة نــمــواً قــدره 
٥٤ في المائة مقارنة مع ٢٠٢٠، 
وارتــفــاعــاً بنسبة ٨٦ فــي المائة 

مقارنة مع عام ٢٠١٩».
وتــــابــــع: «فـــيـــمـــا تــســتــحــوذ 

أنقرة على أكثر من ٣ في المائة 
مــن حــجــم الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
لــدولــة الإمــــارات،  غير النفطية 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ـــم الاسـ ــجـ ــغ حــ ــ ـــلـ وبــ
الإمــاراتــيــة فــي تــركــيــا أكــثــر من 
١٨٫٣ مــلــيــار درهـــم (٤٫٩ مليار 
 ،٢٠٢٠ عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ ــنـ بـ دولار) 
بينما بلغت قيمة الاستثمارات 
التركية في الإمارات ١٫١ مليار 
دولار)  مــــلــــيــــون   ٢٩٩) درهــــــــم 

بنهاية عام ٢٠١٩».
ــزيــــــودي مــجــتــمــع  ودعـــــــا الــــ
الأعــمــال والــشــركــات فــي تركيا 
إلى الاستفادة من زخم التعاون 
الاقتصادي القائم واستكشاف 
فرص النمو الواعدة في السوق 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــغـــنـــيـــة بـــالمـــزايـــا 
والــــــحــــــوافــــــز الـــــتـــــي ســتــضــمــن 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ نـــــمـــــو وازدهـــــــــــــــــــار أعـ
والاستفادة من موقع الإمارات 
الاستراتيجي باعتبارها بوابة 
لوجستية نشطة ستتيح نفاذ 
إلــى أســواق  المنتجات التركية 
ــيــــا،  ــقــ المـــنـــطـــقـــة وآســـــيـــــا وأفــــريــ
كذلك البنية التحتية المتطورة 
تكنولوجياً، فضلاً عن تمكينها 
ــكــــات إقــلــيــمــيــة  ــبــ ــاء شــ ــ ــنـ ــ ــن بـ مـــ
وعــالمــيــة لعلاماتها التجارية، 
وبما يضمن لها تحقيق مزيد 

من الأرباح والنمو والتطور.
ــانـــبـــان، خـــلال  وبـــحـــث الـــجـ
اللقاء، خطوات جديدة لتحفيز 
رجـــــــــال الأعــــــمــــــال والــــشــــركــــات 
ــادة وتــنــويــع الــتــجــارة  ــ عــلــى زيـ
وتــنــمــيــة تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات 
المتبادلة وتأسيس المشروعات، 
وتــــشــــجــــيــــع تـــــــبـــــــادل المــــعــــرفــــة 
والمواهب في عدد من القطاعات 
التي تمثل أولوية لدى الجانبين 

خلال المرحلة المقبلة.

جانب من المباحثات التي جرت أمس بين وفدي البلدين في مدينة إسطنبول التركية (وام)
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نتائج مالية قوية للشركات الكبرى تدعم توجهات السوق

إفصاحات إيجابية تصعد 
بأداء قطاعات الأسهم السعودية

أقفلت السوق المالية السعودية الرئيسية، 
جلسة أمــس الأربــعــاء، على صعود ملحوظ 
في معظم القطاعات، معاودة بذلك تسجيل 
المــكــاســب الــقــويــة فــي وقــت تــواصــل الشركات 
الــكــبــرى إعـــلان نتائجها المــالــيــة الــقــويــة التي 
تظهر مدى تحرر الاقتصاد من آثــار جائحة 
كــورونــا والاســتــفــادة مــن النمو الحاصل في 

القطاع غير النفطي في البلاد.
وأنــهــى المــؤشــر الرئيسي للسوق المالية 
السعودية، جلسة أمس الأربعاء، على ارتفاع 
المــائــة، ليغلق عند ١٣٦٤٤ نقطة،  بــواحــد فــي 
ــداولات بلغت  ــ بــمــكــســب ١٤٠ نــقــطــة، وســـط تــ
قيمتها الإجمالية ٧٫٨ مليار ريال (٢٫٠٨ مليار 

دولار).
وشهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعات 
فــي أدائــهــا بقيادة قطاع البنوك، بينما برز 
قــطــاع المــــواد الأســاســيــة بــصــعــوده  ٢٫٠٤ في 
المــائــة، وقــطــاع الطاقة بنسبة ٢٫٢ فــي المائة، 

وكذلك قطاع الاتصالات بـ ١٫٢ في المائة. 
ويأتي تفاعل السوق قبل يوم واحــد من 
إيــقــاف الــســوق لمناسبة عــيــد الــفــطــر المــبــارك، 
حيث أعلنت شركة تداول السعودية، الثلاثاء 
المــاضــي، أوقــات إغــلاق وفتح الــتــداول بسوق 
الأســهــم الــســعــوديــة خـــلال إجــــازة عــيــد الفطر 
المبارك، إذ تقرر توقف التداول بنهاية اليوم 
الخميس، مضيفة أن الاستئناف بعد الإجازة 
سيكون اعــتــبــارا مــن الأحـــد الــثــامــن مــن مايو 

(أيار) المقبل.
ويــتــزامــن حـــراك المــؤشــر الــعــام الإيجابي 
مع إعلانات الشركات المدرجة الرئيسية في 
قطاعاتها، حيث أفصح رئيس مجلس إدارة 
مصرف الراجحي، عبد الله الراجحي، تحقيق 
المصرف، وهو السهم الأكثر تأثيرا في المؤشر 
العام، أرباحاً في الربع الأول من العام الحالي 
بلغت ٤٫١٣ مليار ريــال (١٫٠٩ مليار دولار)، 

مــقــارنــة مــع ٣٫٣ مليار ريـــال للربع الأول من 
العام السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت ٢٤ في 

المائة.
وفــي ذات القطاع، حقق مصرف الإنماء 
ــا فـــي صـــافـــي الأربـــــــاح بــنــســبــة ٢٨٫٥  ــاعـ ــفـ ارتـ
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠٢٢ 
بــالمــقــارنــة الــســنــويــة، مــوضــحــا، عــلــى مــوقــع 
تداول السعودية، أنه بلغ صافي الربح ٨٢٤٫٧ 
مليون ريال (٢٢٠ مليون دولار)  بعد الزكاة 
والضريبة، مقابل ٦٤١٫٨ مليون ريال في الربع 

الأول من عام ٢٠٢١.
ــة، أرجــــع  ــيــ ــالــ ــاح الـــنـــتـــائـــج المــ وفـــــي إفــــصــ
البنك نمو الأربــاح إلى ارتفاع إجمالي دخل 
العمليات بنسبة ١٢٫٥ في المائة؛ مرجعا ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل 
والاســتــثــمــار، ودخــــل الاســتــثــمــارات المــدرجــة 
بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل 
تحويل العملات، وكذلك الدخل من العمليات 
الأخرى، رغم انخفاض طفيف في الدخل من 

رسوم الخدمات المصرفية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــشــفــت، أمـــــس، شــركــة 
التعدين العربية السعودية (معادن)، كبرى 
شركات التعدين في المملكة، عن تحقيق  قفزة 
في صافي الأربــاح خلال الربع الأول مقارنة 
بــالــربــع المــمــاثــل مــن عـــام ٢٠٢١، مــرجــعــة ذلــك 
إلى ارتفاع أسعار بيع كافة المنتجات ماعدا 

منتجات المعادن الصناعية.
المــالــيــة المعلنة على  الــنــتــائــج  وأفــصــحــت 
موقع «تــداول» عن ارتفاع صافي الربح بعد 
الزكاة والضريبة إلى ٢٫١٧ مليار ريال (٥٧٨ 
مليون دولار)، مقابل ٧٦١٫١ مليون ريال أرباح 
الشركة بالربع الأول من العام الماضي، وهو ما 

يمثل نموا نسبته  ١٨٥٫٣ في المائة.
ــم نــــمــــو أربـــــــاح  ــ ــ ــة، دعـ ــ ــــركـ ــــشـ وبــــحــــســــب الـ
ــفـــاع صــافــي الـــربـــح لــلــمــشــاريــع  «مـــعـــادن» ارتـ
المشتركة العائدة لها إلى جانب ارتفاع الدخل 

من ودائع لأجل وانخفاض تكلفة التمويل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«أمريكانا للأغذية» الكويتية تتحرك نحو الإدراج العام

قالت وكالة بلومبرغ إن الشركة 
الكويتية «أمريكانا للأغذية»، إحدى 
أكبر شركات الأغذية في دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، أجـــرت تحركات 
الــــعــــام، حــيــث  نـــحـــو الإدراج  عــمــلــيــة 
قــامــت بتعيين شــركــات مالية عالمية 
ــداد لمــرحــلــة الــطــرح  وخــلــيــجــيــة لــــلإعــ

العام.
ــقــــلا عــن  وبــــحــــســــب الـــــوكـــــالـــــة، نــ
فـــإن الشركة  مــصــادر مطلعة، أمـــس، 
عينت كلا من غولدمان ساكس وبنك 
ــــي كــابــيــتــال  ــلـ ــ أبـــوظـــبـــي الأول والأهـ
الـــذي يمكن أن  الــعــام،  الــطــرح  لإدارة 
يــتــم فــي أقـــرب وقـــت هـــذا الـــعـــام، دون 

تحديد مــدة زمنية بعينها، مضيفة 
أن الــشــركــة قــامــت كــذلــك بتعيين بنك 
روتــشــيــلــد كــمــســتــشــار مــالــي لعملية 
الطرح، في حين سيتم إضافة بنوك 
أخـــرى لــتــتــولــى مــهــام مختلفة خــلال 

الأشهر القادمة. 
وتعد أمريكانا من أقدم شركات 
الأغذية الخليجية، حيث تأسست في 
الــكــويــت عـــام ١٩٦٤، لتصل أعمالها 
التي تديرها إلى أكثر من ١٨٠٠ مطعم 
في جميع أنحاء المنطقة، بجانب ٢٥ 
ــواد الــغــذائــيــة في  ــ ــاج المــ ــتـ مــوقــعــا لإنـ
جميع أنــحــاء الإمـــــارات والــســعــوديــة 

والكويت ومصر.
وأوضــحــت المــصــادر أن الشركة 
تخطط لجمع مليار دولار من الطرح، 

إذ إنه من المتوقع أن يتم تقييمها بما 
يتراوح بين ٧ و٨ مليارات دولار، لافتة 
إلى أن تفاصيل حجم الطرح وتوقيته 

أولية وقابلة للتغيير.
وكانت وكالة بلومبيرغ، أشارت 
إلــــى أن  المـــنـــصـــرم،  فـــي مــــارس (آذار) 
شركة «أمريكانا»، تجري محادثات 
أولــيــة لــــلإدراج فــي الــســعــوديــة أو في 

الإمارات، أو للإدراج المزدوج. 
وكـــــانـــــت «أديــــبــــتــــيــــو» بـــقـــيـــادة 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي مــــحــــمــــد الــــــعــــــبــــــار قـــد 
استحوذت على ٩٣٫٤ في المائة من 
أسهم الشركة، اشترت حصة منها 
في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
فــــي مــــارس  ٢٠١٦، وحـــصـــة أخــــــرى 

(آذار) من ٢٠١٧. 
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تراجع ثقة المستهلكين في أميركا

مصادقة على تعيين لايل برينارد نائبة لرئيس {الفيدرالي}

صــــــــادق مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــيــركــي مــســاء الــثــلاثــاء على 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ مـــرشـــحـــة الـ
لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 
الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 
ــنــــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي).  ــبــ (الــ
ــــل بـــريـــنـــارد عــلــى  وحـــصـــلـــت لايـ
مـــوافـــقـــة المــجــلــس فـــي تــصــويــت 
جاءت نتيجته ٥٢ ضد ٤٣ صوتا 
بعد أن انضم بضعة جمهوريين 
إلى الديمقراطيين لتحقيق الحد 

الأدنى اللازم وهو ٥١ صوتا.
وجاء التصويت قبل أسبوع 
ــيــــســــي لــلــبــنــك  ــاع رئــ ــمــ ــتــ مـــــن اجــ
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي، حـــيـــث مــن 
المتوقع أن تكثف هي وزملاؤها 
ــتـــهـــم ضـــــد أعــــلــــى مـــعـــدل  مـــعـــركـ
للتضخم في عقود بزيادة كبيرة 
فــــي أســــعــــار الــــفــــائــــدة وخــفــض 
الــعــمــومــيــة لمجلس  لــلــمــيــزانــيــة 

الاحتياطي الفدرالي.
ومـــــن بــــين المـــــؤشـــــرات عــلــى 
الأزمــــة، أظــهــر تقرير اقتصادي 
نــشــر يـــوم الــثــلاثــاء تـــراجـــع ثقة 

المستهلكين في الولايات المتحدة 
خـــلال أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي 
بنسبة بسيطة. وتراجع مؤشر 
ـــورد لثقة  مــعــهــد كــونــفــرانــس بــ
المستهلكين خلال الشهر الحالي 
إلــى ١٠٧٫٣ نقطة مقابل ١٠٧٫٦ 
نقطة خلال الشهر الماضي وفقا 
للبيانات المعدلة. وجــاء تراجع 
المؤشر أقل من توقعات المحللين 
الــذيــن كــانــوا يتوقعون تراجعه 
إلــى ١٠٦٫٨ نقطة  خــلال الشهر 

الحالي.
في الوقت نفسه فإن تراجع 

المؤشر الرئيسي جاء على خلفية 
تــراجــع المــؤشــر الــفــرعــي لقياس 
فـــي  الأوضـــاع  ثــقــة المستهلكين 
إلــى ١٥٢٫٦ نقطة خلال  الحالية 
الـــحـــالـــي مــقــابــل ١٥٣٫٨  الــشــهــر 

نقطة خلال الشهر الماضي.
ــر  ــهـ ــت نـــفـــســـه أظـ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
التقرير ارتفاع مؤشر التوقعات 
الــشــهــر  نــقــطــة خــــلال  إلــــى ٧٧٫٢ 
ــابــــل ٧٦٫٦ نــقــطــة  ــقــ الــــحــــالــــي مــ
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي. وقــالــت 
ــديــــري  ــرة مــ ــيــ ــبــ ــو كــ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ ــــين فـ لــ
ــاديـــــة فــي  ــتـــــصـــ المـــــــؤشـــــــرات الاقـــ

معهد كونفرانس بورد: «مؤشر 
المــوقــف الــراهــن تــراجــع لكنه ما 
زال مرتفعا، وهو ما يشير إلى 
استمرار النمو الاقتصادي في 
أوائــــل الــربــع الــثــانــي» مــن الــعــام 

الحالي.
وأضافت أنــه في المقابل ما 
الــتــوقــعــات ضعيفا  زال مــؤشــر 
رغــــــــم ارتــــــفــــــاعــــــه، حــــيــــث أشــــــار 
المستهلكون إلى ارتفاع الأسعار 
وبـــــخـــــاصـــــة أســــــعــــــار الـــبـــنـــزيـــن 
والــحــرب فــي أوكــرانــيــا كسببين 

لتراجع التوقعات.

هيوستن: «الشرق الأوسط»

ازدهار صناعي داخلي... وأفول استثماري في أوروبا

الصين تتعهد بتعزيز الوظائف وسط معركة كورونا

تــــعــــهــــد مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
الصيني بالعمل على استقرار 
سوق التوظيف، في الوقت الذي 
تــســعــى فــيــه الــحــكــومــة لتعزيز 
النمو الاقتصادي، الذي يواجه 
تهديدا بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
ــالــــة بــلــومــبــرغ  وذكـــــــرت وكــ
لــلأنــبــاء أن رئــيــس الـــــوزراء لي 
كي تشيانغ قــال خــلال ترؤسه 
لاجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الــــدولــــة إنــه 
يجب اتخاذ مزيد من إجراءات 
الـــســـيـــاســـة الـــصـــارمـــة لــتــعــزيــز 
الوظائف. ونقلت قناة سي سي 
تــي فــي الصينية عــن تشيانغ 
الــقــول إن العمل على استقرار 
ســوق التوظيف يمثل «دعامة 
أساسية» للحفاظ على النمو 
الاقتصادي في النطاق الملائم.

وقامت السلطات الصينية 
ــمــــل عـــلـــى  ــعــ ــلــ ــــود لــ ــهــ ــ ــــدة جــ ــعــ ــ بــ
استقرار الاقتصاد خلال الأيام 
القليلة الماضية. ودعا الرئيس 
شي جينبينغ لبذل كل الجهود 
لــتــعــزيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، كما 
قال البنك المركزي الصيني إنه 
سوف يكثف من دعم السياسة 
لــلاقــتــصــاد الحقيقي.  الــنــقــديــة 
إلـــى أن مــعــدل البطالة  ويــشــار 
بــلــغ ٥٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي مـــارس 
(آذار) الماضي، فيما تعد أعلى 
نسبة يتم تسجيلها منذ مايو 

(أيار) ٢٠٢٠.
لــكــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
لا يــزال آمنا إلــى حد واســع، إذ 
أظهرت نتائج بيانات رسمية 
ــا الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــهــ ــدرتــ أصــ
ــــين، يـــوم  ــــصـ ــي الـ ــ ــاء فـ لــــلإحــــصــ
ــاح  الأربــــعــــاء، ارتـــفـــاعـــا فـــي أربــ
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى 

في البلاد بنسبة ٨٫٥ في المائة 
على أســاس ســنــوي، إلــى ١٫٩٦ 
يـــــوان (نـــحـــو ٢٩٨٫٨  تــريــلــيــون 
الــربــع الأول  مليار دولار)، فــي 

من العام الجاري ٢٠٢٢.
ونقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) عن الهيئة 
ــارع مــن  ــســ ــول إن الـــنـــمـــو تــ ــقــ الــ
النسبة المسجلة عند ٥ في المائة 
ــانـــون  ــــلال شـــهـــري يـــنـــايـــر (كـ خـ
الــــثــــانــــي) وفــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضيين، بيد أنه تباطأ بمقدار 
٣٫٨ في المائة عن الربع السابق.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى، 
شهدت ٢٤ من أصل ٤١ صناعة 
ــا فـــــي أربـــــاحـــــهـــــا عــلــى  ــعــ تــــوســ
أســاس ســنــوي، بينما سجلت 
١٥ صــنــاعــة أخــــرى انــخــفــاضــاً. 
ــركــــات  الــــشــ إيــــــــــــــرادات  وزادت 
ــرادات  الــكــبــرى، الــتــي لا تــقــل إيــ
ــال الــرئــيــســيــة الــســنــويــة  ــمــ الأعــ

لكل منها عن ٢٠ مليون يوان، 
ــائــــة عــلــى  المــ فــــي  بــنــســبــة ١٢٫٧ 
إلـــــــى ٣١٫٢٧  أســـــــــاس ســـــنـــــوي 
تــريــلــيــون يــــوان. وحــتــى نهاية 
مـــارس المــنــصــرم، بــلــغ إجمالي 
أصـــول هــذه الــشــركــات ١٤٤٫٦١ 
يـــوان، بــزيــادة قدرها  تريليون 
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ المــ فــــي   ١٠٫٦

سنوي.
ــابـــل، أظــهــرت  ــقـ لــكــن فـــي المـ
دراســـــــــــة نــــشــــرتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة 
«روديـــــــــــــام غــــــــــروب» الــبــحــثــيــة 
الأمــيــركــيــة ومــركــز «ميريكس» 
الــبــحــثــي الألمــــانــــي، الــــذي يــركــز 
الــصــين، أن عصر ازدهـــار  على 
الاستثمار الصيني في أوروبا 

قد انتهى.
وأوضـــحـــت الـــدراســـة الــتــي 
جرى نشرها يوم الأربعاء أنه 
رغم ارتفاع الاستثمار الصيني 
بأكثر من الثلث في عام ٢٠٢١، 

يــــورو (١١٫٢  إلــــى ١٠٫٦ مــلــيــار 
بــعــام  ــلـــيـــار دولار) مـــقـــارنـــة  مـ
يـــزال عند أدنــى  فــإنــه لا   ،٢٠٢٠
مــســتــوى مــقــابــل أي عــــام آخــر 
ــــدول  الـ ــبـــين أن  مـــنـــذ ٢٠١٣. وتـ
الـــــتـــــي تــــلــــقــــت نــــصــــيــــب الأســــــد 
ــارات الــصــيــنــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــن الاســ مــ
المباشرة كانت هولندا وألمانيا 

وبريطانيا وفرنسا.
وجاء في تقرير الدراسة أنه 
يــبــدو أن عــصــر الاســتــحــواذات 
ــات  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ المـــــــلـــــــيـــــــاريـــــــة فــــــــــي قــ
ــة قــد  ــيــ ــيــــســ ــة رئــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الــشــركــات الصينية  ولـــى، وأن 
أصـــــبـــــحـــــت حـــــريـــــصـــــة بـــشـــكـــل 
بــنــاء مصانعها  مــتــزايــد عــلــى 
ــا، خــاصــة  ــ ــ الــخــاصــة فـــي أوروبـ
فــي المــجــالات الــتــي تشعر أنها 
تتمتع فيها بميزة تنافسية، 
مــثــل الـــبـــطـــاريـــات والـــســـيـــارات 

الكهربائية.

بكين: «الشرق الأوسط»

تعهد مجلس الوزراء الصيني بالعمل على استقرار سوق التوظيف (أ.ب)
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«جنرال موتورز» و«مرسيدس» في أمان تراجع لـ

«ألفابت»... و«مايكروسوفت» تتألق نتائج فصلية محبطة لـ

لعمالقة  الفصلية  النتائج  تباينت 
لــتــتــراوح بين  التكنولوجيا الأمــيــركــيــين، 
«مايكروسوفت»،  نتائج تفوق التوقعات لـ

«ألفابت». وأخرى لا تتماشى معها لـ
وأعلنت شركة ألفابت، وهي الشركة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــات  ــ ــدمــ ــ ــة خــ ــركــ ــشــ لــ الأم 
ــل» مــســاء  ــوغــ والإنـــتـــرنـــت الأمـــيـــركـــيـــة «غــ
ــن الــعــام  ــربـــع الأول مـ الـــثـــلاثـــاء نــتــائــج الـ
ــرادات  الحالي حيث جــاءت الأربـــاح والإيـ

أقل من التوقعات.
وتــراجــع سهم الشركة بنسبة ٤ في 
المــائــة فــي الــتــعــامــلات المــمــتــدة بــعــد وقــت 
الــتــداول الــرســمــي أول مــن أمـــس. وذكــرت 
ألفابت أن أرباح الربع الأول بلغت ١٦٫٤٤ 
يـــعـــادل ٢٤٫٦٢ دولار  بــمــا  مــلــيــار دولار 
للسهم الواحد، مقابل ١٧٫٩٣ مليار دولار 
لــلــســهــم خــلال  يـــعـــادل ٢٦٫٢٩ دولار  بــمــا 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي. وكــان 
مــتــوســط تــوقــعــات المحللين يبلغ ٢٥٫٩٤ 

دولار للسهم الواحد.
فـــي المـــقـــابـــل زادت إيـــــــرادات الــشــركــة 
إلـــى ٦٨٫٠١  المــائــة ســنــويــا  بنسبة ٢٣ فــي 
مليار دولار، مقابل ٥٥٫٣١ مليار دولار 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، في 
حــــين كـــــان مـــتـــوســـط تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين 
الــعــام الحالي  الــربــع الأول مــن  لإيـــــرادات 
الــشــركــة قد  ٦٨٫٠٧ مــلــيــار دولار. وكــانــت 
سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي 
نموا في الإيـــرادات بمعدل ٣٤ في المائة، 
وخــــلال الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 

بمعدل ٣٢ في المائة.
وزادت إيــرادات غوغل من الإعلانات 
خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي إلى 
٥٤٫٦٦ مليار دولار، مقابل ٤٤٫٦٨ مليار 
الـــعـــام  ــتـــرة نــفــســهــا مــــن  ــفـ الـ ــــلال  دولار خـ
المــاضــي، بفضل زيـــادة إيــــرادات إعلانات 
يوتيوب ومــحــرك البحث غــوغــل. وزادت 
إيـــرادات غوغل للحوسبة السحابية من 
٤٫٠٥ مليار دولار، إلى ٥٫٨٢ مليار دولار 

خلال الفترة نفسها.
وفي مقابل نتائج ألفابت المتواضعة، 
أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــبـــرمـــجـــيـــات الأمــيــركــيــة 
العملاقة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، عن 
الثالث  تحقيق أربــاح كبيرة خــلال الربع 
بفضل زيادة إيراداتها من قطاع خدمات 

الحوسبة السحابية.

وذكرت الشركة أن أرباح الربع الثالث 
زادت عن الفترة ذاتها من العام الماضي 
بما يتماشى مع توقعات وول ستريت. 
وبــلــغ إجمالي صــافــي أربـــاح الشركة في 
الــثــالــث ١٦٫٧٣ مــلــيــار دولار، بما  الـــربـــع 
يعادل ٢٫٢٢ دولار للسهم الواحد، مقارنة 
بـ١٥٫٤٦ مليار دولار، بما يعادل ٢٫٠٣ دولار 
للسهم الـــواحـــد، خـــلال الــربــع الــثــالــث من 
إيــرادات الشركة  العام الماضي. وارتفعت 
بنسبة ١٨٫٣ في المائة في هذا الربع إلى 
٤٩٫٣٦ مليار دولار من ٤١٫٧١ مليار دولار 

في الربع نفسه من العام الماضي.
وبـــعـــيـــدا عـــن قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــــورز»  ــوتـ ــ ــرال مـ ــ ــنــ ــ ــمـــوعـــة «جــ أعـــلـــنـــت مـــجـ
الأميركية لإنتاج السيارات يوم الثلاثاء، 
تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام 
الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق، لكنها جاءت أفضل من توقعات 

المحللين.
وذكرت المجموعة أن صافي أرباحها 
خلال ذلك الربع بلغ ٢٫٩٤ مليار دولار أو 
الــواحــد، مقابل ٣٫٠٢  ١٫٣٥ دولار للسهم 
مليار دولار بما يعادل ٢٫٠٣ دولار للسهم 
خـــلال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق. 
وارتفعت إيرادات الشركة خلال ذلك الربع 
بنسبة ١٠٫٨ في المائة سنويا إلى ٣٥٫٩٨ 
مليار دولار، من ٣٢٫٤٧ مليار دولار خلال 

الفترة نفسها من العام السابق.
ــل مــجــمــوعــة  ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، تـــــواصـ
الــســيــارات الألمانية «مرسيدس- صناعة 

بنز» تحقيق أربــاح جيدة بفضل أسعار 
البيع المرتفعة، وبالتالي تعوض إلى حد 
كبير الظروف المعاكسة المتمثلة في أزمة 

نقص الرقائق والحرب في أوكرانيا.
ــلـــة فــي  ــنــــت المـــجـــمـــوعـــة المـــســـجـ ــلــ وأعــ
مــؤشــر بـــورصـــة «داكــــــس» يــــوم الأربـــعـــاء 
في شتوتغارت أن مبيعات المجموعة من 
الأعمال الجارية في الربع الأول من هذا 
العام ارتفعت بنسبة ٦ في المائة إلى ٣٤٫٩ 

مليار يورو .
وبحسب البيانات، ارتفعت الأربــاح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب بفضل 
وضع الأسعار الجيد للسيارات الجديدة 
والمستعملة وتخفيضات التكلفة بنسبة 
١٩ في المائة لتصل إلى ٥٫٣ مليار يورو، 
وذلـــك بــالــنــظــر فــقــط إلـــى الــعــمــلــيــات التي 
واصــلــتــهــا مــرســيــدس بــعــد انــفــصــال فــرع 

الشحن «دايملر تراك» عن المجموعة. 
وبــلــغــت المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لأربـــاح 
المساهمين ٣٫٥ مليار يورو، وهو ما يقل 
بمقدار الخمس تقريبا عن العام السابق. 
ومن أجل الانسحاب الجزئي من الأعمال 
فــي روســـيـــا، اضــطــرت المــجــمــوعــة لإنــفــاق 
٧٠٩ مــلايــين يــــورو، ذلـــك إلـــى جــانــب ٢٨١ 
مليون يــورو مستحقة لتسوية فضيحة 
ــزل. فـــي المـــقـــابـــل، حــقــقــت المــجــمــوعــة  ــديــ الــ
أربــاح مبيعات قدرها ٩١٨ مليون يورو 
لبيع فـــروع فــي كــنــدا. ومـــع ذلـــك، لا تــزال 
مرسيدس تحقق زيادة طفيفة في الأرباح 

من الأعمال الجارية.
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سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

إنذار أوروبي مبكر... ومخاوف من تفشي «خطاب الكراهية» بعد الاستحواذ

«تويتر» تكشف عن شرط جزائي بمليار دولار مع ماسك
قــالــت «تــويــتــر» فــي إفـــصـــاح، إن 
الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه 
أن يدفع لها شرطاً جزائياً قدره مليار 
لــشــراء شركة  ألــغــي اتفاقه  دولار إذا 
التواصل الاجتماعي مقابل ٤٤ مليار 

دولار نقداً.
وقال الإفصاح الصادر في وقت 
متأخر يوم الثلاثاء، إن أحد الشروط 
الــتــي تــوجــب عــلــى مــاســك الــدفــع هو 
فـــشـــل الــصــفــقــة بــســبــب عـــــدم تــقــديــم 
المطلوب من السيولة أو المديونية أو 

تمويل قروض مضمونة بأسهم.
وكـــانـــت «تــويــتــر» قـــد قــالــت يــوم 
الاثنين، إن ماسك حصل على ديون 
وتـــمـــويـــل قـــــرض مـــضـــمـــون بــأســهــم، 
وذلك بقيمة ٢٥٫٥ مليار دولار، وتعهد 
بتسديد ديون بقيمة ٢١ مليار دولار 
في صورة أسهم. وقال الإفصاح، إن 
«تويتر» سيتعين عليه دفع الغرامة 
نفسها إذا تــخــلــى عــن الاتـــفـــاق وفــق 
ظــروف معينة. كما كشف الإفصاح 
عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم 
إغلاقها بحلول ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ويمكن مد الموعد ستة 
أشهر أخــرى للوفاء بــشــروط معينة 
لإغــلاقــهــا مــثــل الــتــصــاريــح الــخــاصــة 
ــكــــار والاســـتـــثـــمـــار  ــتــ بــمــكــافــحــة الاحــ

الأجنبي.
كان ماسك، وهو أيضاً الرئيس 
التنفيذي لشركة صناعة السيارات 
الكهربائية «تسلا»، قد توصل لاتفاق 
يوم الاثنين لشراء «تويتر» في صفقة 
ستضع في يد أغنى رجل في العالم 
ــتـــواصـــل  ــلـــى مـــنـــصـــة الـ ــرة عـ ــطـ ــيـ الـــسـ
ــم مـــلايـــين  الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــتـــــي تــــضــ

المستخدمين والقادة العالميين.
وفيما يشبه التحذير المبكر، قال 
المفوض المسؤول عن السوق الداخلية 
بالاتحاد الأوروبــي يوم الثلاثاء، إن 
بــروكــســل لـــن تــعــقــب عــلــى اســتــحــواذ 
ماسك على موقع «تويتر» للتواصل 
إلــى الأذهــان  الاجتماعي، لكنه أعــاد 
أن التكتل المــؤلــف مــن ٢٧ دولـــة لديه 
الآن قواعد صارمة لمنصات الإنترنت 

للتصدي للمحتوى غير القانوني.
«رويترز»  لـ وقــال تيري بريتون 

بعد الاتفاق الذي توصل إليه ماسك 
لشراء «تويتر» مقابل ٤٤ مليار دولار 
«الأمر سيرجع إلى (تويتر) لتكييف 
أنــفــســهــم... مـــع قـــواعـــدنـــا». وأضـــاف 
قــائــلاً «أظـــن أن إيــلــون مــاســك يعرف 
ــا بشكل جيد جــداً. هــو يعرف  أوروبـ
تــمــامــاً أنـــنـــا لــديــنــا قـــواعـــد لــصــنــاعــة 
السيارات... وهو يتفهم ذلك. ولذلك 
ــا، فــــإنــــه لـــحـــمـــايـــة حــريــة  فــــي أوروبـــــــــ
الــتــعــبــيــر وحـــمـــايـــة الأفــــــــراد، فــــإن أي 
شركات سيتعين عليها أن تفي بهذا 
الالتزام». وقال بريتون، إن المنصات 
الكبرى تواجه غرامات مالية أو ربما 
الــحــظــر إذا لــم تتبع قــواعــد الاتــحــاد 
الــتــي تنظم عمل منصات  الأوروبــــي 

الإنترنت.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، حـــذر خــبــراء 
ألمان في مجال التكنولوجيا الرقمية 
مـــن أن شـــــراء المـــلـــيـــارديـــر الأمــيــركــي 
إيلون ماسك لشركة «تويتر» يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة خطاب الكراهية 

عبر الإنترنت.
وقـــــالـــــت أنــــكــــه دومـــشـــيـــتـــبـــيـــرغ، 
ــم لـــجـــنـــة الـــســـيـــاســـة  ــاســ ــة بــ ــدثـ ــتـــحـ المـ
الــيــســار بالبرلمان  الــرقــمــيــة فــي كتلة 

ــــي فــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا  ــانـ ــ الألمـ
مجموعة «آر إن دي» الإعلامية يوم 
الأربــــعــــاء، إن «اســـتـــحـــواذ مــلــيــارديــر 
واحـــــد عــلــى مــنــصــة تـــواصـــل عــالمــيــة 
أمر بالغ الخطورة لأسباب عديدة... 
إيــلــون مــاســك لا يخفي ارتباطه  لأن 
بقصص ونظريات المؤامرة والدوائر 
اليمينية، فلا يمكن أن نتوقع خيراً 
ــتــــحــــواذه عـــلـــى مــوقــع  كـــثـــيـــرا مــــن اســ

(تويتر)».
وقــالــت ريــنــاتــه كــونــســت، عضو 
حزب الخضر الألماني في تصريحات 
ــه لا يجب  إنــ لمــؤســســة «آر إن دي»، 
أن يــكــون هــنــاك تـــعـــارض بـــين حــريــة 
الــتــعــبــيــر والـــحـــمـــايـــة ضــــد الإســــــاءة 
والتمييز، وعلى منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي ضــمــان الاثــنــين. وأكــدت 
كــونــســت، أنـــه رغـــم الــجــهــود الكبيرة 
المــبــذولــة فــإن موقع «تــويــتــر» يعاني 
مــن مشكلة كبيرة بالنسبة لخطاب 

الكراهية والتضليل.
وقالت كونست، إن إعلان ماسك 
ــر» يــؤكــد  ــتــ ــويــ ـــواذ عـــلـــى «تــ ــحـ ــتــ الاســ
أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
عمل هــذه المنصات من خــلال قانون 

الــخــدمــات الــرقــمــيــة الـــذي تــم تمريره 
مــؤخــراً. وحـــذرت مــن أنــه «لا يمكننا 
أن نعتمد بــســذاجــة عــلــى مساهمين 
القانون  مليارديرات لحماية سيادة 

والديمقراطية».
كـــمـــا أعــــــرب يـــنـــس تــســيــمــرمــان، 
المــتــحــدث بـــاســـم الــســيــاســة الــرقــمــيــة 
لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
ــانــــي عـــن قــلــقــه من  ــبـــرلمـــان الألمــ فـــي الـ
استحواذ ماسك على «تويتر» وقال 
«إيلون ماسك يروج لاستحواذ على 
ــر) بــالــحــديــث عـــن المـــزيـــد من  ــتـ (تـــويـ
حــريــة التعبير، لكن تركيز السلطة 
ــد لا يــضــمــن  ــ ــــد) شـــخـــص واحــ فــــي (يــ
ــــك». وأضـــــاف، أن «الــخــطــر الأكــبــر  ذلـ
أن ماسك يمكن أن يسيء استخدام 
المنصة لتحقيق أغراضه وطموحاته 

السياسية».
ــتـــحـــدث  ــنـــى المـ ــل، تـــبـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بــاســم الــســيــاســة الــرقــمــيــة فـــي حــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأحــــــــــــــرار المــــؤيــــد 
لــلــشــركــات مـــانـــويـــل هـــوفـــرلـــين مــبــدأ 
إنــه من  قـــال،  «ننتظر ونــــرى»، حيث 
ــوات مـــاســـك  ــ ــطـ ــ ــار خـ ــظــ ــتــ ــل انــ ــ ــــضـ الأفـ

التالية.

أحد الشروط التي توجب على ماسك الدفع هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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لاعبا الشباب والتعاون قدما مستويات لافتة في البطولة وأسهما في انتصارات فريقيهما

وهج «المجموعات»... هل يكون بوابة عبور للعابد وسميحان لتشكيلة «الأخضر المونديالية»؟
لا يبدو نواف العابد اسماً 
ــة المــنــتــخــب  ــمـ ــائـ ــلـــى قـ ــاً عـ ــبـ ــريـ غـ
ــهــــو أحـــــــد نـــجـــوم  ــــودي فــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الأخضر المساهمين في وصوله 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، 
ــتــــه مــن  إلا أن الإصــــــابــــــة حــــرمــ
الــوجــود في المحفل العالمي في 
أثــار الكثير مــن التعاطف  خبر 

حول اللاعب حينها.
هـــــذه الأيــــــــام يـــقـــدم الــعــابــد 
ــرز الــنــجــوم في  نــفــســه كــأحــد أبــ
دوري أبـــطـــال آســيــا مـــع فــريــقــه 
الشباب الذي عاد للمشاركة في 
صــفــوفــه بـــصـــورة مــســتــمــرة مع 
الـــرومـــانـــي ســومــوديــكــا ليعيد 
الوهج حوله مجدداً، ويفتح باب 
التكهنات حول إمكانية وجوده 
ــي قـــائـــمـــة الـــفـــرنـــســـي إيـــرفـــي  ــ فـ
ريــنــارد مــع الأخــضــر السعودي 

في مونديال قطر ٢٠٢٢.
ونجح العابد فــي تسجيل 
حـــضـــوره كـــلاعـــب أســـاســـي في 
قائمة فريق الشباب تحت قيادة 
الــرومــانــي سوموديكا، وتمكن 
ــقـــه فــي  مــــن المـــســـاهـــمـــة مــــع فـــريـ
صناعة ستة أهداف، وهو الرقم 
الأعلى من بين قائمة اللاعبين 
في دوري أبطال آسيا حتى الآن، 
ونجح كذلك في تسجيل هدف 
وحــيــد بــالإضــافــة إلــى حصوله 
ــبــــاراة في  عــلــى جـــائـــزة رجــــل المــ
مـــواجـــهـــة الـــجـــزيـــرة الإمــــاراتــــي 

الأخيرة.
وإلــى جــوار العابد، يعيش 
ســمــيــحــان الــنــابــت لاعـــب فــريــق 
التعاون مرحلة فنية مثالية منذ 
فــتــرة طــويــلــة، إلا أنـــه لمــع كثيراً 
في مباريات دوري أبطال آسيا 
واعـــتـــلـــى قــائــمــة هـــدافـــي فــريــقــه 
المــنــافــســة بخسارته  الـــذي ودع 
الــقــاســيــة مـــن أمـــــام بــاخــتــاكــور 
ــــي بـــخـــمـــاســـيـــة مــقــابــل  ــكــ ــ الأوزبــ

أربعة أهداف.
ونجح النابت في تسجيل 
أربعة أهداف ليحضر في قائمة 
هـــدافـــي الــتــعــاون مــتــفــوقــاً على 
الـــكـــامـــيـــرونـــي لـــيـــنـــدر تـــاوامـــبـــا 
الذي يملك ثلاثة أهداف، وتأتي 
هــــذه الأهــــــداف بــمــثــابــة تــتــويــج 

لتميز النابت الذي يعيشه منذ 
موسمين مع فريقه التعاون.

ــابـــد  ــائـــي «الـــعـ ــنـ ــثـ تــــوهــــج الـ
ــبــــطــــولــــة  وســـــمـــــيـــــحـــــان» فـــــــي الــ
ــلـــهـــا نــجــومــيــة  ــبـ الآســــيــــويــــة وقـ
مستمرة لسميحان النابت مع 
فريقه التعاون منذ فترة طويلة، 
هل يقودهما للوجود في قائمة 
الــفــرنــســي ريــنــارد خـــلال الفترة 
القادمة تحضيراً للمشاركة في 
الــعــالــم نوفمبر  نهائيات كــأس 

(تشرين الثاني) القادم؟
ومن المتعارف أن الفرنسي 
ريــنــارد يعشق الاســتــقــرار على 
قائمته التي بدأها منذ الرحلة 
ــيـــات  ــفـ ــتـــصـ الأولـــــــــــى لمــــــشــــــوار الـ
المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢ مع 
دخول بعض التغييرات بسبب 
الإصابات التي أسهمت بغياب 
ــــن الـــقـــائـــمـــة  بـــعـــض الأســـــمـــــاء عـ

لفترات زمنية طويلة.
ــح فــي  ــ ــارد أوضــ ــنــ إلا أن ريــ
ــــلام بعد  حــديــثــه لـــوســـائـــل الإعــ

نــهــايــة مـــراســـم قـــرعـــة كــأس 
العالم ٢٠٢٢ أن الحديث 

ــن قــــائــــمــــة الأخــــضــــر  عـــ
يـــــزال  الــــســــعــــودي لا 
ــراً، «مـــــــــــا زال  ــ ــ ــكـ ــ ــ مـــــــبـ
لــديــنــا ســبــعــة أشــهــر 

ومــا زال لدينا الكثير 
مــــــــن المــــــــبــــــــاريــــــــات الــــتــــي 

سنشاهدها، ولا نستطيع 
أن نعلم ما هي التشكيلة التي 

ستخوض غمار كأس العالم 
لأن هـــذا مــن المــســتــحــيــلات، 

لذلك يجب علينا أن نركز 
ــبـــين إلـــى  ونـــشـــاهـــد الـــلاعـ
نهاية الدوري وبعد ذلك 

نتخذ القرار.
تلك الأحاديث التي 
ــنــــارد قد  أدلـــــى بــهــا ريــ

ــتـــح المـــــجـــــال أمـــــام  ــفـ تـ
بــــــــعــــــــض الأســــــــــمــــــــــاء 

المحددة للانضمام 
ــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ إلــــــــــــــى قـ

ــبـــدأ  ــتـ الـــــتـــــي سـ
رحــلــة الإعــــداد 
فـــــــي الــــصــــيــــف 
لمــونــديــال قطر 
ــذي ســيــقــام  ــ ــ الـ
فـــــي نــوفــمــبــر 

الــقــادم، حيث يحضر المنتخب 
السعودي في المجموعة الثالثة 
إلى جوار منتخبات الأرجنتين 

والمكسيك وبولندا.
ــى الـــثـــنـــائـــي  ــعـــــودة إلــــ ــ ــالـ ــ وبـ
الــبــارز فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
حيث يملك العابد خلال مسيرته 
ــة  ــيــ مــــــبــــــاراة دولــ الـــــكـــــرويـــــة ٤٨ 
خاضها مع الأخضر السعودي 
خلال تسعة أعوام، إذ بدأ رحلته 
الدولية في عام ٢٠١٠ وتحديداً 
في المواجهة الودية الدولية التي 
الــســعــودي مع  جمعت المنتخب 
نــظــيــره الإســبــانــي، فــيــمــا كانت 

آخـــــــــر المــــــبــــــاريــــــات 
الـــتـــي خــاضــهــا 
فــــي ديــســمــبــر 
(كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون 
 ٢٠١٩ الأول) 

وتــحــديــداً بطولة كــأس الخليج 
التي أقيمت في قطر.

ــابـــد لــلأخــضــر  ــم الـــعـ وانــــضــ
السعودي تحت قيادة رينارد في 
أربــع مباريات كانت الأولــى في 
مواجهة أوزبكستان في الجولة 

الخامسة من المرحلة الثانية في 
تــصــفــيــات آســيــا المــؤهــلــة لكأس 
العالم ٢٠٢٢، حيث شارك العابد 
ــاراة كـــلاعـــب بــديــل  ــبــ فـــي تــلــك المــ
وشـــــارك عــنــد الــدقــيــقــة ٧٢ على 

حساب يحيى الشهري.

فـــي حـــين كـــانـــت المـــبـــاريـــات 
الثلاث التي خاضها تحت قيادة 
رينارد في بطولة كأس الخليج 
التي أقيمت في قطر ٢٠١٩ قبل 
توقف المنافسات الكروية بسبب 
ــا»  ــات فـــيـــروس «كــــورونــ ــيـ ــداعـ تـ

ومعها غاب العابد عن الحضور 
في قائمة الأخضر السعودي.

في بطولة الخليج التي حل 
فيها الأخــضــر وصيفاً لمنتخب 
الــبــحــريــن حــامــل الــلــقــب، شـــارك 
العابد في ثلاث مباريات ووجد 

كـــلاعـــب بـــديـــل فـــي مــواجــهــتــين، 
حيث كانت بدايته أمام الكويت 
فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى، وحــيــنــهــا 
شارك كلاعب بديل على حساب 
يحيى الشهري، في حين شارك 
ــة الـــثـــانـــيـــة كـــلاعـــب  ــولــ ــجــ ـــي الــ فــ
أســــاســــي قـــبـــل اســـتـــبـــدالـــه عــنــد 
الدقيقة ٧٢ بهتان باهبري، وكان 
حـــضـــوره الـــثـــالـــث فـــي الــبــطــولــة 
أمــــام قــطــر فــي نــصــف الــنــهــائــي، 
حـــيـــث شــــــارك كـــلاعـــب أســـاســـي 
وحــمــل شـــارة الــقــيــادة للأخضر 
الـــســـعـــودي قــبــل اســـتـــبـــدالـــه في 
الشوط الثاني من خلال اللاعب 

هتان باهبري.
ــواف الـــعـــابـــد الـــبـــالـــغ مــن  نـــــ
العمر ٣٢ عاماً سيكون مونديال 
قطر ٢٠٢٢ هو الفرصة الوحيدة 
لتدوين نفسه في قائمة اللاعبين 
المــشــاركــين فــي المــونــديــال، وذلــك 
ــوديـــــة عــن  بــــعــــد غـــــيـــــاب الـــــســـــعـــ
نسختي ٢٠١٠ و٢٠١٤ وإصابته 
بعد التأهل إلى مونديال ٢٠١٨ 
وفــــي حــــال اســتــدعــائــه للقائمة 
الحالية سيكون مونديال قطر 
الــحــضــور الأول للعابد في  هــو 

المونديال.
ــنـــابـــت الــبــالــغ  ســمــيــحــان الـ
ــم يــعــرف  ــن الــعــمــر ٢٧ عـــامـــاً لـ مـ
الــحــضــور فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب 
السعودي الأول إلا أن علاقاته 
بــمــنــتــخــبــات الــــفــــئــــات الــســنــيــة 
بدأت مبكراً، حيث سبق للاعب 
ــة مــنــتــخــب  ــمـ ــائـ الـــــوجـــــود فــــي قـ
ــبـــل أن  ــبــــاب قـ ــئـــين والــــشــ ــنـــاشـ الـ
ــلــــى صــعــيــد  ــه عــ ــ ــجـ ــ يـــخـــفـــت وهـ
الــفــريــق الأول ويــعــيــد اكتشاف 
نفسه مــجــدداً ويــعــود للواجهة 

عبر بوابة أبها ثم التعاون.
الــنــابــت الــــذي بـــدأ مــشــواره 
الــريــاضــي عــبــر نــاديــه «الــلــواء» 
انــتــقــل إلـــى الأهـــلـــي فـــي الــفــئــات 
السنية بعد بروزه مع المنتخب 
لــلــنــاشــئــين، لكنه لم  الــســعــودي 
يجد فرصته كثيراً فــي الأهلي 
الــفــريــق الأول حــيــث انتقل  مـــع 
إلـــى أحـــد ومــنــه إلـــى أبــهــا الــذي 
ــدداً  أعــــــــاده إلــــــى الــــواجــــهــــة مـــجـ
قبل أن يحقق نجاحاً لافتاً مع 
فريق التعاون منذ انتقاله إلى 

صفوفه في ٢٠٢٠.

سميحان النابت... لاعب قدم أداءً لافتاً وثابتاً طوال مباريات فريقه التعاون (الموقع الرسمي للتعاون)

الرياض: فهد العيسى

» للمنافسين
ً
المدرب رفض توجيه الاتهامات إلى اللاعبين... والدفاع كان ممراً «سهلا

اجتماعات عاجلة في التعاون لبحث «الخروج الآسيوي»... واللوم على «الشرود الذهني»
ــادر مـــطـــلـــعـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن إدارة  لــــ
نادي التعاون بدأت في البحث 
عن أسباب الانتكاسة الكبيرة 
ــفــــريــــق  الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا الــ
الكروي الأول في آخر جولتين 
في دور المجموعات من دوري 
أبــطــال آسيا مما جعله خــارج 
دائــــرة الأنـــديـــة المــرشــحــة لــدور 
الـــــ١٦ رغـــم بــدايــتــه الــجــيــدة في 
الـــذي انطلق  المــجــمــوعــات  دور 

مطلع الشهر الحالي.
وبينت المصادر أن الدكتور 
ســـــعـــــود الــــــــرشــــــــودي تـــجـــاهـــل 
ــنــــقــــاش مــــع الــــجــــهــــاز الــفــنــي  الــ
واللاعبين بعد المباراة الأخيرة 
مباشرة التي خسرها الفريق 
ضد فريق باختاكور الأوزبكي 
بــنــتــيــجــة ٤ - ٥. رغــــم وجــــوده 
على مقاعد البدلاء حيث فضل 
تأجيل الحديث والنقاش إلى 
حــين الـــهـــدوء خــشــيــة انــعــكــاس 
الــذي  ذلــك سلبياً على الفريق 
ــتـــظـــره مــــبــــاريــــات حــاســمــة  ــنـ تـ
الــــدوري السعودي  فــي بطولة 

للمحترفين.
ــاون  ــعــ ــتــ ــل خـــــــــروج الــ ــ ــثـ ــ ومـ
صـــــــدمـــــــة كــــــبــــــيــــــرة لأنـــــــصـــــــاره 
ــرب الـــفـــرق  ــ ــن أقــ ــان مــ ــ بـــكـــونـــه كـ
لــلــصــعــود بعد  مــن مجموعته 
ــــاب حــيــث  ــــذهـ ــة الـ نـــهـــايـــة جــــولــ
كـــانـــت بــدايــتــه مــوفــقــة بــالــفــوز 
عــلــى فـــريـــق الـــدحـــيـــل الــقــطــري 
أحد أقوى المرشحين للمنافسة 
على اللقب القارق كما فاز على 
سباهان الإيراني المتمرس في 
هذه البطولة، إلا أنه لم ينجح 
في الفوز على فريق باختاكور 
الأوزبكي الذي تذيل المجموعة 
رغـــــم أنـــــه كـــســـب الــــتــــعــــاون فــي 

المباراتين.
ــــاون بـــدعـــم  ــعـ ــ ــتـ ــ وحــــظــــي الـ
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــر بـ ــيــ ــبــ ــــري كــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــبـــاريـــات  ــتـــضـــاف جــمــيــع المـ اسـ
على أرضـــه ووســـط جماهيره 
على ملعب بــريــدة، حيث مثل 
ذلك أكبر حافز له للعبور للدور 
الثاني في البطولة القارية إلا 
أنه صدم أنصاره بالخسارتين 

ضد الدحيل ٣ - ٤ رغــم تقدمه 
بفارق هدفين في الشوط الأول، 
فيما خسر من باختاكور بعد 
أن تلقت شباكه أهدافاً متتالية 
الفنية  المــشــاكــل  كــشــفــت حــجــم 
الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــفـــريـــق 
وضعف التركيز في المباريات 
ــاً فــي  ــة، وخــــصــــوصــ ــمــ ــاســ ــحــ الــ
الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة وحـــراســـة 
المرمى التي وجد فيها الشاب 

معتز البقعاوي.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كــــان 
يمتاز التعاون بقوة هجومية 
بــقــيــادة الــكــامــيــرونــي الــدولــي 
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ــط ال ــ ــ تـــــوامـــــبـــــا كـــــــــان خـ
الــفــرق  مــعــبــراً ســهــلاً لمهاجمي 
ــا يـــــــدق جــــرس  ــمــ ــة مــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
الإنــــــــذار قـــبـــل خـــــوض الــفــريــق 
مبارياته الحاسمة في دوري 
المحترفين حيث بــات التعاون 
ضمن الفرق المهددة بالهبوط 

لدوري الدرجة الأولى. وسيبدأ 
الــتــعــاون مــبــاريــاتــه الحاسمة 
الـــدوري بمواجهة الاتفاق  فــي 
في بريدة أيضاً، وهــي مباراة 
بمثابة الــنــقــاط الــســت فــي ظل 
التقارب النقطي بينهما ورغبة 
كل منهما لحصد أكبر عدد من 
الــنــقــاط لــلــتــقــدم نــحــو مــنــاطــق 
الدفء، خصوصاً أن الضيوف 
ســيــأتــون مــن الـــدمـــام وهدفهم 
الابـــتـــعـــاد عــــن المــــركــــز الــحــالــي 
الــذي بــات عليه الاتفاق   ،«١٥»
حالياً وقبل جولة الختام بـ٥ 

مباريات.
ويسعى المدرب جون بروم 
إلـــى حلحلة المــشــكــلات الفنية 
فـــي الــفــريــق خــــلال الــتــدريــبــات 
المقبلة بعد أن يمنح اللاعبون 
إجــــازة قــصــيــرة، حــيــث سيركز 
على معالجة الأخطاء الدفاعية 
«الكارثية» التي كانت من أهم 

أسباب الخروج من المنافسة.
ولـــــم يـــكـــن الـــتـــأهـــل لـــلـــدور 
الـــثـــانـــي مـــن الــبــطــولــة الــقــاريــة 
هدفاً للتعاونيين يفوق أهمية 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، حـــيـــث كـــان 
الهدف الأول يتمثل في تجهيز 
الفريق لبقية المباريات لبطولة 
الــدوري من خلال تجهيز عدد 
ــــين لـــلاســـتـــحـــقـــاق  ــبـ ــ ــــلاعـ مــــــن الـ
الأهـــــــم ووقـــــــــوف المـــــــــدرب عــلــى 
مــســتــويــاتــهــم مــــن خـــــلال نــهــج 
الــبــدايــة القوية  الــتــدويــر إلا أن 
جعلتهم يطمحون إلى التأهل 
القاري ومن ثم المواصلة بنفس 

القوة على المستوى المحلي.
وتــحــدث الــرشــودي رئيس 
«الشرق الأوسط» قبل  النادي لـ
ــة أن الــهــدف  ــاريـ ــقـ ــة الـ ــاركـ المـــشـ
يتمثل في الاستفادة من هذه 
المـــــبـــــاريـــــات الــــقــــاريــــة لـــوقـــوف 
المدرب على إمكانيات اللاعبين، 

خصوصاً أنه حديث عهد معهم 
وكــذلــك نهج الــتــدويــر مــن أجل 
عـــدم الــضــغــط الــبــدنــي عليهم، 
مبيناً أن الاستمرار في خوض 
المـــبـــاريـــات لـــه أهــمــيــة فـــي وقــت 
تـــوقـــف الــــــدوري مـــن أجــــل عــدم 
الابتعاد عن أجواء المنافسة لما 

يمثله ذلك من أثر سلبي.
ومــــع الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت ارتـــــفـــــع ســقــف 
ــه الــرئــيــس عــدة  الــطــمــوح ووجــ
ــفـــيـــزيـــة لــلاعــبــيــه  رســـــائـــــل تـــحـ
وشــكــر الجماهير، وكــذلــك قام 
الــعــضــو الــذهــبــي الـــداعـــم عبد 
العزيز الحميد خلال اجتماعه 
الــفــريــق والإدارة خــلال  بــأفــراد 

المشوار القاري.
ومع إدراكه بحجم الأخطاء 
ــتـــي كــلــفــت الــفــريــق  ــة الـ ــرديـ ــفـ الـ
كثيراً، وخصوصاً فــي الدفاع 
وحــراســة المــرمــى إلا أن المــدرب 

بــروم اختار أن يتحدث بشكل 
ــه  ــعــ ــراجــ ــريــــق وتــ ــفــ عـــــــام عـــــن الــ
المفاجئ دون توجيه اللوم لأي 
لاعب أو أي مركز، بل إنه تحدث 
بــشــكــل عــــام، وذلــــك تــلافــيــاً لأي 
ارتداء سلبي لرأيه على أعضاء 
الـــفـــريـــق قـــبـــل خـــــوض جــــولات 
الــــحــــســــم بـــــــــالـــــــــدوري، والــــــــذي 
تعاقدت معه إدارة التعاون من 
أجـــل الإنـــقـــاذ ومـــن ثــم صناعة 
فــريــق قـــادر عــلــى المــنــافــســة في 
المـــوســـم المــقــبــل فـــي حــــال نجح 
في البقاء في دوري المحترفين.

واكـــــتـــــفـــــى المـــــــــــــدرب بـــــــروم 
ــيــــة  فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه الإعــــلامــ
بالحديث عن «الشرود الذهني» 
وعدم التركيز في بعض أوقات 
المــبــاريــات مــمــا يــجــعــل الــفــريــق 
يــتــلــقــى أهــــدافــــاً مــتــتــالــيــة كــمــا 
حصل أمـــام الــدحــيــل والــغــرافــة 
حيث تلقى التعاون ٩ أهــداف 

ــبــــاراتــــين مــقــابــل  ــاتـــين المــ فــــي هـ
ــر إلــــى  ــيـ تـــســـجـــيـــل ٧ مــــمــــا يـــشـ

الفاعلية الهجومية.
ــدد عــلــى أن فــريــقــه لم  ــ وشـ
المــبــاريــات الحاسمة  يوفق فــي 

نتيجة أخطاء مؤثرة.
فــيــمــا أكـــد حــســن الــعــمــري، 
مهاجم التعاون أن الفريق كان 
يطمح إلى العبور للدور الثاني 
من البطولة القارية وتعويض 
التراجع الذي مر به هذا الموسم 
إلا أن الخروج من دوري آسيا 
جـــعـــل مــــن الأهـــمـــيـــة طــــي هـــذه 
الصفحة سريعاً والتفكير في 
مـــبـــاريـــات الــحــســم فـــي بــطــولــة 
الدوري السعودي للمحترفين، 
حيث تنتظر الفريق مباريات 
ــدمـــــاً الاعـــــــتـــــــذار  ــ ــقـ ــ ــة مـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ
لأنصار التعاون على ما حصل 
وطالبهم بالمواصلة للدعم في 
بقية المباريات في هذا الموسم.

وقــــــدمــــــت هــــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
دروساً عديدة للتعاون أهمها 
المواصلة في المباريات والقدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــبـــاريـــات 

المتتالية.
الـــشـــاب  الــــحــــارس  كـــمـــا أن 
مــعــتــز الــبــقــعــاوي اكــتــســب ثقة 
جيدة وإن نتج عن أحد أخطائه 
هدف في المباراة الحاسمة لكن 
الحارس وبحسب متابعين كان 
يمثل مصدر اطمئنان كبيراً في 
ظل الأحاديث عن رحيل المدرب 
الــبــرازيــلــي المــخــضــرم أنــجــوس 

نهاية هذا الموسم.
الـــتـــعـــاون تــبــقــت  ــر أن  يـــذكـ
لــه مــبــاريــات ضــد فــرق الاتــفــاق 
والــبــاطــن والــفــيــحــاء والــشــبــاب 
وضــمــك، حيث يــلــزم الــفــوز في 
أربــع مباريات من أجل ضمان 
ــاء بـــــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ الـ

السعودي.

حالة من الإحباط والحزن بين لاعبي التعاون عقب أهداف باختاكور الخمسة في شباكهم (تصوير: يزيد السمراني)

الدمام: علي القطان

مدرب التعاون بروم يواسي لاعبيه بعد الخروج الآسيوي فجر أمس (تصوير: يزيد السمراني)

نواف العابد... لمسات 
وصناعة لعب أعادته 

للوهج من جديد 
مع الشباب 

(الموقع الرسمي للشباب)
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روما بقيادة مورينيو أمام ليستر المتحفز ومرسيليا يلتقي فينورد في قبل نهائي «كونفرنس ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

المــربــع الذهبي لمسابقة  يجمع 
«كــــونــــفــــرنــــس لــــيــــغ» لــــكــــرة الــــقــــدم؛ 
ــيـــث الأهـــمـــيـــة عــلــى  ــثـــة مــــن حـ ــالـ ــثـ الـ
الــصــعــيــد الأوروبـــــــــــي، بــــين لــيــســتــر 
سيتي الإنجليزي، وروما الإيطالي 
ــكــــأس مــع  ــرز المـــرشـــحـــين لـــرفـــع الــ ــ أبــ
مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، 
وفـــيـــنـــورد روتـــــــردام الــهــولــنــدي مع 
مرسيليا الفرنسي الساعي إلى لقب 

أوروبي أول بعد نحو ٣٠ عاماً.
وبــعــد دمــــج مــســابــقــتــي «كـــأس 
الاتحاد الأوروبــي» و«كأس حاملي 
ــي عـــــام ١٩٩٩، ســعــى  فــ ــــؤوس»  ــكـ ــ الـ
ــي للعبة «يــويــفــا»  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
إلـــــى إرضـــــــاء الأنــــديــــة عـــبـــر إشـــــراك 
فرق أكثر من خلال اعتماد مسابقة 

«يوروبا ليغ».
نــــاديــــاً  ــــاض ٢١٣  ــ ــا خـ ــدمــ ــعــ وبــ
فـــــي مـــرحـــلـــة  فـــــي ٢٠٢٠  المــــســــابــــقــــة 
معينة، تقلص العدد في ٢٠٢١ إلى 
٥٨ عقب تقليص ٣ جولات من الدور 
لــلــدوري الأوروبــــي، كما  التمهيدي 
بات دور المجموعات يتكون من ٣٢ 

نــاديــاً مــقــابــل ٤٨ فــريــقــاً فــي المــوســم 
الماضي.

وجــاء تقليص حجم «يــوروبــا 
ليغ» مقابل إطلاق المسابقة القارية 
الـــجـــديـــدة «كـــونـــفـــرنـــس لـــيـــغ» الــتــي 
استقطبت في نسختها الأولى ١٨١ 

نادياً.
وكلل ليستر مشاركته الأولــى 
في المسابقة الجديدة بعد خروجه 
ــات لمـــســـابـــقـــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مــــــن دور المـ
«يوروبا ليغ»، بوصوله إلى نصف 
النهائي، وبعد ٥ أعوام من الإقصاء 
من دور ربع النهائي لدوري الأبطال 

أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.
وفـــــــاز لــيــســتــر الــــعــــام المـــاضـــي 
بــالــكــأس الإنجليزية المحلية وكــاد 
يــحــجــز مــكــانــه فـــي مــســابــقــة دوري 
ــال أوروبــــــــــا، إلا إنـــــه فـــشـــل فــي  ــطــ أبــ
مــســعــاه بــاحــتــلالــه المــركــز الخامس 
بالدوري، لذا يبدو مدربه الآيرلندي 
الشمالي برندن رودجــرز متحمساً 
الإقـــــصـــــائـــــيـــــة  الأدوار  لـــــــخـــــــوض 

للمسابقة الجديدة.
وقــــــال رودجـــــــــرز قـــبـــل انـــطـــلاق 
المنافسات: «يجب أن أكون صريحاً... 

لا أعرف ما المسابقة». وأضاف: «مع 
كل الاحترام للمسابقة، لست متأكداً 
ما هي، ولكني واثق بأني سأعرف 

قريباً».
وبـــعـــد ذلـــــك، فــــاز لــيــســتــر على 
ــن  ــاركـــي وريــ ــمـ كــــل مــــن رنـــــــدرز الـــدنـ
الفرنسي وآيندهوفن الهولندي في 
طريقه للوصول إلى نصف النهائي 

لمواجهة ضيفه روما ذهاباً.
ويـــبـــدو تـــاريـــخ لــيــســتــر الأكــثــر 
جــذبــاً لعشاق الــكــرة المــســتــديــرة؛ إذ 
فاز بلقب البريميرليغ للمرة الأولى 
في مسيرته عام ٢٠١٦ بقيادة المدرب 
الإيــطــالــي كـــلاوديـــو رانــيــيــري، كما 
يحتل المــركــز الــــ١٥ بــين أغــلــى أندية 
ــاء الأخــيــر  الـــعـــالـــم بــحــســب الإحــــصــ
ــلــــويــــت» المــخــتــصــة فــي  لـــشـــركـــة «ديــ

مجال التدقيق المالي.
وفي الجانب الآخر، يبدو روما 
أكــثــر خـــبـــرة؛ إذ ســبــق لـــه أن وصــل 
إلى نهائي دوري الأبطال عام ١٩٨٤ 
(خسر بركلات الترجيح ٢ - ٤ أمام 
ليفربول الإنجليزي بعد تعادلهما 
١ - ١)، ليعود بعد ٧ أعوام ويعيش 
مرارة الهزيمة مرة ثانية في نهائي 

كأس الاتحاد الأوروبي أمام مواطنه 
إنتر (١ - ٢ بإجمالي المباراتين).

ورغم أن نادي العاصمة وصل 
إلى نصف نهائي دوري الأبطال قبل 
٤ أعوام، فإن مشواره في «كونفرنس 
ليغ» هذا الموسم كان مبهراً من حيث 
الدعم الجماهيري؛ إذ واكبه ٦٥ ألف 
ــبـــي خــلال  مــتــفــرج فـــي المــلــعــب الأولمـ
الفوز على بودو غليمت النرويجي 
برباعية نظيفة إياباً ليقلب تأخره 

١  ٢ ذهاباً.
وبـــإمـــكـــان جــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
مدرب روما، أن يدون اسمه في كتاب 
الــكــرة المستديرة فــي حــال نجح في 
إضافة كأس المسابقة الجديدة إلى 
سجله بعدما سبق له أن توج بلقب 
«دوري الأبــــطــــال» مـــرتـــين و«كــــأس 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي» مــــع مــواطــنــه 
إلــى  بــورتــو قــبــل أن يتغير اســمــهــا 
«يوروبا ليغ» ويظفر بها البرتغالي 
مــــجــــدداً مــــع مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو فــي 
بداية المنافسات: «لا أريــد أن أكذب 
عليكم والقول لكم إن هذه المسابقة 
لا تهمني. هي مهمة بالنسبة إليّ 

وأريد الفوز بها».
ويجمع نصف النهائي الآخر 
فريقين سبق لهما أن فازا بمسابقة 
دوري الأبطال في نسختها القديمة: 
فينورد حامل لقب ١٩٧٠، وضيفه 
مرسيليا بطل عام ١٩٩٣. كما رصع 
ــاد  ــحــ ــكــــأس الاتــ ــنــــورد ســـجـــلـــه بــ ــيــ فــ
مـــرتـــين، فـــي حـــين خــســر مــرســيــلــيــا 
فـــي ٤ نــهــائــيــات؛ بــمــا فــيــهــا نهائي 
دوري الأبطال عام ١٩٩١ و«يوروبا 
لــيــغ» ٢٠١٨. ويـــأمـــل فــيــنــورد الـــذي 
بــدأ مغامرته فــي «كونفرنس ليغ» 
الثاني التأهيلي في يوليو  بالدور 
(تموز) الماضي بمواجهة دريتا من 
كوسوفا، أن ينهيها بنجاح بعد ١٠ 
أشهر، في العاصمة الألبانية تيرانا 
التي تستقبل النهائي في ٢٥ مايو 

(أيار) المقبل.
يذكر أن «يويفا» أعلن الأسبوع 
المــــاضــــي أن تــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
ــه آر) ســتُــســتــخــدم  المــســاعــد (فــــي إيــ
بدءاً من هذا الدور؛ إذ إن «كونفرنس 
ليغ» هي المسابقة القارية الوحيدة 
التي لم تعتمد فيها التكنولوجيا 

هذا الموسم. سباق بين المهاجم فاردي والمدافع سويونكو خلال تدريب ليستر قبل مواجهة روما (أ.ف.ب)

وستهام يصطدم بفرانكفورت ورينجرز يواجه لايبزيغ في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــواب نـــهـــائـــي ألمـــانـــي  ــ ــ ــدو أبـ ــبـ تـ
ــي مــــســــابــــقــــة الـــــــــدوري  ــ الــــنــــكــــهــــة فــ
الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم 
مـــشـــرّعـــة عـــلـــى كـــافـــة الاحـــتـــمـــالات 
ــك عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل لايــبــزيــغ  ــ وذلــ
الألماني ضيفه غلاسجو رينجرز 
الأسكوتلندي، فيما يحلّ مواطنه 
ــــورت ضــيــفــاً  ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ ــت فـ ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ أنـ
عــلــى وســتــهــام الإنــجــلــيــزي الــيــوم 
(الخميس) في ذهاب الدور نصف 

النهائي.
فاز لايبزيغ في طريقه إلى 
المربع الذهبي على أبرز الأندية 
الأوروبية في الأدوار الإقصائية 
ــداد  ــ ــيــ ــ ــــوســ فــــــــأخــــــــرج ريـــــــــــــال ســ
الإســبــانــي فــي دور الــــ١٦ (٢ - ٢ 
ذهاباً و٣ - ١ إياباً)، ثم أتالانتا 
الإيــطــالــي بــمــجــمــوع المــبــاراتــين 
الــنــهــائــي، لكنه  فـــي ربــــع   ٣ - ١
اضطر إلى بذل جهود مضاعفة 
خـــارج عرينه بعدما سقط في 
ــلـــى أرضـــــــه فــي  ــادل عـ ــعــ ــتــ فــــخ الــ

المباراتين.
ويعود نــادي ألمانيا الشرقية 
إلــى معقله لخوض ذهــاب  سابقاً 

نصف النهائي، على أمل أن يحقق 
نتيجة مماثلة لتلك التي حققها 
عــنــدمــا واجـــه فــريــقــاً أسكوتلندياً 
ــان ذلــــك أمـــام  ــ ــيــــرة، وكـ لــلــمــرة الأخــ
سلتيك في موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ في 
دور المجموعات لمسابقة «يوروبا 
ليغ» حين فاز على أرضه ٢ - صفر 

ذهاباً ثم خسر ١ - ٢ إياباً.
ورغـــم أن ريــنــجــرز سيخوض 
اللقاء من دون مهاجمه الكولومبي 
ــلـــــوس المــــصــــاب،  ــ ــــوريـ ــــدو مـ ــريـ ــ ــفـ ــ ألـ
يـــدرك مـــدرب لايــبــزيــغ دومينيكو 
ــــدرات منافسه  قـ تــيــديــســكــو جــيــداً 
بقيادة المدرب الهولندي جيوفاني 

فان برونكهورست.
ــرز: «فـــاز  ــنـــجـ وقـــــال بـــشـــأن ريـ
على بــوروســيــا دورتــمــونــد (٤ - ٢ 
ذهاباً و٢ - ٢ إياباً في دور الـ١٦)، 
وعندما يكون بإمكانه أن يقصي 
ــــذا المـــســـتـــوى، تــــدرك  فـــريـــقـــاً مــــن هـ
سريعاً القدرات التي يملكها فريق 

رينجرز».
وبإمكان رينجرز أن يستغل 
واقع أن لايبزيغ الذي يحقق نتائج 
رائعة مذ تسلم تيديسكو المهمات 
إلــى نهائي الكأس  الفنية ليقوده 
المحلية، لم يفز سوى في مباراتين 

ــرة عــلــى أرضــــه،  ــيـ مـــن الــســبــع الأخـ
إضافة إلى غياب الثلاثي المجري 
فيلي أوروبــــان والفرنسي محمد 
ســـيـــمـــاكـــان والـــســـلـــوفـــيـــنـــي كــيــفــن 

كامبل للإيقاف.
وكان تيديسكو حلّ قبل أربعة 
أشــهــر بـــدلاً مــن الأمــيــركــي جيسي 
مارش ليصعد بالفريق من المركز 
الحادي عشر إلى الرابع المؤهل إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
كما كان سقوطه أمام أونيون برلين 
١ - ٢ السبت هــو الأوّل للايبزيغ 
منذ فبراير (شباط) لينهي سلسلة 
من ١٥ مباراة توالياً لم يذق خلالها 

طعم الخسارة.
فــي الــلــقــاء الآخـــر، يــعــود أبــرز 
انتصار أوروبـــي لفريق وستهام 
أمــام نــادٍ ألماني إلى عام ١٩٦٥ في 
نهائي كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
ــاز عــلــى مــيــونــيــخ  ــك عــنــدمــا فــ ــ وذلـ
١٨٦٠ بنتيجة ٢ - صفر على ملعب 

ويمبلي الشهير.
ولـــم تــتــوقــف إنـــجـــازات نـــادي 
شــــرق لـــنـــدن عــنــد هــــذا الــــحــــدّ، بل 
فاز في المواجهة التي جمعته مع 
أنــتــراخــت فــرانــكــفــورت فــي موسم 
 - ١٩٧٥ - ١٩٧٦. إذ قلب تــأخــره ١ 

٢ فــي فــرانــفــكــورت ذهــابــاً إلــى فوز 
٣ - ١ على أرضــه إيــابــاً فــي نصف 
يـــخـــســـر فــي  قــــبــــل أن  ــائــــي،  الــــنــــهــ
النهائي أمام أندرلخت البلجيكي 

.٢ - ٤
وفي حال أراد فريق «الهامرز» 
إضافة كأس أوروبية جديدة إلى 
ســجــلــه، فــعــلــيــه ربــمــا أن يتخطى 

ناديين ألمانيين، بداية فرانكفورت 
وثم المرشح لبلوغ المباراة النهائية 

لايبزيغ.
وشجّع الأسكوتلندي ديفيد 

مويز مدرب وستهام لاعبيه قائلاً: 
«لــســنــا مــرشــحــين، ولــكــن أريــــد أن 
يفكر اللاعبون في ضرورة البحث 

دائماً عن الفوز».
وكــان مويز أراح أبــرز لاعبيه 
خـــلال الــخــســارة فــي ديــربــي لندن 
ــر - ١ فــي  ــفــ تـــشـــيـــلـــســـي صــ أمـــــــــام 
ــــد ضــمــن مــنــافــســات  الــــــدوري الأحـ
المرحلة الرابعة والثلاثين، ورغم أن 
وستهام فاز في مباراتين فقط من 
السبع الأخــيــرة، فــإن الأهــم تحقق 
أمام ليون الفرنسي بفوزه عليه ٣ - 
صفر إياباً في ربع النهائي (تعادلا 
١ - ١ ذهاباً) ليضمن لنفسه مقعداً 

في المربع الذهبي.
ويــغــيــب عـــن خـــط الـــدفـــاع في 
تشكيلة وستهام الفرنسيان كورت 
زومــــا وعــيــســى ديــــوب والإيــطــالــي 
أنجيلو أوغبونا للإصابة، مقابل 
المــــخــــضــــرم آرون  عـــــــودة مــــدافــــعــــه 
كريسويل (٣٢ عاماً) للتشكيلة بعد 
الإيقاف إثر طرده أمام ليون ذهاباً.

في المقابل، أدهش فرانكفورت 
عالم الكرة المستديرة عندما نجح 
فــي إقــصــاء بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
أبـــرز المــرشــحــين لــرفــع الــكــأس، في 
ربع النهائي بفوزه عليه ٣ - ٢ إياباً 

فــي معقله فــي كــاتــالــونــيــا «كــامــب 
نو»، بعد تعادلهما ١ - ١ ذهاباً.

ــك الإنـــجـــاز الــكــبــيــر،  ــم ذلــ ــ ورغـ
ــدرب الــنــمــســاوي أولــيــفــر  ــ ر المــ

ّ
ــذ ــ حـ

غلاسنر فريقه فرانفكورت قائلاً: 
ــزام بــتــواضــعــنــا وأن  ــتـ «عــلــيــنــا الالـ

بقي أقدامنا على الأرض».
ُ
ن

ــام، فـــاز  ــهــ ــتــ ــلــــى غـــــــرار وســ وعــ
فرانكفورت على مواطنه بوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ لـــيـــرفـــع الـــكـــأس 
ــة الـــوحـــيـــدة فـــي ســجــلــه،  ــيــ الأوروبــ
وكان ذلك في نهائي كأس الاتحاد 
الأوروبـــي التي أحرزها بأفضلية 
الأهـــــــــداف خــــــارج أرضــــــه فــــي عـــام 

.١٩٨٠
ويــعــتــمــد فـــرانـــكـــفـــورت الـــذي 
سيخسر جــهــود مــدافــعــه الــشــاب 
إيــفــان نيديكا  الفرنسي أوبيتي 
جراء طرده أمام برشلونة إياباً، 
على سجله الناجح حيث تشير 
الأرقــــام إلــى عــدم خــســارتــه سوى 
ــيــــرة  ــن الـــعـــشـــر الأخــ ــاراتــــين مــ ــبــ مــ
خــــارج مــلــعــبــه، فـــي حـــين لـــم يــذق 
طـــعـــم الــــخــــســــارة فــــي خـــمـــس مــن 
مبارياته الأوروبية في «يوروبا 
لــيــغ» فــي عقر دار منافسيه هذا 

الموسم.

الصراع بجدية على الكرة بين أنطونيو وسوتشيك في تدريبات وستهام (رويترز)

سحر دوري الأبطال يتجلى في عرض غير مسبوق من سيتي والريال
لندن: «الشرق الأوسط»

ــدار ٩٠ دقـــيـــقـــة مــثــيــرة  ــ عـــلـــى مــ
فــــي ذهـــــــاب نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري 
الأبـــطـــال، كــشــف مانشستر سيتي 
الإنجليزي وريال مدريد الإسباني 
عن مدى تقدم كرة القدم الأوروبية 
على مستوى الصفوة في السنوات 
الأخيرة وإلى أي مدى باتت قادرة 

على إمتاع الجماهير.
إلــــى  ــقــــط  فــ ــع الأمـــــــــر  ــ ــرجـ ــ يـ ولا 
الإثـــارة فــي مــبــاراة الــذهــاب المفعمة 
بالأحداث، رغم حقيقة أنها شهدت 
سبعة أهداف أدت لانتصار سيتي 
٤ - ٣. ولا في أن ريال أبقى المنافسة 
قائمة بتقليصه فارق الهدفين ثلاث 
مرات، ولكن لجودة الأداء الذي قدمه 
الفريقان في مباراتهما على استاد 

الاتحاد في مانشستر.
لقد كانت هذه المباراة بمثابة 
رسالة تقول إن المواجهات المتحفظة 
بــــــــــــــالأدوار الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــبـــطـــولات 
الأوروبـــيـــة قــد ولــت بــلا رجــعــة، ولا 
سيما مباريات الذهاب التي عادة 
مــا كانت تتسم بالحذر والسلبية 
وتــعــتــمــد عــلــى الــجــانــب الــخــطــطــي. 
إلــغــاء أفضلية تسجيل  ويــبــدو أن 
هــدف للمنافس فــي أرض المنافس 
حال الاحتكام للتعادل كان له أثره 
في جعل المباريات أكثر حيوية في 
كــلا اتجاهي الملعب، مما يجعلها 
أشبه بمباريات كرة السلة وتحولها 

سريعاً ما بين الدفاع والهجوم.
وقـــــــــال الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
جــــــوارديــــــولا مـــــــدرب ســـيـــتـــي وهـــو 
المــبــاراة: «الفريقان يريدان  يلخص 
الهجوم ولديهما جودة الأداء. كرة 

القدم عبارة عن مشهد رائع».
ولكن سيكون من الخطأ النظر 
إلى هذا الأداء الذي يتسم بالمخاطرة 
على أنه نوع من الاستعراض أو أن 
النتيجة الكبيرة هي ببساطة نتاج 
ــاع. فــالــفــرق عــنــد هــذا  ــدفــ ضــعــف الــ
المــســتــوى، وكــمــا أعـــاد ريـــال مدريد 
ومانشستر سيتي تذكيرنا بذلك، 
تكون عامرة بالمواهب الاستثنائية. 
فــهــنــاك المــهــاجــمــون الــذيــن يمكنهم 
ــل فــرصــة  ــن أقــ ــداف مـ ــ ــ تــســجــيــل الأهـ
المــهــاجــم الفرنسي كريم  أثــبــت  كما 
ــرى بــهــدفــه الــرائــع  ــرة أخــ بــنــزيــمــة مـ

الــذي أعــاد ريــال مــدريــد إلــى أجــواء 
اللقاء لتصبح النتيجة ٢ - ١.

ويــمــكــن الــقــول إن بــنــزيــمــة هو 
ــام المــرمــى  أكــثــر الــلاعــبــين حسماً أمـ
عــلــى صــعــيــد الــكــرة الــحــديــثــة، مما 
يمكن أن ينطبق أيضاً على هداف 
آخــــر يــتــســم بـــالـــغـــزارة الــتــهــديــفــيــة 
ــو  ــ بــــــــــــــدوري أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــــــا وهـ
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي 

مهاجم بايرن ميونيخ.
بـــدأ الأمسية  وكـــان سيتي قــد 
بهدف بعد ٩٤ ثانية سجله صانع 
اللعب البلجيكي المتألق كيفن دي 
الــقــول إن الطريقة  بــرويــن ويــمــكــن 
التي هز بها فريق المدرب غوارديولا 
ــال مــدريــد فــي وقـــت مبكر  ــاع ريــ دفــ
ــأداء  كــانــت مــرتــبــطــة بــشــكــل كــبــيــر بـ

هذا اللاعب.
وبــات الــســؤال هــل هناك لاعب 
خط وسط متكامل المهارات يتفوق 
عــلــى دي بـــرويـــن؟ فــبــوســع الــلاعــب 
البالغ من العمر ٣٠ عاماً أن ينهي 
الــهــجــمــة مــثــل أي مــهــاجــم، ويــرســل 
تمريرات دقيقة من أي مدى ويندفع 
من خط الوسط ويقود هجمة مرتدة 
ــافــــة إلـــــى إيــــقــــاف تــحــركــات  بــــالإضــ
المنافس باعتراض دقيق ومدروس 
للكرة أو التدخل في الوقت المناسب 

ضد لاعب منافس.
وشهدت المباراة وتيرة أداء لا 
هوادة فيها، لكن ظلت هناك لحظات 
أظهرت بشكل واضح مهارات لاعب 
خـــط الـــوســـط لــــدى اثـــنـــين مـــن أكــثــر 
اللاعبين إمتاعاً في المباراة، وهما 
الــقــائــد الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش 
مع الريال وصانع اللعب البرتغالي 

برناردو سيلفا في سيتي.
وتــــســــتــــفــــيــــد أفـــــــضـــــــل الـــــفـــــرق 
ــنــــاورات  فـــي أوروبـــــــا مـــن أفـــضـــل المــ
الخططية وآخر ما توصل إليه العلم 
عــلــى الــصــعــيــد الـــريـــاضـــي، إضــافــة 
ــداد الـــبـــدنـــي المـــمـــيـــز. لــكــن مع  لــــلإعــ
وجود غوارديولا والإيطالي كارلو 
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بات 
الفريقان تحت قيادة ثنائي تدريبي 
يعرف كيفية الفوز بدوري الأبطال.

لقد وصف المدربون واللاعبون 
والــنــقــاد مــواجــهــة ســيــتــي والـــريـــال 
بالقمة الكلاسيكية العصرية، مع 
تــوقــعــات بــمــزيــد مــن الإثـــــارة خــلال 

مــبــاراة الإيــــاب الأربـــعـــاء المــقــبــل في 
ملعب «سانتياغو برنابيو».

ــن غــــــــوارديــــــــولا  وأكــــــــــــد كـــــــل مـــــ
وأنشيلوتي على أنها كانت «مباراة 
رائـــعـــة» فــي كـــرة الـــقـــدم، فــي الــوقــت 
ــه الــصــحــف  ــيـ ــدمـــت فـ ــتـــخـ الـــــــذي اسـ
حول أوروبــا كلمات عن «الجنون» 

و«التقاط الأنفاس».
ــبـــاراة الــرائــعــة التي  وكــانــت المـ
تقدم فيها سيتي بهدفين في ثلاث 
مـــنـــاســـبـــات هــــي الـــثـــانـــيـــة فـــقـــط فــي 
تــاريــخ قــبــل نــهــائــي دوري الأبــطــال 
الــفــريــقــان ثلاثة  الــتــي يسجل فيها 
أهداف أو أكثر بعد مباراة دينامو 
كييف أمام بايرن ميونيخ في ١٩٩٩. 
وقال غوارديولا: «نشعر بالفخر من 
أجـــل جــمــاهــيــرنــا فــي جميع أنــحــاء 
العالم ومن أجل مانشستر سيتي. 
ــكـــرة أو مــن  ــالـ ــا فــعــلــنــاه ســــــواء بـ مــ
دونها، وصنع الكثير من الفرص، 

لا يمكنني أن أطلب شيئاً آخر...
ــدان الـــهـــجـــوم  ــ ــريــ ــ ــان يــ ــقــ ــريــ ــفــ الــ
الــجــودة والــكــفــاءة لذلك.  ويملكان 

كرة القدم كانت رائعة حقاً».
وأضــــــــــــــــــاف: «أهــــــــنــــــــئ كـــــارلـــــو 
(أنشيلوتي) وفريقه على ما قدموه 
ــاراة. فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ ـــبـ ــــلال المــ خـ
رأينا أنفسنا في نفس مستواهم. 
الـــفـــريـــقـــان لــعــبــا مـــن أجــــل الــهــجــوم 

وامتلكا الكفاءة والجودة».
وفـــرضـــت ثــنــائــيــة مــذهــلــة من 
بنزيمة بينها ركلة جــزاء بطريقة 
«بانينكا» وهدف آخر من مجهود 
فــردي عبر البرازيلي فينيسيوس 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ جــــونــــيــــور الإثــــــــــــارة عــ
العودة دون حسم المتأهل للمباراة 

النهائية.
ورفــع بنزيمة رصــيــده إلــى ٤١ 
هـــدفـــاً هــــذا المـــوســـم فـــي المــســابــقــات 
كافة، ليصبح خامس لاعب يسجل 
أكثر من ٤٠ هدفاً في موسم واحد 

في تاريخ ريال مدريد.
وشــعــر غـــوارديـــولا رغــم ذلــك أن 
سيتي، الذي سجل أهدافه كيفن دي 
بروين والبرازيلي غبريل خيسوس 
وفــيــل فـــودن وبــرنــاردو سيلفا، كان 

يــنــبــغــي أن يـــكـــون فـــي مـــوقـــف أقـــوى 
بكثير قبل مــبــاراة الإيـــاب الأســبــوع 
المقبل، حيث لا تزال المواجهة مفتوحة 
على مصراعيها. وأوضـــح: «أعتقد 
أننا منحنا لهم الفرصة قبل نهاية 
الشوط الأول للعودة في المباراة، لقد 
كان بناؤنا للهجمات متوتراً. لسوء 
الحظ تلقينا أهــدافــاً ولــم ننجح في 
تسجيل المزيد. سنذهب إلى مدريد 

من أجل محاولة الفوز بالمباراة».
وأصــبــح غـــوارديـــولا عــلــى بعد 
خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق 
لأنــه حــال فــوز سيتي فــي المواجهة 
والتأهل إلى النهائي، سيكون أول 
مدرب يطيح بريال مدريد من دوري 

الأبطال ثلاث مرات.
ــغـــوارديـــولا الإطــاحــة  وســبــق لـ
بــــــريــــــال مــــــدريــــــد مــــــن الــــــــــــدور قــبــل 
النهائي عام ٢٠١١ عندما كان مدرباً 
لبرشلونة، ثم قاد مانشستر سيتي 
لــلإطــاحــة بــه مــن دور الــســتــة عشر 

أيضاً عام ٢٠٢٠.
ــــول إن  ــقـ ــ ــابــــل يـــمـــكـــن الـ ــقــ ــــي المــ فـ

ــم  ــ ــرقــ ــ ــ ــب ال ــ ــ الـــــــــــريـــــــــــال، صـــــــاحـ
القياسي في عدد مرات الفوز بلقب 
دوري الأبــطــال (١٣ مـــرة)، نجح في 
الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، وإذا 
لــم يتمكن سيتي مــن إنــجــاز المهمة 
على ملعب البرنابيو فإنه سيندم 
أشـــد الــنــدم عــلــى الــفــرص الــعــديــدة 

التي أهدرها بملعبه.
ولــــــــــــــــم يــــســــبــــق 
لــــــســــــيــــــتــــــي الــــــــفــــــــوز 
بــــــــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال 

ــبــــاراة  حـــيـــث خـــســـر المــ
في  للبطولة  النهائية 

المــوســم المــاضــي على يد 
تشيلسي.

وأوضــــــــح أنــشــيــلــوتــي: 
الــتــي تمكن  «فــخــور بالكيفية 

بها فريقه من صنع الفرص 
والتسجيل في مرمى سيتي 

ــه. كــمــدرب  ــ عــلــى أرضـ
لريال مدريد علي أن 

أضع في اعتباري أننا 
سجلنا ثلاثة أهداف وهو أمر مهم 

لــم نــدافــع بشكل جيد  حــقــاً، لكننا 
ويمكننا أن نؤدي بشكل أفضل».

ويشعر المدرب الإيطالي أيضاً 
أن مزية اللعب على أرضه ستكون 
حاسمة في مباراة الإياب. وأضاف: 
«واثقون ومتحمسون للغاية لأننا 

نؤمن بأجواء برنابيو الساحرة».
وبـــــدا مـــن تــصــريــحــات لاعــبــي 
الــفــريــقــين أن لــقــاء الإيـــــاب ســيــكــون 
ــال الألمــانــي  ســاخــنــاً أيـــضـــاً، حــيــث قـ
ــان لاعــــــب وســـط  ــ ــــدوغـ ــونـ ــ ــاي غـ ــ ــكـ ــ إلـ
سيتي، والذي شارك من على مقاعد 
ــاراة مــذهــلــة وموقعة  ــبـ الـــبـــدلاء: «المـ
الحسم ستكون الأســبــوع المقبل». 
وأثـــنـــى فــيــل فـــوديـــن مــســجــل هــدف 
سيتي الثالث: «كانت مباراة رائعة. 
منذ البداية وحتى نهايتها. حققنا 
ــان بإمكاننا  بـــدايـــة جــيــدة حــقــاً وكــ

حسم المواجهة. في هذه المباريات، 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة لاســـتـــغـــلال الـــفـــرص 

بشكل أكبر».
وأضاف: «كانت مباراة كرة قدم 
هائلة بالطبع بالنسبة للمتفرجين. 
ــــدوري  ــــوج بـ ــه فـــريـــقـــاً تـ ــواجــ نـــحـــن نــ
الأبطال عدة مرات، ونكون معرضين 
لدفع الثمن عندما نفرط في الكرة 
أمــامــه. وهــذا جانب يجب أن نعمل 
عليه فــي لقاء الإيـــاب. فالمنافسة لا 

تزال قائمة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل كــــتــــب بـــنـــزيـــمـــة 
«المباراة بدأت للتو». وقال المهاجم 
ــقـــــاء: «أحـــــث  ــ ــلـ ــ ــقــــب الـ ــفــــرنــــســــي عــ الــ
جماهيرنا على الاســتــعــداد لرؤية 
شيء ساحر، سنفوز بمباراة الإياب 
في سانتياغو برنابيو». وأضاف: 
ــــدة عــلــى  ــيـ ــ ــارة لـــيـــســـت جـ ــ ــســ ــ ــخــ ــ «الــ
الإطــلاق ونحن نهتم كثيراً بالفوز 
بــــدوري الأبـــطـــال. الــشــيء المــهــم هو 
أننا لم نخفض من مستوى الحذر 
أبداً وواصلنا القتال حتى النهاية».

وكـــــــان بـــنـــزيـــمـــة قــــد نـــجـــح فــي 
إنــــهــــاء هـــجـــمـــة بـــشـــكـــل مـــتـــقـــن فــي 
الـــشـــبـــاك وأظـــهـــر مــــدى ثــبــات 
ــنـــدمـــا حــصــل  أعــــصــــابــــه عـ
الفريق الإسباني على 
ركـــلـــة جـــــزاء في 

الـــدقـــائـــق الأخــيــرة 
من المباراة، بعدما كان 

قد أضاع ركلتي جزاء أمام 
أوساسونا الأسبوع الماضي 

في الدوري الإسباني. وعن ذلك علق 
بــنــزيــمــة مبتسماً: «أنـــا رجـــل واثــق 
جداً. هذا أعلى مستوى (للمنافسة) 
ــع وعــلــى  كــنــا نــلــعــب ضـــد فــريــق رائــ
ملعبه. تراجعنا ٢ - صفر لكننا كنا 
أقوياء ذهنياً للعودة في النتيجة».

وفي انتظار مواجهة أخرى 
مثيرة حماسية الأسبوع المقبل 
المــــدافــــع  ــارد دون  ــ ــــشـ ــتـ ــ قـــــــال ريـ
ــي:  ــتــ ــيــ ــســ ــق لــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
«شاهدت واحدة من 
أفضل مباريات كرة 
الـــقـــدم فـــي حــيــاتــي، 
وأنـــتـــظـــر تـــكـــرارهـــا 

إياباً».

خيسوس يسجل ثاني أهداف سيتي من الرباعية في مرمى كورتوا حارس الريال (إ.ب.أ)

بنزيمة يحتفل بثنائيته التي 
أبقت على آمال الريال (إ.ب.أ)

«برنابيو» غوارديولا يأمل إكمال المهمة وقيادة فريقه الإنجليزي للنهائي... وأنشيلوتي ومهاجمه بنزيمة يعدان بالرد في الـ
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صص لها يوم عالمي بعد مبادرة علماء من ٦٥ بلداً
ُ

خ

نظرية الكم عنصر أساسي في تشكيل البنية التحتية للثقافة العالمية

(يوم الكم العالمي  هل سمعتم بـ

World Quantum Day) ؟ لا ضير إن 

لم نسمع به؛ فهو مبادرة حديثة* 

تكفل بها علماء وتقنيون يعملون 

فــي حقل نظرية الكم وتطبيقاتها 

الـــواســـعـــة. شــمــلــت المـــبـــادرة علماء 

مــن خمسة وســتــين بــلــداً، اخــتــاروا 

يوم ١٤ أبريل (نيسان) يوماً عالمياً 

الــكــم وتقنياتها.  للاحتفاء بعلوم 

ــبــــادرة  ــــذه المــ ــقـــرأ فــــي تـــوصـــيـــف هـ نـ

أنــــهــــا مـــــبـــــادرة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، لا 

بـــأي تنظيم مؤسساتي  لــهــا  شـــأن 

دولي، تنطلق من القاعدة الشعبية 

العالمية، وتدعو كل المهتمين بعلوم 

الكم من علماء نظريين، ومهندسين، 

وأســـــاتـــــذة جـــامـــعـــات، ومــــدرســــين، 

عدي 
ُ

وتقنيين، ومطوري أعمال، وم

بـــرامـــج عــلــمــيــة، ومــهــتــمــين بــتــاريــخ 

 
ً
العلم وفلسفته، وفــنــانــين... فضلا

عـــن المـــؤســـســـات الـــتـــي يــعــمــل فيها 

هــــــــؤلاء، إلــــــى تــنــظــيــم فــعــالــيــاتــهــم 

نـــقـــاشـــات عــامــة،  الـــخـــاصـــة (ورش 

معارض، زيــارات لمختبرات علمية 

ــوارات...)  ــ لــقــاءات وحـ متخصصة، 

من أجل الاحتفاء بيوم عالمي للكم 

على مستوى العالم بأكمله.

 تاريخ تطور نظرية الكم 
ُ

يمثل

Quantum Theory (أو ميكانيك الكم 

Quantum Mechanics كما تسمى في 

الأدبيات العلمية) واحداً من أجمل 

التواريخ المفاهيمية لتطور نظرية 

عــلــمــيــة فــــي تــــاريــــخ الـــعـــلـــم بــأكــمــلــه 

ــل لعلها  بـ بـــخـــاصـــة)؛  (والـــفـــيـــزيـــاء 

الــنــظــريــة الأكـــثـــر غـــرابـــة وإشــكــالــيــة 

لــفــرط مــا انــطــوت عــلــيــه مــن نتائج 

تـــخـــالـــف الــــبــــداهــــة الــــعــــامــــة، عــلــى 

شاكلة: قطة شرودنغر نصف الحية 

ونصف الميتة، مفهوم آينشتاين عن 

الفعل الشبحي عن بعد، ثم المفهوم 

 Entanglement الغريب عن التشابك

الكمومي، وكــذلــك مفهوم التراكب 

ــــذي  ــهــــوم الـ ــفــ ــك المــ الـــكـــمـــومـــي – ذلــــ

ســتــكــون لـــه فــاعــلــيــة أســـاســـيـــة في 

تطوير الحواسيب الكمومية التي 

ســتــعــيــد تــشــكــيــل حـــقـــل الــحــوســبــة 

في عصرنا الحالي. باتت مفاهيم 

نظرية الكم تتداخل وتؤثر في كل 

الحقول المعرفية بطريقة لم نشهدها 

. ستكون 
ُ

مع نظرية أخــرى من قبل

تــجــربــة مــمــتــعــة لــلــغــايــة أن يــجــرب 

الــقــارئ تتبع تــاريــخ تــطــور نظرية 

الـــكـــم، وأنـــــا هــنــا أقـــتـــرح عــلــيــه بين 

عناوين لكتب كثيرة في هذا الشأن 

كتاباً ألفه البروفسور ماكس جامر 

Max Jammer، المــخــتــص بــتــاريــخ 

الفيزياء وفلسفتها، عنوان الكتاب 

ــو الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لمــيــكــانــيــك  هـ

 Historical Development of الــكــم 

Quantum Mechanics. الكتاب غير 

ــن أراد  ــ ــى الـــعـــربـــيـــة، ومـ ــ مـــتـــرجـــم إلـ

كتاباً مترجماً إلى العربية فيمكنه 

اختيار كتاب «فلسفة الكوانتم: فهم 

العلم المعاصر وتأويله» الذي ألفه 

البروفسور رولان أومنيس وصدر 

عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية.

لماذا اختار منظمو مبادرة يوم 

الكم العالمي يوماً للاحتفاء بنظرية 

ــــاءات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــة الاحـ ــاكــ ــلــــى شــ الــــكــــم عــ

العالمية بيوم الأم، ويوم المرأة، ويوم 

إلــخ؟ الجواب  الأب، ويــوم الطفل... 

المباشر هو أنهم يسعون لتكريس 

أهــمــيــة هـــذه الــنــظــريــة عــبــر إشــاعــة 

فــهــم جمعي بــضــرورتــهــا. الــرســالــة 

واضـــــحـــــة مــــبــــاشــــرة: ثـــمـــة نــظــريــة 

تدعى نظرية الكم باتت تطبيقاتها 

تـــلـــعـــبُ دوراً مـــتـــزايـــدا  ــتـــســـارعـــة  المـ

المــعــاصــرة (الحوسبة  فــي التقنية 

الكمومية، علم التشفير الكمومي، 

الاتصالات الكمومية...). لو وصلت 

هذه الرسالة المباشرة فهذا يكفي؛ 

 
ً
إذ لا أحد تذهب به خيالاته - فضلا

عــن أنـــه لــيــس فــي حــاجــة - لتصور 

أن يكون الجميع خبراء تقنيين في 

نــظــريــة الــكــم عــلــى مــســتــوى الأفــكــار 

والفلسفة والوسائل الرياضياتية. 

إنهم يسعون ببساطة لجعل نظرية 

ــي الــثــقــافــة   فــ
ً
ــلا ــاعــ الـــكـــم عـــنـــصـــراً فــ

الجمعية العالمية.

ــى الــرســالــة  لــكــن بـــالإضـــافـــة إلــ

المـــــبـــــاشـــــرة فـــثـــمـــة أســـــبـــــاب أخـــــرى 

ــكـــم، وقـــد  ــلـ ــالمــــي لـ ــوم عــ ــ لاخــــتــــيــــار يــ

 بعضاً منها: 
ُ

اخترت

١. تــكــريــس أهــمــيــة الــعــلــم في 

الــتــحــتــيــة للثقافة:  الــبــنــيــة  تشكيل 

المــأثــورة المؤسسة  المــقــولــة  تخبرنا 

على خبرتنا البشرية المتراكمة أن 

(الفهم الرصين يسبق الفعل المؤثر). 

يــريــد الــقــائــمــون على هــذه المــبــادرة 

الــقــول - ربــمــا بطريقة مضمرة من 

غير إعــلانــات صاخبة - أن نظرية 

الــكــم وتطبيقاتها يــجــب أن تكون 

لــهــا مــســاحــة مـــؤثـــرة فـــي نــطــاقــات 

التعليم ووسائل الإعلام والمؤلفات 

الثقافة العلمية  التي تسعى لنشر 

الشعبية.

٢. تـــأشـــيـــر مــــســــارات الــتــطــور 

الــعــلــمــي والـــتـــقـــنـــي الـــــقـــــادم: تــمــثــل 

التطبيقات العملية لميكانيك الكم 

 - الــذكــاء الصناعي  - مــع تطبيقات 

الميدانين الأكثر أهمية في المستقبل 

الــقــريــب. مــبــادرة يــوم الــكــم العالمي 

ــوة  ســـتـــكـــون فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق دعــ

مفتوحة لكل من يعمل على ارتياد 

حقل البحث العلمي والتقني بأن 

 
ْ

هذين الحقلين ينتظرانك؛ فحشد

جهودك لهما لأن مكافأتك المنتظرة 

على المستويين الأكاديمي والمهني 

ستكون عظيمة ولن تذهب سدى.

الــعــلــم يــعــمــل عــلــى صناعة   .٣

 
ٌ
الوزن الاستراتيجي للدول: صحيح

لــلــكــم ليست  الــعــالمــيــة  المــــبــــادرة  أن 

مؤسساتية حكومية؛ لكن القائمين 

عليها يــدركــون بالتأكيد أن العلم 

فـــراغ،  - وتطبيقاته - لا يعمل فــي 

وليس هو حفلة شاي. العلم مثلما 

هو أفكار نظرية وفلسفات محلقة 

- كما السحر - فإنه في الوقت ذاته 

تنظيم بيروقراطي معقد تتداخل 

فـــيـــه عـــنـــاصـــر الـــفـــعـــل المــؤســســاتــي 

ــيـــاقـــات  ــتـــمـــويـــل والـــسـ ــيـــث الـ مــــن حـ

الــتــنــظــيــمــيــة، ومـــن الــطــبــيــعــي وفقاً 

لهذا الفهم أن تميل الدول لتعضيد 

الــبــحــوث الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الــتــي 

تــســاهــم فـــي تــعــظــيــم رصــيــدهــا من 

القدرات المتفوقة التي تكفل لها قوة 

استراتيجية تنافسية. إذن يمكن أن 

نفهم بأن هذا اليوم إعــلان صريح 

بـــــأن الـــــــدول ســتــعــمــل عـــلـــى زيـــــادة 

تــمــويــل الــبــحــث الــعــلــمــي الــخــاص 

بــتــســريــع تــطــبــيــقــات نـــظـــريـــة الــكــم 

(وبــخــاصــة فــي مــيــدان الحواسيب 

الكمومية على نطاق تجاري).

مـــــا بــعــد  ــم  ــ ــالـ ــ ٤. مــــواجــــهــــة عـ

ــقـــة والـــنـــســـبـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيـ ــقـ الـــحـ

والشعبوية الجمعية: قد يبدو هذا 

العنصر غريباً بعض الشيء؛ لذا 

لا بد له ببعض التفصيل.

القليلة  الــســنــوات  فــي  شــاعــت 

ــالـــم مــــن الــشــعــبــويــة  ــعـ المـــاضـــيـــة مـ

والــنــســبــيــة الــثــقــافــيــة (وهــــي كلها 

الحقيقة  عناصر في تيار ما بعد 

Post – Truth). تقوم الفكرة المركزية 

لفلسفة ما بعد الحقيقة والنسبية 

الرؤية  الثقافية على تعظيم شأن 

الفردية - كيفما كانت - في مقابل 

تسخيف أساسيات البحث العلمي 

والعقلانية البشرية. تلك أخدوعة 

تـــريـــد خـــلـــط الـــســـم بـــالـــعـــســـل عــبــر 

العلمية  المــفــاهــيــم  بــعــض  تــوظــيــف 

فــي زعــزعــة الأســاس  الحديثة 

للعلم والــذي مفاده  العقلاني 

بــشــري لفهم  الــعــلــم مسعى  أن 

العالم الطبيعي وتوظيف هذا 

الــفــهــم لــخــدمــة الـــبـــشـــريـــة، وأن 

الفهم العلمي للعالم يعمل عبر 

مـــقـــاربـــة تـــحـــوم حــــول الــحــقــيــقــة 

ــتــــرب مـــنـــهـــا فـــــي مـــســـعـــى لا  ــقــ وتــ

نهائي؛ لكن هذا المسعى العلمي 

الــعــقــلانــي لا يــعــنــي خــلــط الـــرؤى 

ــلـــى أســــاس  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــرديــ ــفــ الــ

كـــيـــفـــي مــــع المـــنـــهـــجـــيـــات الــعــلــمــيــة 

الــقــائــمــة عــلــى الــصــرامــة واخــتــبــار 

أرى  الفرضيات بطريقة منهجية. 

أن لــيــس أفـــضـــل مـــن نــظــريــة الــكــم 

الطريقة   قراءة وفهم 
ُ
ميداناً يتيح

المنهجية الصارمة التي يعمل بها 

 الحديث.
ُ
العلم

٥. تــأكــيــد أهــمــيــة الــبــحــث في 

 للعلوم أن 
ُ
العلوم الأساسية: يمكن

صور على أساس هيكلية تراتبية 
ُ
ت

Hierarchy مرتبة مثل طــوابــق في 

مبنى: تشغل العلوم التي تتعامل 

مع الأنساق الأكثر تعقيداً الطوابق 

فــيــزيــاء الجسيمات  الــعــلــيــا، وتــقــع 

الأولية في السرداب، ثم يأتي فوقها 

الــفــيــزيــاء، وفوقها تتموضع  بقية 

الــكــيــمــيــاء، ثــم فــوقــهــا البيولوجيا 

الخلوية، ثم علم النبات والحيوان، 

ــوم الـــســـلـــوكـــيـــة  ــلــ ــعــ ــم تـــعـــقـــبـــهـــا الــ ــ ثـ

والإنسانية (يــدعــي الاقتصاديون 

أنهم يشغلون شقة على السطح في 

هذا المبنى!).

 «ordering إن «طريقة ترتيب

الــعــلــوم فــي هـــذا الــهــيــكــل الــتــراتــبــي 

ليس بالأمر الجدالي، لكن ما يثير 

الجدال في واقع الأمر هو التساؤل 

التالي: هل أن «العلوم التي تشغل 

فــيــزيــاء الجسيمات   - المــبــنــى»  قـــاع 

الأولية بخاصة - هي حقاً أكثر عمقاً 

 الأســـاس الحقيقي للعلوم 
ُ

وتــمــثــل

بأعظم مما تمثله العلوم الأخرى؟ 

إن هــذا التساؤل الجدالي صحيح 

ـــن المـــعـــانـــي وبــالــكــيــفــيــة  بــمــعــنــى مـ

التي عبر عنها الفيزيائي ستيفن 

واينبرغ Steven Weinberg عندما 

ــرُ إلــــى  ــيــ ــــب: «كـــــــل الأســـــهـــــم تــــشــ ــتـ ــ كـ

الأسفل، إلى السرداب، حيث فيزياء 

الجسيمات الأولية».

ما أشــار إليه واينبرغ حقيقة 

شديدة الأهمية رغم أنها قد تتخفى 

 تــعــتــمــد حــضــارتــنــا 
َ
عــلــيــنــا. عــــــلام

 عـــلـــى الـــطـــاقـــة 
ُ

ــتـــمـــد ــيــــة؟ تـــعـ ــالــ الــــحــ

الكهربائية، وما الكهرباء في نهاية 

المــطــاف؟ إنها إلكترونات متحركة 

فـــــي أســــــــــلاك. لـــــو تـــتـــبـــعـــنـــا تــــاريــــخ 

 
ُ

التطبيقات التقنية لرأينا أنها تميل

إلى توظيف أجزاء متصاغرة وغير 

مرئية أكثر فأكثر، وليس هذا غريباً 

إذا ما علمنا أن التطبيقات التقنية 

النانوية صارت تلعبُ أدواراً كبرى 

الــدراســات الأكاديمية  على صعيد 

ــلــــمــــي والــــتــــمــــويــــل  ــعــ ــث الــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ وال

الحكومي والخاص.

انـــــتـــــظـــــروا قــــريــــبــــاً وســـــتـــــرون 

 تــكــريــس يـــوم عــالمــي 
ُ

أنــنــا ســنــشــهــد

للاحتفاء بالكواركات**. أنا موقنة 

بذلك. استعدوا لهذا اليوم منذ الآن.

*  الرابط الإلكتروني 
https://  :لمبادرة يوم الكم العالمي
/worldquantumday.org

**  الكوارك Quark: هو جسيم 
أولي وأحد المكوّنين الأساسيين 
للمادة في نظرية النموذج القياسي 
لفيزياء الجسيمات.

لطفية الدليمي

شعار اليوم العالمي للكم

ظــيــمــيــة، ومـــن الــطــبــيــعــي وفقاً 
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صدور العدد الخامس من المجلة الفصلية «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»

إيفا جانادان: مسألة الإسلام في فرنسا طُرحت بأسوأ الأشكال أثناء الانتخابات
ــراً عــــدد جـــديـــد من  ــيـ صــــدر أخـ

المجلة الفصلية المرموقة «الإسلام 

فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن» 

الـــتـــي تـــريـــد تــنــويــر المــســلــمــين عن 

طريق إخراجهم من عقلية القرون 

الـــوســـطـــى وإدخــــالــــهــــم فــــي عــقــلــيــة 

الـــحـــداثـــة وأجــــــواء الـــقـــرن الـــحـــادي 

والـــعـــشـــريـــن الـــرحـــبـــة المــتــســامــحــة 

تــــفــــريــــط.  ولا  إفـــــــــــــراط  دون  مـــــــن 

ــــذا مـــا فــعــلــه أســلافــهــم الــعــظــام  وهـ

ــن سينا  ــ ــد وابـ ــن رشــ ــال ابــ ــثـ ــن أمـ مـ

والفارابي عندما أخرجوا أوروبــا 

مــن ظلاميات العصور وأنــاروهــم 

روهم وساعدوهم على تحقيق 
ّ

ونو

نهضتهم المقبلة. وبالتالي فهذي 

بضاعتنا ردت إلينا. فالتنوير كان 

عربياً إسلامياً في البداية قبل أن 

يصبح أوروبـــيـــاً. نحن السابقون 

وهــم اللاحقون. والــســلام على من 

الــهــدى. وقــد اشتملت المجلة  اتبع 

ــدة فـــصـــول. الــفــصــل الأول  عــلــى عــ

كــتــبــتــه إيـــفـــا جـــــانـــــادان، الــبــاحــثــة 

الــضــلــيــعــة المــخــتــصــة فــــي شــــؤون 

الفكر الإسلامي، قديمها والحديث. 

وهو عبارة عن استعراض مطول 

للمداخلات والأفكار التي وردت في 

مؤتمر المؤسسة، الذي عقد مؤخراً 

في قصر اليونيسكو. وسوف نعود 

 بعد قليل نظراً لأهميته 
ً
إليه مطولا

الــفــكــري. وأمــا  وشموليته وعمقه 

الــثــانــي فقد كــان بعنوان؛  الفصل 

الإسلام والبيئة، أو الإسلام وعالم 

الحيوان. حقل لاهوتي للاكتشاف 

إعــــــادة الاكـــتـــشـــاف. وقــــد كتبه  أو 

الباحث أوميرو مارونغيو - بيريا. 

وهو عالم اجتماع مختص بدراسة 

الإســـلام فــي فرنسا. كما أنــه عالم 

ديـــن لاهــوتــي مــنــخــرط فــي عملية 

الـــحـــوار بـــين الأديـــــــان، وبـــالأخـــص 

بين الإســلام والمسيحية. نذكر من 

بين مؤلفاته ما يلي؛ لقد آن الأوان 

لكي نتخلص من الأفكار الخاطئة 

عن الإســلام والمسلمين. ثم كتاب؛ 

مسلمو فرنسا... المحنة الكبرى... 

إلخ.

وأما الفصل الثالث من المجلة 

فقد كتبه الباحث المغربي الأصل 

مروان سيناصر، وكان بعنوان؛ هل 

الحجاب إسلامي حقاً؟ المقصود؛ 

هــل هــو مــحــصــور بــالإســلام فقط، 

كــمــا يــتــوهــم كــثــيــرون، أم أنـــه كــان 

شائعاً لــدى الأديـــان والــحــضــارات 

السابقة أيضاً؟

ــا الــفــصــل الــرابــع والأخــيــر  وأمـ

ــن مــقــابــلــة مــمــتــعــة  ــارة عــ ــبــ فـــهـــو عــ

ــة الــتــركــيــة  ــثـ ــبـــاحـ ومـــطـــولـــة مــــع الـ

الأصل، الألمانية الجنسية، سيران 

آتـــيـــس. وهـــي لــيــســت فــقــط كــاتــبــة، 

وإنما محامية أيضاً، ولها مكتب 

خاص في برلين. وكانت قد وفدت 

إلــى ألمانيا مع عائلتها عــام ١٩٦٩ 

وهي في سن السادسة فقط. وهي 

صاحبة عــدة مؤلفات تدافع فيها 

ــرأة وحـــقـــوق الــرجــل  ــ عـــن حــقــوق المـ

على حد سواء. وهي منذ أكثر من 

٣٥ عاماً أحد أهم الأصوات المنددة 

ــوتـــي الــبــطــريــركــي  بــالــعــنــف الـــلاهـ

ــيـــدي ضـــــد المـــــــــــرأة. نــضــيــف  ــلـ ــقـ ــتـ الـ

التالية؛  إلــى ذلــك المعلومة الهامة 

لــقــد دشــنــت مــؤخــراً فــي العاصمة 

الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين مــســجــداً بــعــنــوان 

جــمــيــل هـــــو؛ مــســجــد ابـــــن رشـــــد - 

غوته. غني عن القول إنها تنتمي 

إلى التيار الليبرالي المستنير داخل 

الإسلام. وهي تقول ما معناه؛ فكرة 

تأسيس مسجد ليبرالي باسم «ابن 

رشــد - غــوتــه» خــطــرت على بالي، 

بعد أن شاركت لمدة ٤ سنوات في 

أعمال المؤتمر الألمــانــي الكبير عن 

الإســـــلام. وقـــد فــعــلــت ذلـــك بــعــد أن 

لاحظت للأسف الشديد أن معظم 

المنظمات والجمعيات الإسلامية 

فــــي ألمـــانـــيـــا مـــتـــزمـــتـــة عـــمـــومـــاً ولا 

تمثلني بصفتي مسلمة ليبرالية 

متسامحة. هذا من جهة. وأما من 

جهة أخرى، فبالإضافة إلى كوني 

مــســلــمــة روحـــانـــيـــة مــؤمــنــة بــالــلــه، 

فإنه كــان ينقصني وجــود مسجد 

يــتــنــاســب مــــع قـــنـــاعـــاتـــي الــديــنــيــة 

وأسلوب حياتي. هذا، وقد لاحظت 

أن كثيراً من الأشخاص من مسلمين 

ومسلمات يرغبون بوجود مسجد 

ليبرالي مستنير في ألمانيا. ولكن 

لمـــاذا أطــلــقــتــم عليه اســـم ابـــن رشــد 

- غــوتــه؟ على هــذا الــســؤال تجيب 

الباحثة التركية - الألمانية، قائلة ما 

معناه؛ صحيح أن ابن رشد العربي 

المسلم (١١٢٦ - ١١٩٨) ينتمي إلى 

عــصــر مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن عصر 

غــوتــه الألمـــانـــي المــســيــحــي (١٧٤٩ - 

١٨٣٢). وذلك لأنه تفصل بينهما ٧ 

قرون. لكن هناك تشابهات مشتركة 

فيما بينهما. فكلاهما كــان عالماً 

كبيراً ذا فضول معرفي واسع جداً. 

وكلاهما كان يشكل جسراً أو صلة 

وصل بين الشرق والغرب. وكلاهما 

كان منفتحاً على عدة أديان وعدة 

ثــقــافــات وعـــدة رؤى لــلــعــالــم. فابن 

رشد كان منفتحاً جداً على الفلسفة 

اليونانية وبخاصة فلسفة أرسطو 

كما هــو معلوم. وأمـــا غــوتــه فكان 

منفتحاً على الحضارة الإسلامية 

ـــداً. انـــظـــروا بــهــذا  ومــعــجــبــاً بــهــا جـ

الـــصـــدد كــتــابــه الــشــهــيــر؛ الـــديـــوان 

ــتــــالــــي، فــكــلاهــمــا  ــالــ الــــشــــرقــــي. وبــ

ــا يــجــمــع بــــين الـــشـــرق  ــــز عـــلـــى مــ ركـ

والغرب، لا على ما يفصل بينهما. 

كلاهما ركز على المحبة والتسامح 

ــلـــفـــة، لا عــلــى  ــتـ ــــين الأديــــــــــان المـــخـ بـ

الــكــراهــيــة والــتــعــصــب. وبــالــتــالــي، 

فــهــمــا يـــشـــكـــلان رمــــــزاً كـــبـــيـــراً لــنــا. 

الــرمــز يساعدنا على بلورة  وهــذا 

مفهوم جديد ومنفتح ومتسامح 

عــن الإســــلام. وهـــو مــفــهــوم أصبح 

ضرورياً جداً لمواجهة المد الزاحف 

للمفهوم الظلامي المسيطر حالياً 

على أوســاط الجاليات الإسلامية 

فــي الــغــرب. نعم، إن المــثــال العالي 

لابـــن رشـــد وغــوتــه يــســاعــدنــا على 

التعايش بعضنا مع بعض، على 

ــي الـــديـــن  ــــلاف فــ ــتـ ــ ــن الاخـ ــم مــ ــرغــ الــ

والعقيدة والعرق والأصل.

إلــــــى بــعــض  لـــنـــعـــد الآن  لـــكـــن 

ــة المـــطـــولـــة الــتــي  ــلــ مــــحــــاور المــــداخــ

تــفــتــتــح المــــجــــلــــة، والــــتــــي كــتــبــتــهــا 

الــبــاحــثــة المــرمــوقــة إيــفــا جــانــادان. 

إنــهــا تــقــول لــنــا مــا مــعــنــاه؛ عندما 

نراقب عن كثب الحملة الانتخابية 

الرئاسية الفرنسية، ماذا نلاحظ؟ 

نلاحظ أن مسألة الإسلام مطروحة 

مــن أســوأ أبــوابــهــا، وبخاصة لدى 

جــمــاعــات الــيــمــين المـــتـــطـــرف. إنــهــا 

مطروحة من زاويــة الكره والحقد 

ورفــض الآخــر، أي الإنــســان المسلم 

ــا. لا يــــوجــــد أحــــــد فــــي الــحــقــل  ــنــ هــ

الإعــــلامــــي لـــكـــي يـــقـــول لـــلـــنـــاس إن 

الإســـلام ليس هــكــذا. لا أحــد يقول 

للناس إن الإســـلام لا يتطابق مع 

الصورة المخيفة التي يقدمها عنه 

المـــتـــطـــرفـــون الـــشـــعـــبـــويـــون، وإنــمــا 

ــر لـــلإســـلام غير  هـــنـــاك مــفــهــوم آخــ

هذا. للحق والإنصاف، فإن معظم 

الــــقــــادة الــفــرنــســيــين المــســتــنــيــريــن 

يفرقون بين الإسلام كدين روحاني 

وعــالمــي كبير، وبــين تــيــار الإســلام 

الــســيــاســي المـــتـــطـــرف والمــتــعــصــب 

ــع «الــــقــــاعــــدة»  ــ الـــــــذي يـــتـــعـــاطـــف مـ

قـــادة اليمين المتطرف  و«داعـــــش». 

وحــــدهــــم لا يـــفـــرقـــون. وبـــالـــتـــالـــي، 

ــور بعضها  فــلا ينبغي خــلــط الأمــ

ــلـــط بــين  ــبـــعـــض. لا يــنــبــغــي الـــخـ بـ

اليمين المعتدل واليمين المتطرف. 

لقد أصبح الانــدمــاج عملية مؤلمة 

مرادفة للتفكك والانقسام، في وقت 

يتزايد فيه التمييز ضد الأشخاص 

المــغــاربــيــة، بالمعنى  ذوي الأصـــول 

ــــذا مــــن جــهــة.  الــــواســــع لــلــكــلــمــة. هـ

ــة أخــــــــرى، نــلاحــظ  ــهـ ــكــــن مــــن جـ ولــ

ظاهرة معكوسة، وهــي أن فرنسا 

تظل البلد الأوروبي الأول من حيث 

الانفتاح على الآخــر، على الغريب 

المــهــاجــر. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك كثرة 

الزيجات المختلطة بين الفرنسيين 

الأصــلــيــين والمــهــاجــريــن المسلمين. 

وبالتالي، يوجد هنا تناقض كبير 

بــين انــفــتــاح فــرنــســا عــلــى الآخــريــن 

وانغلاقها. وهــذا يعني أن فرنسا 

الــذي  ليست ذلــك البلد العنصري 

يتحدثون عنه. إنها أكبر من ذلك. 

فهي تظل على الرغم من كل شيء 

بــلــد الأنـــــــوار والــــثــــورة الــفــرنــســيــة 

وإعـــلان حــقــوق الإنــســان والمــواطــن 

الذي قدمته كهدية للعالم كله عام 

الــشــعــار الشهير  بــلــد  إنــهــا   .١٧٨٩

ــــور عــلــى  ــأحــــرف مــــن نـ ــقـــوش بــ ــنـ المـ

جــمــيــع المــبــانــي الــرســمــيــة لــلــدولــة 

الفرنسية؛ حرية، مساواة، إخاء.

ــكــــل بــشــكــل  لـــتـــشـــخـــيـــص المــــشــ

أعــمــق، يــقــول لــنــا الــبــاحــث الكبير 

الــقــروي ما يلي؛ لأن  المطلع حكيم 

بعض الشباب المسلمين الفرنسيين 

لم يجدوا لهم مكانة في المجتمع 

ــي أحـــضـــان  ــوا فــ ــ ــمـ ــ ــرنـــســـي، ارتـ ــفـ الـ

الجماعات «الإخوانية» والسلفية 

المــتــطــرفــة. لــو أنــهــم وجــــدوا فــرص 

العمل والعناية والرعاية والمكانة 

الــلائــقــة لمــا انــخــرطــوا فــي صفوف 

الــجــهــاديــين الـــدمـــويـــين. ثـــم يــطــرح 

الباحث هذا السؤال؛ كيف يمكن أن 

نفهم أن ٩٠ في المائة من المتطرفين 

هـــم ذوو جــنــســيــة فــرنــســيــة ولــغــة 

فــرنــســيــة وثـــقـــافـــة فــرنــســيــة، على 

الرغم من أن أصولهم مغاربية؟ ثم 

بالأخص كيف يمكن أن نفهم أن ٣٠ 

في المائة منهم هم من أصل فرنسي 

؟ لقد اعتنقوا الإسلام لأول مرة، 
ّ
قح

ثــم أصــبــحــوا جــهــاديــين متطرفين. 

على أي حال، لا ينبغي أن نتحدث 

ــد الـــــيـــــوم عـــــن المــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــعــ بــ

الــجــمــهــوريــة الفرنسية،  خسرتها 

وإنــمــا عــن المــنــاطــق الــتــي أهملتها 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. فــهــنــاك 

ــاء فــقــيــرة  ــيــ ضــــواحــــي كـــثـــيـــرة وأحــ

مــحــرومــة مــن التعليم والمعلمين، 

ــة، مــن  ــرطــ ــشــ ــن رجــــــال الأمــــــن والــ مــ

الأطباء والمشافي الصحية... إلخ. 

الــوحــيــد لعلاج  وبــالــتــالــي، فالحل 

مــشــكــلــة الــــتــــطــــرف هــــو اســتــثــمــار 

الأمــــــــوال الــضــخــمــة فــــي ضـــواحـــي 

ــار بـــالمـــدن  ــزنــ ــــلام المــحــيــطــة كــ ــ الإسـ

وإشعارها  وتطويرها  الفرنسية 

حسم مصير 
ُ
بالأمل. فهنا سوف ي

فرنسا، هنا ينبض قلبها. ولكن 

هنا أيضاً يمكن أن يتوقف قلبها 

الــدولــة  لــم تنتبه  عــن الخفقان إذا 

إلى هذه المسألة الضخمة؛ إخراج 

الـــضـــواحـــي المــهــمــشــة مـــن عــزلــتــهــا 

ــيـــث يــكــثــر  وفـــقـــرهـــا وكـــآبـــتـــهـــا، حـ

ــل، وحـــيـــث  ــمــ ــعــ ـــن الــ ــلــــون عــ ــاطــ ــعــ الــ

ــل، وحــيــث انــســدت في  يــنــعــدم الأمــ

وجوههم الآفاق. هذه مسألة هامة 

جداً جداً. ولكن هناك مسألة أخرى 

لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة تــتــعــلــق بـــضـــرورة 

الــتــطــرف الديني  مكافحة ظــاهــرة 

وتـــحـــجـــيـــمـــهـــا ووضــــــــع حـــــد لـــهـــا. 

فالمسألة ليست مادية فقط، وإنما 

فــكــريــة أيـــضـــاً. وهــنــا يــنــبــغــي على 

المــثــقــفــين أن يــبــلــوروا فــكــراً جــديــداً 

مستنيراً عن تراث الإسلام الكبير. 

فهو تراث ضخم حمال أوجــه، ولا 

التيار الظلامي  يمكن اختزاله في 

ــقـــدس»  ــن «بـــالـــعـــنـــف المـ ــؤمـ ــذي يـ ــ الــ

ويــحــلــل الــتــفــجــيــرات الــعــشــوائــيــة 

شرعاً. هذا ليس من الإسلام، وإنما 

من الإجرام. فالإيمان بالله والعنف 

شيئان متناقضان لا يجتمعان. 

والــفــهــم الصحيح لــلإســلام يحرم 

العنف الديني، ولا يعتبره مقدساً 

إنــه يرفض ارتكاب  على الإطـــلاق. 

العنف باسم الدين رفضاً قاطعاً. 

فــالإســلام جـــاء رحــمــة لــلــعــالمــين، لا 

نقمة عليهم. ينبغي على المثقفين 

يــبــلــوروا فكراً جــديــداً مستنيراً  أن 

قادراً على مواجهة التيار المنحرف 

ه صورة الإسلام 
ّ

الخاطئ الذي شو

في شتى أنحاء الأرض. ينبغي أن 

يعيدوا قــراءة النصوص التراثية 

ــوء المـــنـــهـــجـــيـــة الــحــديــثــة  ــ ــلـــى ضــ عـ

التاريخية - النقدية. وإلا فلن نخرج 

من المشكلة، ولو بعد ألف سنة! هذا 

الرائع للفكر الديني هو  التجديد 

الحل والمنقذ والخلاص. وهــذا ما 

تحاول أن تفعله مجلة «الإسلام في 

القرن الحادي والعشرين».

هاشم صالح

حكيم القروي سيران أتيس

القلاب يروي ذكرياته عن المعاناة والأمل... والأسفار

صــــدر لــلــزمــيــل صــالــح حمد 

العواد القلاب، الكاتب الصحافي 

ووزيـــر الإعـــلام الأردنـــي السابق، 

كتاب بعنوان «حكايات - ذكريات 

المعاناة والأمل والأسفار الكثيرة»، 

ــلــــدراســــات»  ــز الـــــــرأي لــ ــركــ ــن «مــ عــ

ــاب فــــي ٤٦٦  ــتـ ــكـ ــاء الـ ــ ـــان. جـ
ّ

بـــعـــم

صفحة من القطع المتوسط، وضم 

١٠١ حكاية امتازت بسرد سلس 

أقــرب للأسلوب القصصي، عبر 

التشبيه، والوصف غير المباشر، 

وتصويره للأحداث والشخوص، 

والأمــكــنــة التي تعرف عليها في 

ــتـــرجـــاع  ــيـــرة، واسـ ــثـ ــكـ أســــفــــاره الـ

الزمن الماضي، وربطه بالحاضر 

في ثنايا الحكايات، مما يضفي 

عليه بعداً غير منحصر بالرقعة 

الجغرافية، والمسافة الزمنية، أو 

الــشــأن الـــذاتـــي. ومـــن خـــلال ذلــك، 

نــتــعــرف عــلــى أحــــــداث تــاريــخــيــة 

ــيـــرة، ابــــتــــداء مــن  ــثـ وســـيـــاســـيـــة كـ

الخمسينات، ونطلع أيضاً على 

الـــكـــاتـــب مــنــهــا، أو ردود  مـــوقـــف 

أفــعــالــه. وقـــد ســاعــد الــقــلاب على 

الإحـــاطـــة بـــهـــذه الـــجـــوانـــب عمله 

ــافــــي الــــطــــويــــل فـــــي عــــدة  الــــصــــحــ

 
ً
صحف ومجلات عربية، مراسلا

 وكاتباً.
ً
وعاملا

يقول محرر الدائرة الثقافية 

إبــراهــيــم السواعير، في  ــرأي،  الـ  -

الــذي  تقديمه للكتاب: «الــقــلاب، 

اكــتــســب خـــبـــرة مـــراســـل مــتــحــرك 

يــتــرك أحــداثــاً ساخنة ينقلها  لــم 

(المجلة) وغيرها إلا وذهب إليها،  لـ

من فيتنام وكمبوديا في الشرق 

إلى آيرلندا في الغرب. قدم نفسه 

كما ينبغي له أن يقدم بشمولية 

الإعلامي الأديب السياسي قارئ 

الــــرحــــلات  ــاتــــب أدب  كــ ــاريــــخ  ــتــ الــ

القاص الذي جعل من الأحاديث 

الفنادق  والــوشــوشــات وطــقــوس 

وحـــــــركـــــــات الـــــنـــــضـــــال وأشـــــعـــــار 

المتنبي ونــزار وسعيد عقل عالماً 

مشبعاً بالمغامرة والكشف المبكر 

والإمساك الذكي بأكثر من خيط».

من حكاية ١٨:

الــــزمــــان يـــعـــود لــنــحــو الــعــقــد 

الثاني من القرن الماضي والمكان 

كان في نقطة التداخل بين الجزيرة 

العربية وبــلاد الــشــام... كــان لقبه 

أبــــو الــقــنــص. ورغــــم شــهــرتــه فــإن 

اســمــه لــم يشتهر ولــم يــعــرف كما 

اشتهر وعــرف لقبه هــذا. والرجل 

شــيــخ مــن شــيــوخ قبيلة معروفة 

بــالــقــوة والــســطــوة وكــثــرة العيال 

والحلال وبالجاه والمهابة.

 ،
ً
كــان الفصل ربيعياً جميلا

لا هــو شديد الــبــرودة ولا قاسي 

الحرارة. ولأن طيور «الحبارى» 

التي تدور حولها حكايات كثيرة 

والتي يعتبر اصطيادها بواسطة 

الــبــواشــق والــصــقــور مبعث فخر 

للرجال في بادية الشام والجزيرة 

العربية، تعبر في مثل هذه الأيام 

هـــــذه المـــنـــطـــقـــة فــــي رحـــلـــة ذهــــاب 

وإياب سنوية وأبدية، فقد تناول 

أبــو القنص «بندقيته» فألقمها 

الـــبـــارود وبعض  حفنة مــن مــلــح 

ــة المــخــصــصــة  ــرات الـــحـــديـــديـ ــ ــكـ ــ الـ

لاصطياد هذا النوع من الطير.

يـــغـــادر بــيــت الشعر  قــبــل أن 

مــــتــــعــــدد الأعـــــــمـــــــدة والمــــــضــــــروب 

فـــي مــنــطــقــة بــعــيــدة مـــن مــضــارب 

القبيلة تذكر ابنه الأصغر الذي 

هــو خــامــس أربــعــة رحــلــوا تباعاً 

فــي سنة قحط ممحلة غــزا فيها 

الــــجــــراد المــنــطــقــة فـــأكـــل الأخــضــر 

واليابس وتبع ذلك مرض غريب 

ــال نـــخـــراً  ــ ــفــ ــ ــاد الأطــ ــ ــسـ ــ يـــنـــخـــر أجـ

ويــرســلــهــم إلــــى الـــقـــبـــور بــعــد أن 

يحولهم إلى هياكل عظمية وبعد 

أن تمتص الإسهالات الحادة كل 

السوائل من أجسادهم النحيلة.

لندن: «الشرق الأوسط»

غلاف الكتاب

معالم مدرستين في التعددية السياسية

لــلــنــشــر  عــــــن دار «قـــــنـــــاديـــــل 

والـــتـــوزيـــع» بــبــغــداد صـــدر أخــيــراً 

كــتــاب «الإســــلام والــديــمــقــراطــيــة... 

مــعــالــم المـــدرســـتـــين فـــي الــتــعــدديــة 

الـــســـيـــاســـيـــة... دراســــــــة مـــقـــارنـــة» 

لــلــدكــتــور نــضــيــر الــخــزرجــي. يقع 

الكتاب في ٧٣٦ صفحة، وقد تناول 

فيه الباحث مظاهر العمل الحزبي 

عــلــى مـــر الــعــصــور الـــتـــي عــرفــتــهــا 

البشرية، والتي تمثلت بداياتها 

في الجماعات البشرية الصغيرة 

داخـــل المــديــنــة الـــواحـــدة الــتــي رأت 

مصلحتها بتنظيم أمرها لمواجهة 

الأخطار المحدقة بها، حيث كانت 

الـــغـــارات والـــحـــروب والمــنــاوشــات 

ــاهـــرة في  الــعــســكــريــة الــســمــة الـــظـ

الفترة الأولــى من عصر البشرية. 

وكان يغلب على مثل هذه المظاهر 

الــقــادة والنبلاء  الحزبية سيطرة 

ــرارات،  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــة الـــــقـــــوم عــــلــــى الـ
َّ
ــي ــلــ وعــ

وبخاصة لــدى اليونانيين الذين 

ــاءت  ــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة جــ ــ ــال بـ ــقـ يـ

منهم.

وحــــــســــــب المــــــــؤلــــــــف، تـــتـــعـــدد 

مظاهر العمل الحزبي من مجتمع 

إلــى آخــر، ومــن مدنية إلــى أخــرى، 

ومـــــن حــــضــــارة إلـــــى أخــــــــرى، وقـــد 

تلتقي من حيث الإنتاج مع مجتمع 

أو مدنية أخرى في نقاط قليلة أو 

كــثــيــرة، ولكنها لا تتقاطع معها 

 العمل الحزبي بنتائجه 
َّ
كلياً؛ لأن

تتقارب صوره وأن اختلفت آلياته.

ــاط  ــ ــقـ ــ وتـــــــــابـــــــــع الـــــــبـــــــاحـــــــث نـ

ــراق بـــين الإســــلام  ــ ــتـ ــ ــاق والافـ ــفــ الاتــ

ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ

الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة 

ونظام الحكم، ومظاهر الاختلاف 

والائـــتـــلاف بــين الأحــــزاب الغربية 

والأحـــــــزاب الإســـلامـــيـــة فـــي إعــمــال 

الديمقراطية، وحق الفرد من ذكر 

ــــي جــمــيــع المــســتــويــات  ــثــــى وفـ وأنــ

ــة مـــــن الـــطـــفـــل  ــريــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــئـ ــ ــفـ ــ والـ

حتى الشيخ الكبير في الممارسة 

الانتخابية المباشرة وغير المباشرة 

ومـــا تــرشــح عــن الــديــمــقــراطــيــة من 

حقوق وواجبات.

ضــــم الـــكـــتـــاب عـــشـــرة فــصــول 

تــوزعــت على بــابــين، لـــلأول أربعة 

وستة للثاني، وجــاء الباب الأول 

ــمـــل الـــحـــزبـــي:  ــعـ ــوان «الـ ــنــ تـــحـــت عــ

النشأة التاريخية» وفيه الفصول 

الــــتــــالــــيــــة: مــــفــــهــــوم الــــــحــــــزب لــغــة 

واصــــطــــلاحــــاً، الــــديــــن والــســيــاســة 

محاور التوافق والتقاطع، نشأة 

الأحــــــــزاب فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، 

الأحــزاب السياسية في تنوعاتها 

وتقسيماتها.

فيما جاء الباب الثاني تحت 

عنوان «شرعية العمل الحزبي في 

المنظور الإسلامي»، وفيه الفصول 

الـــتـــالـــيـــة: الــــحــــزب الإســــلامــــي بــين 

الحرمة والقبول، الحزب الإسلامي 

والمرجعية الدينية، حزب إسلامي 

ــرأة  ــد أم تــعــدديــة حــزبــيــة، المــ ــ واحـ

ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ وحـــــــــق المــــــشــــــاركــــــة الــــســ

الصبي والمجنون وحــق المشاركة 

الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــتـــــداول الــســلــمــي 

للسلطة... الشورى والديمقراطية 

والمعارضة.

وكان قد صدر للمؤلف كتال 

«الــتــعــدديــة والــحــريــة فــي المنظور 

الإسلامي... دراسة مقارنة» ٢٠٠٤.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ضمن مشروع شهد تطوير المنطقة المحيطة به

مسجد الحسين التاريخي في حلة جديدة بعد ترميمات موسعة
بعد 21 يــومــا مــن العمل على مــدار 
الــســاعــة، افــتــتــح الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس )الأربعاء(، مسجد 
الإمـــام الحسين فــي وســط الــقــاهــرة، بعد 
الانــتــهــاء مــن ترميمه وتــطــويــره بتكلفة 
)الـــــــــدولار  مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه،  بـــلـــغـــت 150 
الأمــيــركــي يــعــادل 18.5 جنيه مــصــري(، 
ــن فــــي وســـط  ــائـ ــكـ لــيــســتــعــيــد المـــســـجـــد الـ
الــقــاهــرة بــريــقــه كــأحــد المـــــزارات الدينية 

والسياحية في مصر.
وتــفــقــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري، يــرافــقــه 
الــديــن، سلطان  السلطان مفضل سيف 
طائفة البهرة في الهند، أعمال التجديد 
الشاملة للمسجد، بما في ذلك المقصورة 
ــام  ــدة لـــلـــضـــريـــح الــــشــــريــــف لـــإمـ ــديــ ــجــ الــ
الــحــســين. وقــــال الــســفــيــر بــســام راضــــي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
المصرية، في بيان صحافي، إن »تطوير 
يــأتــي فــي إطــار  مسجد سيدنا الحسين 
تــوجــيــهــات الـــرئـــيـــس بــتــرمــيــم وتــجــديــد 
مقامات وأضــرحــة آل البيت، خصوصا 
ــيـــدة  ــا الــــحــــســــين، والـــسـ ــيـــدنـ أضــــرحــــة سـ
نــفــيــســة، والــســيــدة زيـــنـــب، وذلــــك بشكل 
مــتــكــامــل يــشــمــل الـــصـــالات الــداخــلــيــة في 
المساجد وما بها من زخــارف معمارية، 
وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي 
والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع الــتــطــويــر الــشــامــل 
لــلــخــدمــات والمــــرافــــق المــحــيــطــة بــمــواقــع 
الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين 
والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود 
الدولة في تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة 

الفاطمية والتاريخية«.
وبدأت أعمال تطوير مسجد الحسين 
في منتصف مارس )آذار( الماضي، حين 
أغـــلـــق المــســجــد، لـــبـــدء مـــشـــروع الــتــرمــيــم 
بــمــوجــب بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون وقـــعـــه في 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي، مع وزارة 
الأوقــــــاف، ونــقــابــة الأشــــــراف، ومشيخة 
ــطـــرق الـــصـــوفـــيـــة، ومـــؤســـســـة »مـــــودة«  الـ
لتطوير وتجميل مسجد الحسين، ينص 
على أن تسهم مؤسسة »مساجد«، بمبلغ 

150 مليون جنيه في عملية التطوير.
وبــــــــدأ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري زيــــارتــــه 

للمسجد أمس، بأداء ركعتي صلاة تحية 
للمسجد، ومــن ثــم تفقد والــوفــد المرافق 
ــه، ضـــريـــح الإمـــــام الــحــســين، حــيــث قــرأ  لــ
الفاتحة، قبل أن يــزور حجرة المقتنيات 
الــنــبــويــة الــتــي تــضــم خــصــلات مــن شعر 
الــصــلاة  الــرســول عليه  الــنــبــي، ومكحلة 
والـــســـلام وســيــفــه وعـــصـــاه، إضـــافـــة إلــى 
مصحف كتبه الإمام علي بن أبي طالب 
بالخط الكوفي على جلد غزال، يتكون من 
501 صفحة، ويــزن 4.5 كيلوغرام، وهو 

مصحف غير منقوط وغير مشكل.
واســـتـــمـــع الـــرئـــيـــس إلـــــى شـــــرح مــن 
المـــســـؤول عــن تــرمــيــم المــســجــد جـــرى فيه 
التأكيد على أن »أعــمــال التطوير تمت 
ــيــــاســــي، إذ اســـتـــغـــرقـــت 21  قــ ــــي وقــــــت  فـ
يـــومـــا، وشـــــارك فــيــهــا 300 مـــرمـــم كــانــوا 
ــدار الـــســـاعـــة، وشــمــلــت  ــ يــعــمــلــون عــلــى مـ
الــجــدران، وتغيير الأجــزاء  أعمال ترميم 
الــتــالــفــة، واخـــتـــيـــار ألـــــوان تــتــمــاشــى مع 
الأعمدة الأثرية، وعمل دهانات للأسقف 
بإجمالي مساحة 4 آلاف متر، وتغيير 
شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، وتزويد 

المسجد بتكييف مركزي، وتنفيذ أعمال 
عزل حراري للأسطح، وتغيير الإضاءة 
وأنــــظــــمــــة الـــــصـــــوت، وتــــوســــيــــع مــصــلــى 
الــســيــدات لــيــتــســع إلـــى 450 ســيــدة بـــدلًا 
من 85 سيدة، وإضافة مساحة خارجية 
، مع 

ٍّ
للمسجد تتسع لنحو3 آلاف مصل

بناء سور به 6 بوابات أفراد، و4 بوابات 
سيارات، وعمل قبلة للساحة الخارجية 

ومنبر لصلاة العيد أو المناسبات«.
وأكد الرئيس السيسي أنه »لم يُمس 
بالأثر خلال أعمال التطوير«، وشدد على 
أن »جميع الأعــمــال تمت بالتنسيق مع 
وزارة السياحة والآثار«، وهو ما أكد عليه 
المشرف على أعمال التطوير في المسجد 
بقوله »لــم ننفذ أي عمل إلا بالتنسيق 
مع الآثار، حتى القبة التي أثارت الجدل، 
فقد كان بها تكييف قديم بالفعل، ورفعت 
كفاءته، ورممت الأخشاب الموجودة في 

الضريح«.
وأثار مشروع تطوير مسجد الحسين 
وتـــرمـــيـــمـــه جــــــدلًا عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع 
ــاريـــون ومــدافــعــون  المــاضــيــة، وتـــــداول آثـ

ــراث صـــــوراً مـــن المــــشــــروع، على  ــتــ عـــن الــ
مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة 
بانتقادات لوضع تكييف فــي القبة، أو 
بناء سور حول المسجد، ومخاوف من أن 
»تمسّ هوية المسجد التاريخية«، إضافة 
إلى انتقادات لإغلاق المسجد قبيل شهر 
قـــراراً  ــاف  ــ لــتــتــخــذ وزارة الأوقــ رمـــضـــان، 
بفتحه للصلاة مع بداية شهر رمضان 

الحالي.
وحول تاريخ مسجد الحسين، يقول 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه كــامــل، أســتــاذ الآثـــار 
»الشرق الأوســـط«: »يشير  لـ الإسلامية، 
الــحــســين  إلــــى أن رأس الإمــــــام  الـــتـــاريـــخ 
بن علي بن أبــي طالب، رضــي الله عنه، 
نقلت من عسقلان إلى القاهرة في يوم 8 
جمادى الآخــرة سنة 548 هجريا، 1153 
ميلاديا، إذ حمل فــي ســـرداب إلــى قصر 
الزمرد، ومن ثم دفن في قبة المشهد التي 
لــه ســنــة 549 هجريا  شــيــدت خصيصا 
)1154 مـــيـــلاديـــا(، ولمــــا ولــــي مــلــك مصر 
السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 1171 
م، أنشأ مدرسة بجوار هذا المشهد، وعهد 

ــراف عــلــيــهــا إلـــى الــفــقــيــه الــبــهــائــي  بـــالإشـ
الدمشقي، وقد حل المسجد الحالي الذي 
يــعــرف بــمــســجــد ســيــدنــا الــحــســين محل 
تلك المدرسة، وقد عاين المشهد والمدرسة 
ــة الـــعـــصـــر الأيـــوبـــي  ــدايــ ــي بــ الأيــــوبــــيــــة فــ
الرحالة ابن جبير سنة )587هـ / 1182م( 

ووصفه وصفا رائعا«.
: »في عام 1235 

ً
ويضيف كامل قائلا

بــــدأ أبــــو الـــقـــاســـم بـــن يــحــيــى بـــن نــاصــر 
السكري، المعروف بالزرزور، بناء مئذنة 
على باب المشهد، أتمها ابنه سنة 1236، 
وهي المنارة الحافلة بالزخارف الجصية 
فـــوق الــبــاب المـــعـــروف بــالــبــاب الأخــضــر، 
الذي يرجع إلى العصر الفاطمي«، مشيراً 
إلى أن »المسجد تم تجديده والعناية به 
التاريخ، ففي عهد الخديوي  على مــدار 
ــالــــي،  ــحــ ــد الــ ــجــ ــســ ــي المــ ــ ــنـ ــ إســــمــــاعــــيــــل، بُـ
واستغرق الأمــر عشر ســنــوات، لينتهي 
العمل به عام 1873«، لافتا إلى أنه »تمت 
زيــادة مساحة المسجد في الخمسينات 
مــن الــقــرن المــاضــي مــن 1550 مــتــراً، إلــى 

1840 متراً«.
وأشــــــــار المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
رئاسة الجمهورية المصرية إلى »جهود 
سلطان البهرة المقدرة في ترميم وتجديد 
ــــدد مـــن المــســاجــد  مــقــامــات آل الــبــيــت وعـ
ــة، مـــنـــهـــا أضـــرحـــة  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ المـــصـــريـــة الـ
السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا 
 عــــن الأنـــشـــطـــة 

ً
الــــحــــســــين، وذلـــــــك فــــضــــلا

الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة 
فــي مــصــر، بــالإضــافــة إلــى دعــم صندوق 

)تحيا مصر(«.
وتــرتــبــط مــصــر بــعــلاقــات تاريخية 
مع طائفة البهرة، وعلى مــدار السنوات 
الماضية التقى الرئيس السيسي وسلطان 
ــــان أولــــهــــا فــي  ــرة، كـ ــ ــثـــر مــــن مــ الـــبـــهـــرة أكـ
أغسطس )آب( 2014، حيث تبرع سلطان 
الــبــهــرة وقــتــهــا بمبلغ 10 مــلايــين جنيه 
لصندوق »تحيا مــصــر«، ثــم فــي يوليو 
)تموز( 2019، حيث تبرع بمبلغ عشرة 
ملايين أخــرى لصندوق »تحيا مصر«، 
وتـــكـــرر الأمـــــر فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي 2018، 
لــيــصــبــح إجــمــالــي المــبــلــغ الــــذي أسهمت 
الطائفة بــه فــي صــنــدوق »تحيا مصر« 
نــحــو 30 مــلــيــون جــنــيــه، حــســب بــيــانــات 

رئاسة الجمهورية.

القاهرة: فتحية الدخاخني

السيسي خلال إعادة افتتاح مسجد الحسين بعد أعمال التطوير

منظر عام للمسجد الجامع في مدينة الله آباد في الهند )أ.ف.ب( إندونيسيون ينتظرون في محطة حافلات بالعاصمة جاكارتا استعداداً 
للسفر لقضاء عطلة عيد الفطر مع أسرهم )إ.ب.أ(

فلسطينيات يشاركن في إعداد كعك العيد في مدينة غزة )د.ب.أ(

اختتام حملة »المليار وجبة« 
لتوفير الدعم للمحتاجين في 50 دولة

حققت مبادرة »المليار وجبة« 
ــمـــع مــلــيــار  ـــلال جـ ــ ــا مــــن خـ ــهـ ــدفـ هـ
درهــم )272 مليون دولار(، وذلك 
بعد نجاح الحملة في جمع 600 
مليون وجبة، ومساهمة الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
ــيــــس دولــــــــة الإمــــــــــــارات رئـــيـــس  رئــ
مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ400 
مليون وجبة لاستكمال وجبات 
المليار، وفق ما أعلنه نائب رئيس 
ــاء(، في  ــ ــعـ ــ الإمـــــــارات، أمــــس )الأربـ
الوقت الذي وصل عدد المتبرعين 

إلى نحو 320.8 ألف متبرع.
وقال الشيخ محمد بن راشد: 
»نختتم بحمد الله حملة )المليار 
وجــبــة( بحصيلة قياسية بلغت 
600 مـــلـــيـــون وجـــبـــة حـــتـــى الآن، 
تبرعت بها مؤسسات وشركات 
فـــرد،  ألــــف  ورجــــــال أعـــمـــال و320 
ونــعــلــن الــيــوم عــن دعـــم شخصي 
للحملة بنحو 400 مليون وجبة 
لاســتــكــمــال المــلــيــار وجـــبـــة، نــســأل 
الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام 
وقراءة القرآن وإطعام الطعام في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل«، وأضـــاف: 
»حملة )المــلــيــار وجــبــة( تعبر عن 
القيم الحقيقية لشعب الإمــارات، 
وتعبر عــن إحــســاس هــذا الشعب 
ــــط ظـــــروف  ــ بــــمــــعــــانــــاة غــــيــــره وسـ
وتـــــحـــــديـــــات غــــذائــــيــــة يـــشـــهـــدهـــا 

العالم«.
ــد  ــمـ مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد مـــحـ
الــقــرقــاوي، الأمــين الــعــام لمــبــادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، 
أن النتائج القياسية التي تفوق 
التوقعات لحملة »المليار وجبة«، 
تؤكد أن الإمــارات تواصل المضي 
فــي ترسيخ رسالتها الإنسانية 
عالميا، باعتبارها مساهما فعالًا 
ــهـــود الــــدولــــيــــة لمــواجــهــة  ــي الـــجـ فــ
وتــخــطــي الــتــحــديــات الإنــســانــيــة، 
ومـــن خـــلال حــرصــهــا الــدائــم على 
تــقــديــم الـــدعـــم الـــكـــامـــل لــلــقــضــايــا 

الإنسانية في المنطقة والعالم.

ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  وتـــــابـــــع الــــشــ
: »إن حــمــلــة )المــلــيــار 

ً
ــد قـــائـــلا راشــ

ــبــــة( وغـــيـــرهـــا مــــن المــــبــــادرات  وجــ
الإنسانية التي تطلقها الإمارات، 
تمكنت مــن تحقيق نقلة نوعية 
فــي مــجــالات الــعــون الإغــاثــي عبر 
ــادرات المــبــتــكــرة،  ــبــ الــعــديــد مـــن المــ
ــادرات إطــعــام الــطــعــام  ــبـ ومــنــهــا مـ
المتزامنة مع شهر رمضان المبارك 
ــن 10  ــورت مــ ــطــ ــل عــــــام، الـــتـــي تــ كــ
ملايين وجبة قبل عامين لتصبح 
100 مليون وجبة العام الماضي، 
ومــن ثــم توسعت لتصبح مليار 
وجبة العام الحالي، وسط إقبال 
قــيــاســي عــلــى المــســاهــمــة مـــن أهــل 
الخير وأصحاب الأيادي البيضاء 

والمحسنين.
وتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــادرة »المــــلــــيــــار 
ــبـــة«، قــيــم مــؤســســة مـــبـــادرات  وجـ
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
الــهــادفــة إلـــى إشــــراك الجميع في 
الــعــمــل الــخــيــري والإنـــســـانـــي من 
الأفــــراد والمــؤســســات مــن مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات فــــي دولـــــــة الإمــــــــارات 
والــعــالــم، بتركيزها على مفهوم 
ــدام  ــتـ ــل المـــجـــتـــمـــعـــي المـــسـ ــمـــويـ ــتـ الـ
لتوفير الدعم الغذائي ومقومات 
ــغــــذائــــي لـــلـــفـــئـــات الأشــــد  ــن الــ ــ ــ الأمـ
ــاب المــشــاركــة  حـــاجـــة، وفــتــحــهــا بــ
في حراك مجتمعي شامل هادف 
لــنــســج شــبــكــة لمـــن لا يـــجـــدون ما 

يسدون به رمقهم.
وتـــتـــعـــاون مــــبــــادرة »المـــلـــيـــار 
وجـــــــبـــــــة«، مــــــع شــــــركــــــاء دولــــيــــين 
وإقليميين ومحليين، مثل برنامج 
ــة الـــعـــالمـــي، وشــبــكــة بــنــوك  ــذيـ الأغـ
الطعام الإقليمية، وبنك الإمارات 
لـــلـــطـــعـــام، والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ــري  ــيــ ــخــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وجـ
والإنساني والاجتماعي في الدول 
الـــتـــي تــشــمــلــهــا المــــبــــادرة، لمـــا فيه 
تعميق الأثــر الإيجابي للمبادرة 
ــن تــصــلــهــم  ــ وتــــوســــيــــع دائـــــــــــرة مــ
ــعـــون والــتــضــامــن  بــالمــســاعــدة والـ

الإنساني.

دبي: »الشرق الأوسط«

قال إن فنانين كباراً عاتبوه بعد انتقاد محمد عبده إرث طلال مداح وأبو بكر سالم في برنامجه

العلياني لـ                              : إجابات »فنان العرب« فاجأتني
ــان مـــحـــمـــد عـــبـــده  ــنــ ــفــ ــأن الــ ــ ــ كـ
الــنــادر  ألــقــى بقنبلة فــي ظــهــوره 
على التلفزيون السعودي. حتى 
قبل انتهاء بث برنامج »مراحل« 
الـــذي اســتــضــافــه مــســاء الــثــلاثــاء، 
ضجت منصات التواصل بردود 
ــال صـــاخـــبـــة عـــلـــى انـــتـــقـــاده  ــ ــعـ ــ أفـ
الـــراحـــلـــين طـــلال  إرث مــنــافــســيــه 
ـــر ســـــالـــــم. حـــالـــة  ــكــ ــ ــوبـ ــ مـــــــــداح وأبـ
جــدل لخصها مضيفه الإعــلامــي 
»الــشــرق  عــلــي الــعــلــيــانــي بــقــولــه لـــ
الأوســـط« إن »اتــصــالات المهنئين 

والمعاتبين لم تتوقف«.
تخلى عبده عن أي تحفظ في 
اللقاء، واعتبر أن مداح وسالم »لم 
يقدما أي إرث وطني يذكر خلال 
الــفــنــيــة«. ولـــم يكتفِ  مسيرتهما 
بـــذلـــك، بـــل اعــتــبــر أن لــحــن أغنية 
»وطــنــي الحبيب« الأشــهــر لطلال 
ــداح »مــــــســــــروق«، وأن كــلــمــات  ــ ــ مـ
أغنية »يا بلادي واصلي« لسالم 
»لا تصل لمستوى أن تكون أغنية 
لــلــوطــن... كــأنــهــا تــصــف شخصا 

يدفع عربية )سيارة(«.
تــصــريــحــات مــحــمــد عـــبـــده لم 
تفاجئ جمهور الفنانين الراحلين 
فقط، بل فاجأت مضيفه العلياني 
»الـــشـــرق الأوســـــط« إن  ــذي قـــال لــــ الــ
اتــي مــع مــحــمــد عــبــده تتسم  »لــقــاء
بالشفافية، إلا أن المفاجأة والدهشة 
ظلت ســيــدة المــوقــف فــي لــقــاء )أول 

من( أمــس«. وبعد الحلقة، وصلت 
ــالات مــعــاتــبــة من  الــعــلــيــانــي »اتـــصـ
فنانين كبار من مشارب مختلفة«. 
غير أنه أضاف أن »دوري كصحافي 
هـــو اســتــنــطــاق الـــضـــيـــوف، ويــظــل 
الباب مفتوحا للرد على تصريحات 

فنان العرب، حتى بعد رمضان«.
وأثار عبده ردود فعل واسعة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 

ــة، إذ قـــال  ــ ــافـ ــ ــتــــويــــات كـ عـــلـــى المــــســ
الأكاديمي السعودي تركي الحمد 
إن »طــلال مــداح - رحمه الله - كان 
ــيـــس،  ــاسـ فـــنـــانـــا كـــلـــه مـــشـــاعـــر وأحـ
قــبــل صــوتــه،  يغني بقلبه وروحــــه 
وأبــو بكر سالم - رحمه الله - كان 
فــنــان نــخــبــة فـــي كــلــمــاتــه وألــحــانــه 
وأدائه، وليس كل أحد ينسجم معه. 
كــان بــإمــكــان الــفــنــان الــقــديــر محمد 

عبده أن يترحم عليهما، ويمتنع 
عن الخوض في سيرتهما تقديراً 

لهما وكفى«.
وردّ الإعلامي الرياضي محمد 
الــشــيــخ عــلــى اتـــهـــام »ســـرقـــة« لحن 
: »إن 

ً
أغنية »وطني الحبيب«، قائلا

كــان لحن وطني الحبيب مسروقا 
بــالــفــعــل كــمــا ادّعـــــى مــحــمــد عــبــده، 
ــذاك )الـــــســـــارق( الــوطــنــي  ــ فـــشـــكـــراً لــ

الشريف الذي بفضل سرقته الذكية 
ألــبــس تــلــك الــقــصــيــدة أجــمــل لحن، 
وزينها بأعذب صوت ليقدم للوطن 
تلك الأغنية الوطنية الخالدة التي 
لم تخلد مثلها أغنية حتى سكنت 

في وجدان كل السعوديين«.
ولــــم تــكــن هــــذه الــتــصــريــحــات 
هي الأولــى لمحمد عبده ضد طلال 
»صــــوت الأرض«،  ـــ بــ المــلــقــب  مـــــداح 

ــع عــام  ــ ــر عـــبـــده فـــي لـــقـــاء أذيـ إذ ذكــ
الـــتـــي حـــول  2015 أن »الـــبـــطـــانـــة« 
الفنان الراحل »كانت في معظمها 
أثــار استهجان محبي  سيئة«، ما 
مــداح الــذيــن طالبوه بــالاعــتــذار إلا 
أنــه لــم يعتذر حتى الآن. ورغـــم أن 
السعوديين يعتبرون مداح وسالم 
وعبده أعمدة الأغنية السعودية، 
ــــم فــــي مــنــافــســة مــســتــمــرة مــنــذ  وهـ

السبعينات حتى رحيل مداح مطلع 
الــقــرن الــحــالــي، وســالــم فــي 2017، 
فـــإن تــصــريــحــات عــبــده لــم تتوقف 

ضدهما.
الـــــحـــــوار مــــع »فــــنــــان الــــعــــرب« 
اعتمد بشكل كبير على الصراحة، 
وهو ما تمثل في إبداء محمد عبده 
رأيه في أعمال زملائه الفنانين، إذ 
الــفــنــانــين  ــدداً مـــن  ــ رأى أن هـــنـــاك عـ

الـــقـــدامـــى لـــم يــســتــطــيــعــوا الــتــطــور 
والاســتــمــرار. وقــال إن الفنان رابح 
صـــقـــر »اســـتـــطـــاع الـــتـــطـــور كــثــيــراً، 
ــالًا لــلــشــريــحــة  ــمــ وأصـــبـــح يـــقـــدم أعــ
ــانـــي  ــــى الأغـ الـــشـــبـــابـــيـــة، إضــــافــــة إلـ
الجديدة والسريعة والــراب«. لكنه 
ــرة تـــخـــلـــي فـــنـــانـــين عــن  ــكــ انـــتـــقـــد فــ
الأغــانــي الكلاسيكية، ومنهم عبد 

المجيد عبد الله.
وأكــــد الــفــنــان مــحــمــد عــبــده أن 
لحن المكنى »صــادق« هو الأمير 

ُ
الم

عــبــد الــرحــمــن بـــن مــســاعــد، وقــــال: 
»إنـــهـــا حــقــيــقــة يــنــكــرهــا الأمـــيـــر في 
كل مــرة«. واعتبر عبده أنه لا أحد 
يــنــافــســه فـــي مــلــعــبــه، وأن »أفــضــل 
ملحن لمحمد عبده هو نفسه محمد 
عـــبـــده«. وأضــــاف أنـــه لــو خــيّــر بين 
ألــحــان رابـــح صــقــر والمــلــحــن سهم، 

لاختار سهم.
وحينما سُئل عن ثروته، ذكر 
فــنــان الـــعـــرب أن ثـــروتـــه 11 مــلــيــار 
ريال، إلا أن »ثروتي الحقيقية هي 
أبنائي الــــ11«. وأضــاف أنــه بسبب 
ــارة الــعــقــار  ــجــ والــــدتــــه عـــمـــل فــــي تــ
ــلـــك حــالــيــا  ــمـ ــاء، ويـ ــنــ ــغــ ــانـــب الــ بـــجـ
عقارات ممتدة في الخليج وأوروبا 

حتى الفلبين.
وحــــاولــــت »الــــشــــرق الأوســـــط« 
اســتــطــلاع آراء عــــدد مـــن الــفــنــانــين 
حــول تصريحات محمد عبده، إلا 
أنــهــم اعـــتـــذروا وطــلــبــوا عـــدم نشر 
أسمائهم، تحسبا لأي صــدام فني 

معه.

محمد عبده في إحدى حفلاته )الشرق الأوسط(

الرياض: محمد هلال

عبده والعلياني خلال اللقاء



لقطة من المسلسل

قصة المسلسل المصري مأخوذة من عمل إذاعي لأسامة أنور عكاشة

«راجعين يا هوى»... رؤية درامية 
متجددة للصراعات الأسرية

اســـــــــتـــــــــحـــــــــوذ مــــســــلــــســــل 
«راجعين يا هوى» على اهتمام 
جمهور المشاهدين في مصر، 
حيث يعيد اسم الكاتب الكبير 
أسامة أنور عكاشة، ليخوض 
السباق الرمضاني مجدداً بعد 
مــــرور ١٢ عــامــاً عــلــى رحــيــلــه، 
وهو من بطولة خالد النبوي، 
ونـــــور، وهــنــا شــيــحــة، ووفــــاء 
عامر، وأنوشكا، وطــارق عبد 

العزيز.
المسلسل ليس من أعمال 
ــل الـــتـــي لــــم تـــرَ  ــراحــ الـــكـــاتـــب الــ
النور، بل مأخوذ عن عمل كتبه 
خصيصاً للإذاعة بثته محطة 
عـــــام ٢٠٠٣.  إم»  إف  «نــــجــــوم 
مــن بــطــولــة يــحــيــى الــفــخــرانــي 
ومــعــالــي زايــــد، وأعــيــد تقديم 
العمل الإذاعي في شكل مرئي 
بــرؤيــة درامــيــة للكاتب محمد 
المــالــك، وإخــراج  سليمان عبد 

محمد سلامة.
شــــخــــصــــيــــات المـــســـلـــســـل 
الــتــي تــقــدم فــي إطـــار البطولة 
الجماعية، تتقاطع مع بعض 
أعمال عكاشة السابقة، وتدور 
ــار اجتماعي  ــــداث فــي إطــ الأحـ
«لايــــــت كــــومــــيــــدي» مــــن خـــلال 
شخصية «بــلــيــغ أبـــو الــهــنــا»، 
الـــذي يجسده خــالــد النبوي، 
الــــــذي يــعــيــش حـــيـــاتـــه كــيــفــمــا 
ــع بــدايــة  ــه، فــنــجــده مـ يــحــلــو لــ
الحلقات في أوروبـــا، ينخرط 
بــعــلاقــات مـــتـــعـــددة، وتــتــراكــم 
ــتـــي يـــطـــارده  ــديــــون الـ عــلــيــه الــ
ــــو عــــدنــــان (المــمــثــل  لأجـــلـــهـــا أبـ
الأردني منذر رياحنة)، ويأخذ 
صديقته رهينة، ليقرر بليغ 
الــعــودة إلــى مــصــر، للحصول 
ــلـــى مـــيـــراثـــه لـــيـــقـــدمـــه وفـــــاءً  عـ
ــه أرمــلــتــي  لـــديـــونـــه، يــطــالــب بـ
ــــين»  ــيـــين «أمــ ــتـــوفـ شــقــيــقــيــه المـ
و«فـــــطـــــين»، وهـــمـــا «يـــســـريـــة» 
ــة»  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــر) و«شـ ــ ــامــ ــ (وفـــــــــــاء عــ
ــا)، الـــلـــتـــان تــحــمــلان  ــكــ (أنــــوشــ
عــــــداوة لــبــعــضــهــمــا وتــقــيــمــان 
ــازلاً بــيــنــهــمــا داخــــل  ــ ــ ــداراً عـ ــ ــ جـ
قصرهما، لتمتد حالة العداء 
إلى الأبناء، وفيما تبدو الأولى 
امـــرأة شعبية، تتسم الأخــرى 
بقدر مــن الأرستقراطية، مما 
يفجر مواقف ضاحكة بينهما.

يتماهى خالد النبوي مع 
شخصية «بــلــيــغ أبـــو الــهــنــا»، 
الــرجــل الــوســيــم، الـــذي يتمتع 
بــكــاريــزمــا خـــاصـــة، وتــقــع في 
حبه امرأتان الأولى «فريدة»، 
تــــجــــســــد شـــخـــصـــيـــتـــهـــا هـــنـــا 
شيحة وهي الحب القديم الذي 
تركه قبل السفر، والثانية د. 
ــا الــلــبــنــانــيــة  مــــاجــــي (تــــؤديــــهــ
نـــور) الطبيبة النفسية التي 
يلتقيها في الطائرة وتستعين 
بــه لإنقاذها مــن عريس يصر 
والدها على زواجها به، وتقدم 
«بــــلــــيــــغ» لأســــرتــــهــــا بــصــفــتــه 
خــطــيــبــهــا، لــيــنــســج الـــتـــقـــارب 

بينهما خيوط قصة حب.
الــعــمــل لأول مــرة  يــجــمــع 
بين خالد النبوي، وابنه نور 
الــذي يــؤدي شخصية «طــارق 
أبــو الهنا» نجل شقيقه الذي 
يــتــعــلــق بـــه مـــع عـــودتـــه لمــصــر، 
مما يثير رفض والدته (وفاء 

عامر) فتعرض على «بليغ» 
مبلغ ٥ ملايين جنيه في 
مــــقــــابــــل الابــــــتــــــعــــــاد عــن 
ابنها، مثلما تتعلق به 
الــهــنــا» التي  أبـــو  «ولاء 

تـــقـــدمـــهـــا ســـلـــمـــى أبـــو 
ابــنــة شقيقه  ضــيــف، 
الآخــــــــر، وتــتــصــاعــد 
الأحــــداث مــع رفــض 
أســــرتــــي شــقــيــقــيــه 
مــــنــــحــــه مــــيــــراثــــه، 
مضطراً لمواجهة 
حالة العداء التي 
ســـــيـــــطـــــرت عـــلـــى 

أســـــرة شــقــيــقــيــه فـــي الـــبـــدايـــة، 
ويــعــيــد إلــيــهــم الـــوئـــام قــبــل أن 

يفكر في ميراثه.
المـــؤلـــف مــحــمــد ســلــيــمــان 
عبد المــالــك الـــذي كتب الــرؤيــة 
الــدرامــيــة للمسلسل، عــدّ هذا 
نــوعــاً مـــن رد الجميل  الــعــمــل 
لــلــكــاتــب الـــراحـــل أســـامـــة أنـــور 
عكاشة، مؤكداً في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  خـــاصـــة لــــ
أنـــه أقــــدم عــلــى هـــذه الــتــجــربــة 
ــة،  ــاشــ ــكــ ــال عــ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ لـــشـــغـــفـــه بـ
قــائــلاً: «هـــذا الشغف بــدأ قبل 
احترافي الكتابة، فقد شاهدت 
أعماله كلها وقـــرأت روايــاتــه، 
ومقالاته الصحافية، وأعتبر 
نفسي من المحبين والمعجبين 
أثــر فــي أجيال  بكتاباته، فقد 
كـــامـــلـــة مــــن مـــؤلـــفـــي الــــدرامــــا، 
ــمــــعــــت لـــهـــذا  وكـــــنـــــت قــــــد اســــتــ
المــســلــســل الإذاعــــــــي وظـــــل فــي 
ذاكـــرتـــي، وحــيــنــمــا فــكــرت في 
تقديم عمل مختلف هذا العام 
تلاقت رغبتي مع رغبة المنتج 
تامر مرتضى في تقديم نص 
أنـــور عكاشة، فأيقظ  لأســامــة 
حلمي الــقــديــم، وتــذكــرت هــذا 
ــــدت الاســتــمــاع  المــســلــســل، وأعـ
له كاملاً، ووفــرت لي الإذاعية 
الــكــاتــب الكبير  ابــنــة  نــســريــن 

الحلقات مكتوبة بخط يده».
وعــــــــن كـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــلـــه 
مـــع الـــنـــص الإذاعـــــــي وحــجــم 

إضافاته، يشير عبد المالك 
النار»،  صاحب «ممالك 

و«بـــــــــــــــاب الـــــخـــــلـــــق»، 
ــر»،  ــ ــريــ ــ ــــط حــ ــ ــيـ ــ ــ و«خـ
قــــــائــــــلاً: «تـــعـــامـــلـــت 
مــع الــنــص الإذاعــــي 

كـــقـــصـــة لـــهـــا بــــدايــــة، 
ووســـــــــــط، ونــــهــــايــــة، 
وســـــــيـــــــط  كــــــــــــــل  إن 
يــــــفــــــرض تــــقــــنــــيــــاتــــه، 
الـــــــعـــــــمـــــــل الإذاعـــــــــــــــــي 

ــاً يــعــتــمــد  ــومـ ــمـ عـ

ــلـــى شـــخـــصـــيـــات بــســيــطــة،  عـ
وصراعات درامية محدودة، 
وقــــــــد عــــمــــلــــت عــــلــــى تـــطـــويـــر 
ــشــــخــــصــــيــــات لــــتــــبــــدو فــي  الــ
النهاية من روح شخصيات 
ــــف الــــــراحــــــل، فـــقـــد رأى  ــؤلـ ــ المـ
البعض في بليغ تلامساً مع 
أرابــيــســك)  شخصية (حــســن 
التي جسدها الفنان صلاح 
فـــي وفـــاء  الـــســـعـــدنـــي، ورأى 
عــامــر روح شخصية (فضة 
المعداوي) في مسلسل (الرايا 
الــــبــــيــــضــــا)، وفــــــي شــخــصــيــة 
أنـــوشـــكـــا بـــعـــض مــــن مــلامــح 
(نــازك السلحدار) في (ليالي 
الــحــلــمــيــة)».، وأضـــاف: «منذ 
الـــبـــدايـــة كــنــت حــريــصــاً على 
الحفاظ على روح أسامة أنور 
عكاشة، وكــان لــدي إحساس 
ــه، لــيــس  ــمــ بـــالمـــســـؤولـــيـــة لاســ
أنــا فقط، بل كل فريق العمل 
والفنان خالد النبوي، الذي 
يقدم شخصية غير معتادة، 
ــادة، ولاقـــت  ــإجــ ــا بــ ــ ــد أداهــ وقــ
تجاوباً كبيراً من المتابعين، 
وأســـعـــدنـــي أن جـــمـــهـــوراً من 
ــابــــع المـــســـلـــســـل  ــتــ الــــشــــبــــاب يــ
وهــو جيل لم يعاصر أعمال 
أســامــة، كما تتابعه الأجيال 
ــه،  ــالـ ــمـ ــلـــى أعـ ــربــــت عـ ــي تــ ــتــ الــ
ولديها حنين كبير لما قدمه 
من أعمال ستبقى خالدة في 

وجدان المشاهدين».

القاهرة: انتصار دردير

النبوي ولطفي لبيب في كواليس «راجعين يا هوى»

إحدى لقطات المسلسل الرمضاني

الممثل خالد النبوي

,

,
ترى الجندي أن 
متابعة أعمال 

عبر «نتفليكس» 
غير كافٍ، لأن 

ذلك بمثابة 
فقاقيع هواء لا 
أكثر. الأجدى 
الاطلاع على 

أعمال مسرحية 
أدبية وفنية 

راقية، وأخرى من 
شأنها أن تزود 
الممثل بثقافة 

فنية غنية 
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تطل ضيفة شرف في «ظل» و«بطلوع الروح»

دارينا الجندي لـ                              : متابعة أعمال «نتفليكس» فقاقيع هواء لا أكثر
تسرق داريــنــا الجندي انتباه 
المـــشـــاهـــد تــلــقــائــيــاً عــنــد إطــلالــتــهــا 
فـــي أي عــمــل درامـــــي. فــهــي تختار 
أدوارهــــــــــا بـــدقـــة وإتـــــقـــــان، وتـــكـــون 
مفصلة على قــيــاس وقــت فراغها. 
فعملها خــارج لبنان منذ أكثر من 
١٨ عاماً، يضطرها للمشاركة في 
الدراما اللبنانية والعربية، ضيفة 
«الشرق  شرف ليس أكثر. وتقول لـ
الأوســـط»: «مــركــز حياتي باريس، 
حيث أعمل أيضاً في مجال التمثيل، 
كما أعطي صفوفاً خاصة «ماستر 
كــلاس» في الأداء التمثيلي، حتى 
فــي بــلــدان أوروبــيــة مختلفة. لذلك 
ترينني أشـــارك فــي أعــمــال الــدرامــا 
المـــحـــلـــيـــة مــــن بـــــاب ضـــيـــق، بــحــيــث 
لا يــؤثــر عــلــى عــمــلــي فـــي الـــخـــارج. 
ــدد عــلــى الــشــركــة المــنــتــجــة بــأن  ــ أشـ
أكــــون ضــيــفــة شــــرف، ولــكــن ضمن 
محور أساسي للمسلسل. عندها 
الـــدور، فإما أوافــق  يعرضون علي 

عليه أولاً».
ولكن إطلالات دارينا الجندي 
ــــرف، لا تــقــلــل مــــن وهـــج  ضــيــفــة شــ
أدائــــهــــا، بـــل عــلــى الــعــكــس تصبح 
مــشــاركــتــهــا هــــذه بــمــثــابــة إضــافــة 
لــلــعــمــل. وهـــو مـــا يــلــمــســه المــشــاهــد 
عند متابعته لأدوارهـــا، إذ تتمتع 
بحضور وكاريزما، قويين لا بد أن 

يطبعا في ذاكرة المتفرج.
مـــــوســـــم رمــــــضــــــان ٢٠٢٢  فــــــي 
تطل دارينا الجندي ضمن عملين 
دراميين «ظــل»، و«بطلوع الــروح». 
ــمـــســـك مـــــن خــلالــهــمــا  ــفــــعــــل تـ ــالــ وبــ
بخيوط كثيرة للقصتين. تجسد 
غـــامـــضـــة  امـــــــــــرأة  دور  الأول  فــــــي 
صــنــعــت شــهــرة زوجـــهـــا المــحــامــي، 
ومــــــــن ثــــــم تــــضــــع حــــــــداً لـــحـــيـــاتـــهـــا 
لــعــدم تحملها زيــفــه. وفـــي الثاني 
تقدم دور «أم ســعــود»، المــرأة التي 
تمسكت ببقائها فــي مدينة الرقة 
بعد احتلالها من داعش، وإقفالهم 
لصالون التزيين الذي كانت تملكه. 
فــــي قــصــة  ــاً  ــيـ فــتــلــعــب دوراً أســـاسـ

مستوحاة من الواقع.
تعلق الجندي: «هناك اختلاف 
كــبــيــر بـــين الــشــخــصــيــتــين وهــــو ما 
جذبني إليهما كــي ألعبهما. هذا 
الأمر يهمني جداً، إذ لا أحب تكرار 
نـــفـــســـي، ومـــهـــمـــا بـــلـــغ الـــــــــدور مــن 
مساحة صغيرة، فهذا لا يمنعني 
من أدائه في حال كنت مقتنعة به».
تبدأ في الحديث عن شخصية 
«أم ســـعـــود»، ربـــمـــا لأنـــهـــا لا تـــزال 
تــصــورهــا حــتــى الـــيـــوم فـــي إحـــدى 
اللبنانية. فهي عالقة في  المناطق 
وجدانها، خصوصاً أنها معجبة 
الــتــي تنشر  المــــرأة  بشخصية هـــذه 
الفرح والطاقة الإيجابية حولها. 
وتــقــول فــي ســيــاق حديثها: «هــذه 
الشخصية موجودة وحقيقة على 
أرض الواقع في الرقة. كاتب العمل 
محمد هــشــام عبية حاكها بشكل 
رائـــــــــع، مــســتــنــبــطــاً خـــيـــوطـــهـــا مــن 
أبــحــاث أجــراهــا عــلــى الأرض. كما 
أن مخرجة العمل كاملة أبو ذكري، 
أكــمــلــت مـــا بـــــدأه عــبــيــة وتــرجــمــتــه 

بكاميرتها المبدعة».
وهـــــل المـــمـــثـــل يــســتــمــتــع أكــثــر 
ــذي يــلــعــبــه إذا مــــا كـــان  ــ ــدور الــ ــالــ بــ
ــــرد: «طــبــعــاً، هــــذا الأمـــر  واقـــعـــيـــاً؟ تـ
يؤثر كثيراً على الممثل، وقد سبق 
وقــمــت بــتــجــارب مــمــاثــلــة مــن قبل. 
عندما يعرف الكاتب كيفية تقديم 
الشخصية بــأســلــوب شــيــق، تولد 
غــنــيــة وحــقــيــقــيــة، وهـــو مــا يساعد 
الممثل على أداء مميز. فنص العمل 
أو الـــــــورق كـــمـــا نــســمــيــه فــــي عــالــم 
الــتــمــثــيــل، عــنــدمــا يـــكـــون مــتــكــامــلاً 
ــيــــعــــين،  بـــــأســـــلـــــوب ومـــــســـــتـــــوى رفــ
يطبعه جهد كل من المنتج والمؤلف 
والمـــخـــرج، يــنــعــكــس رونـــقـــاً ومتعة 
المــمــثــل، فتحضر مــعــه جميع  عــنــد 

عناصر نجاح العمل».
تشير داريـــنـــا إلـــى أنــهــا سبق 
ومــكــثــت فـــي مــنــطــقــة الـــرقـــة لأشــهــر 
ــا تـــصـــور  ــهــ ــومــ ــــت يــ ــانـ ــ ــة. كـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ
مــســلــســل «تــــل الــــرمــــاد» فـــي أواخــــر 
المــخــرج  الــتــســعــيــنــات، تــحــت إدارة 

ــزور، فتعرفت  ــ أنــ الـــســـوري نــجــدت 
إلـــيـــهـــا عـــــن كــــثــــب. «عــــنــــدمــــا كــنــت 
أقــــرأ نـــص (بــطــلــوع الــــــروح)، وفــيــه 
تفاصيل صغيرة عن شوارع الرقة 
وأزقــتــهــا، كنت أستعيد أجــواءهــا 
بذاكرتي، وهو ما أنسن شخصية 

(أم سعود) بشكل أكبر عندي».
وتــشــيــر الــجــنــدي إلـــى أن هــذه 
تــلــعــب دوراً أســاســيــاً  الــشــخــصــيــة 
فــي العمل سيكتشفه المشاهد في 
حلقاته المقبلة. وتوضح: «ستنشأ 
ــي تــجــســد  ــتــ الــ ــــين روح  بـــيـــنـــهـــا وبــ
شــخــصــيــتــهــا مـــنـــة شـــلـــبـــي عـــلاقـــة 
ــلــــى فــــكــــرة، فـــــإن هـــذه  ــــدة. وعــ ــيـ ــ وطـ
الأخــيــرة ممثلة مــمــتــازة وصاحبة 

شخصية جميلة في الحقيقة».
ومــــــاذا عـــن دورهــــــا فـــي «ظـــل» 
ضمن شخصية دلال؟ تقول: «عادة 
المـــرأة نــجــاح الرجل  عندما تصنع 
فــهــي تــكــون أول هــــدف، يــطــيــح بــه. 
وهو ما حصل مع دلال المرأة التي 
جعلت من زوجها جلال (عبد المنعم 
عمايري) محامياً مشهوراً. ولأنها 
تعرفه جيداً وكشفت ألاعيبه، يولد 
بينهما علاقة متوترة تنتهي بشكل 
درامــي. تؤلف دلال مفتاحاً لألغاز 
كـــثـــيـــرة. صــحــيــح أن شــخــصــيــتــهــا 
ــكــــن الأمـــــور  يــلــفــهــا الــــغــــمــــوض، ولــ

ستتبلور مع توالي الحلقات».
داريـــنـــا الــجــنــدي الــتــي عــرفــت 
بدعمها للمرأة، وبصفتها ناشطة 
ــل تــأمــين  ــالـــب وتـــعـــمـــل مــــن أجــــ تـــطـ
ــدم فــي  ــقــ ــة، تــ ــيــ ــانــ ــســ حـــقـــوقـــهـــا الإنــ
العملين دورين يدعمان المرأة بشكل 
غير مباشر. وتعلق: «يهمني دائماً 
أن أقـــدم شخصيات تـــدور فــي هذا 
الإطــار، فأنا أصــلاً، لا أحب الأدوار 
المسطحة، بل أتوق دائماً إلى لعب 
شخصيات تحمل لي التحدي، ولو 
كانت ترتكز على الشر. فالتجارب 
والـــخـــبـــرات الـــتـــي أتــمــتــع بــهــا منذ 
بداية مشواري في عام ١٩٧٦، ولدت 
عندي تراكمات أستفيد منها في 
ــم مــا يــجــب أن  عملي كممثلة. وأهـ
يــتــمــتــع بـــه المــمــثــل، هـــو أن يعيش 
الشخصية بلحظتها، فتحضر معه 
عندما يجسدها. الإحــســاس الذي 
يــعــتــريــنــا فـــي هـــذه الــلــحــظــات، هو 
الــذي يسهم في إبداعنا كممثلين. 
ــا حـــــــاول المـــمـــثـــل الــتــفــكــيــر  ــ فـــــــإذا مـ

بالكلمة أو العبارة التي سيقولها، 
يفقد مــن مصداقيته فــي التمثيل، 
لذلك عليه أن يلحق بهذه اللحظات 

حتى النهاية».
قـــــــريـــــــبـــــــاً، تـــــــدخـــــــل الـــــجـــــنـــــدي 
استوديوهات التصوير للمشاركة 
في عمل أجنبي من إنتاج أميركي 
ــه يــتــألــف مــن جــزأيــن،  فــرنــســي. «إنـ
لــن  أســــاســــيــــاً،  ــه دوراً  ــيـ فـ ــب  ــ ــعـ ــ وألـ
ــنـــه حـــالـــيـــاً،  أســـتـــطـــيـــع الـــتـــحـــدث عـ
لـــشـــروط تــفــرضــهــا عــلــيــنــا الــشــركــة 
المــنــتــجــة». وهــــل أنــــت مـــع الأعــمــال 
الــتــي تــتــألــف مــن أكــثــر مــن مــوســم؟ 
ترد: «إن الأمر يتعلق بحبكة العمل 
منذ بدايته. فإذا صمم وكتب على 
أساس أكثر من موسم، فهذا يعني 
أنــــه يــرتــكــز عــلــى تــركــيــبــة درامـــيـــة 
صلبة، ومبنية بالشكل المطلوب. 
ولــكــن أن نــفــكــر بــتــقــديــم جـــزء ثـــانٍ 
إثــر لمسنا نجاح  وثــالــث لعمل مــا، 
الجزء الأول، فلا أجده أمراً سليماً».

وتــــــتــــــحــــــدث الــــــجــــــنــــــدي عـــمـــا 
ينقصنا في الدراما العربية بشكل 
عام، وتقول: «لا شك أنها في حالة 
تــطــور مــلــحــوظ. وهــنــاك منتجون 
ــــون بـــــذلـــــك.  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــــون يـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــبـــاح واحــــــد مــنــهــم،  وصـــــــادق الـــصـ
وأنـــــا شــخــصــيــاً أطـــلـــق عــلــيــه لــقــب 
(بـــرنـــس)، فــهــو صــاحــب أداء رائــع 
فــي الإنـــتـــاج، وفـــي كيفية تــعــاونــه 
مـــع المــمــثــلــين وفـــريـــق الــعــمــل كــكــل. 
أنه يتمتع بشخصية محببة  كما 
إلـــى الــقــلــب ويــتــعــامــل مــع الجميع 
بــأنــاقــة ولــيــاقــة مــلــحــوظــتــين، عــدا 
أنه منتج محترف، وهو ما يجذبك 
أنه يضع  للتعاون معه. كما  أكثر 
جميع الإمكانيات اللازمة بتصرف 
مــا ينعكس إيجاباً  الــعــمــل،  فــريــق 

على إنتاجاته».
وتكمل: «من ناحية أخرى، ما 
اللبنانية هو  الدراما  ينقصنا في 
الــلازمــة.  الفنية  بالثقافة  التمتع 
فـــإن تــكــونــي مــمــثــلــة، ولـــم تــدرســي 
الـــتـــمـــثـــيـــل لـــيـــس بـــمـــشـــكـــلـــة، شـــرط 
ــام  ــيـ ــقـ ــل والـ ــابــ ــقــ ــــي المــ الاجــــتــــهــــاد فـ
بورش عمل تدريبية. وكذلك على 
الممثل أن يمتلك قاعدة أدبية جيدة 
تشمل الشعر والاطلاع على الفنون 
كافة، وهو ما يولد مخزوناً فكرياً 
عنده، يمكنه الاستفادة منه للعب 

أي شخصية».
أن مــتــابــعــة  الـــجـــنـــدي  وتــــــرى 
أعمال عبر (نتفليكس) غير كافٍ، 
لأنــهــا بمثابة فقاقيع هـــواء ليس 
أكثر. الأجــدى الاطــلاع على أعمال 
ــة،  ــيــ ــيـــة راقــ ــنـ مـــســـرحـــيـــة أدبــــيــــة وفـ
وأخرى من شأنها أن تزود الممثل 
بــثــقــافــة فــنــيــة غــنــيــة. وفــــي رأيــهــا 
يــصــفــق لنفسه،  عــنــدمــا  المــمــثــل  أن 
ــأ. «الــــتــــواضــــع ومـــن  يـــقـــتـــرف خــــطــ
ــم الــتــواضــع، إضــافــة إلــى الثقافة 

َ
ث

والـــحـــشـــريـــة لاكـــتـــســـاب المـــزيـــد مــن 
الخبرات. هناك شهرة مؤقتة تشبه 
(الفشار) إذ تختفي بسرعة، وكأن 
ــال الــتــمــثــيــل  ــل مـــجـ ــ صــاحــبــهــا دخـ
طمعاً به، أو حباً بجمع المال. هذا 
رأيــي فــي المــوضــوع، وأتمنى على 
من لا يريد الاجتهاد، ألا يدخل هذا 

المضمار من البداية».

بيروت: فيفيان حداد

تختار دارينا الجندي أدوارها لتحل عادة ضيفة شرف في الدراما العربية

دارينا الجندي تستمتع في أداء دورها «أم سعود» في مسلسل «بطلوع الروح»

ASHARQ AL - AWSAT

جمانا الراشد ومحمد الخريجي يتصدران قائمة أقوى صناع الإعلام في المنطقة
اخــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــارت مـــــــجـــــــلـــــــة 
 Communicate «كوميونيكيت»
ــيــــس  ــرئــ ــا الـــــــــراشـــــــــد، الــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ جـ
التنفيذي للمجموعة السعودية 
 ،SRMG لـــلأبـــحـــاث والإعـــــــــلام
ومـــحـــمـــد الــــخــــريــــجــــي، رئـــيـــس 
مجلس إدارة شركة «الوسائل 
السعودية»، في صــدارة قائمة 
أقــوى قــادة صناعة الإعــلام في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا. واحــــتــــل الــخــريــجــي 
الــقــائــمــة، في  فـــي  المـــركـــز الأول 
فت الراشد الخامسة 

ّ
حين صُن

ضمن القائمة.
ــيـــــار الـــــراشـــــد  ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء اخـ
ضـــمـــن الــشــخــصــيــات الــخــمــس 
ــة الــــتــــي  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ الأولـــــــــــــى فـ
شـــمـــلـــت أقـــــــوى ٣٠ مــــؤثــــراً فــي 
قطاع الإعــلام بالمنطقة؛ ليؤكد 
تصدر التنفيذيين السعوديين 
قــــطــــاع الإعـــــــــلام فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ونـــجـــاح خــطــط الــتــطــويــر الــتــي 
اعتمدتها الراشد منذ توليها 
«المجموعة  الرئاسة التنفيذية لـ

السعودية» في ٢٠٢٠.
ــلـــــقـــــت الـــــــراشـــــــد عــقــب  وأطـــ
ــادة المـــجـــمـــوعـــة،  ــ ــيــ ــ تـــولـــيـــهـــا قــ
استراتيجية للنمو والتوسع 
تهدف إلى تعزيز الدور الريادي 
ــــع فــي  ــــوسـ ــتـ ــ ــلـــمـــجـــمـــوعـــة، والـ لـ
منصات جديدة وفــي مجالات 
ــــلال تــأســيــس  مــخــتــلــفــة مــــن خــ
خــمــس شـــركـــات تـــابـــعـــة، وهــي

 SRMGللإعلام، و SRMG Media
ــــرات،  ــمـ ــ ــــؤتـ لـــلـــفـــعـــالـــيـــات والمـ  X

لــــلأبــــحــــاث   SRMG Thinkو
 SRMG Labsوالــــــدراســــــات، و
 SRMGللتطوير والابــتــكــار، و
لــلاســتــثــمــارات   International
والشراكات الإقليمية والدولية.

وتــعــد جــمــانــا الـــراشـــد أول 
تـــم تعيينها  ســـيـــدة ســعــوديــة 
فــــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس تــنــفــيــذي 
ــة مـــدرجـــة؛  ــيـ فــــي شـــركـــة إعـــلامـ
مـــا يــجــعــلــهــا رائـــــدة فـــي تمكين 
المرأة السعودية ويعكس رؤية 
المجموعة التي تؤمن بأهمية 
ــعّــــالــــة فــي  مــــشــــاركــــة المـــــــــرأة الــــفــ

الحياة العامة.

ــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ونـــــــجـــــــحـــــــت المــ
ــادة جـــمـــانـــا الـــراشـــد  ــيــ تـــحـــت قــ
فـــــــي بــــــنــــــاء شــــــــراكــــــــات دولـــــيـــــة 
نــاجــحــة وتـــوســـعـــة الـــشـــراكـــات 
الــقــائــمــة، فــوسّــعــت نــطــاق عمل 
«إنـــدبـــنـــدنـــت عـــربـــيـــة» لــيــشــمــل 
المــحــتــويــين المــرئــي والمــســمــوع، 
المــجــمــوعــة منصتي  وأطـــلـــقـــت 
«الشرق» و«اقتصاد الشرق مع 
لــتــتــصــدر منصات  بــلــومــبــرغ» 
التواصل الاجتماعي في مجال 
الاقـــتـــصـــاد والأعــــمــــال، كــمــا تم 
إطــلاق «مانجا العربية» التي 
فـــي تحميل  أصــبــحــت الأولــــــى 

تطبيقات «المــانــجــا» بأكثر من 
مــلــيــون تــحــمــيــل خــــلال أشــهــر. 
ــــوذت المـــجـــمـــوعـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــا اسـ ــمــ كــ
على حصة الأغلبية في شركة 
ــي أكـــبـــر شــركــة  «ثـــمـــانـــيـــة»، وهــ
مــنــتــجــة لـــبـــرامـــج الــبــودكــاســت 
ــة، ومـــــن أكــبــر  ــيـ ــربـ ــعـ بـــالـــلـــغـــة الـ
الــوثــائــقــيــات الأصيلة  منتجي 

في المنطقة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت مـــــــجـــــــلـــــــة 
«كــومــيــونــيــكــيــت» بــالــتــحــولات 
التي قادتها الراشد منذ توليها 
رئــــاســــة المـــجـــمـــوعـــة وعــضــويــة 
ــا فــــي أكــتــوبــر  ــ ــهـ ــ مــجــلــس إدارتـ

(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠. وقــالــت 
الــراشــد التي تحمل  المجلة، إن 
درجة البكالوريوس في العلوم 
السياسية من جامعة SOAS في 
لندن والماجستير في الصحافة 
العالمية من جامعة سيتي في 
لندن عام ٢٠١٣، أصبحت مثالاً 
عــلــى اهــتــمــام المــمــلــكــة بتمكين 
المـــرأة وتعزيز دورهـــا القيادي 

الفعال في جميع المجالات.
وشهدت المجموعة عملية 
تـــطـــويـــر واســــعــــة خـــــلال الـــعـــام 
الماضي؛ إذ عملت الراشد على 
تطوير الاستراتيجية الجديدة 
وتــفــعــيــلــهــا مـــع تــجــديــد هــويــة 
المــجــمــوعــة ومــأســســة أعــمــالــهــا 
وإعـــــــادة الــهــيــكــلــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الكفاءة  لتعظيم  والتشغيلية 
وتــقــلــيــل المـــخـــاطـــر، مـــع تعيين 
أبــرز  طــاقــم إدارة تنفيذية مــن 
الكفاءات الذين تم استقطابهم 
مــن شــركــات عــالمــيــة كــبــرى، مع 
إعــــلان مــقــر جــديــد للمجموعة 
في الرياض ليوفر بيئة ملائمة 
لــتــحــقــيــق الـــتـــرابـــط بـــين جميع 
مــنــصــات المــجــمــوعــة وتحقيق 

مستهدفاتها الطموحة.
ــة الأرقــــــــــــــام، حــقــقــت  ــغــ ــلــ وبــ
قــيــادة الراشد  المجموعة تحت 
صافي أرباح بقيمة ٥٣٧ مليون 
ــفـــاع  بـــارتـ ريـــــــال خــــــلال ٢٠٢١، 
١١٨٫٦ في المائة مقارنة بالعام 
٢٠٢٠؛ وهو ما سعت المجموعة 
لـــدعـــمـــه عـــبـــر إعـــلانـــهـــا تــعــيــين 
«الــوســائــل الــســعــوديــة» وكــيــلاً 
حــصــريــاً لــدعــم تــنــوع مــصــادر 

الدخل وتعزيز كفاءته.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الراشد والخريجي بعد توقيعهما عقد شراكة بين «المجموعة السعودية» و«الوسائل» نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)



  «عطارد» يلتقي «الثريا»
 في سماء قطر مساء الجمعة 

أعلنت دار التقويم القطري أن أصغر كواكب 
المجموعة الشمسية «كوكب عطارد»، سيلتقي 
مع الحشد النجمي «الثريا»، بعد غروب شمس 
غدٍ الجمعة ٢٩ أبريل (نيسان) الحالي؛ علما بأن 
عطارد سيكون على بُعد زاويًّ قدره ١٫٣ درجة 

قوسية جنوب الثريا.
الــتــقــويــم إن ســـكـــان دولـــــة قطر  وقـــالـــت دار 
يمكنهم رصـــد كــوكــب عــطــارد عــنــد أقـــرب نقطة 
مع الثريا في سماء مساء الجمعة، أعلى الأفق 
الــغــربــي لــســمــاء الـــدولـــة، مـــدة تــزيــد عــلــى ساعة 
ونصف من بعد غروب شمس ذلك اليوم وحتى 
مــوعــد غـــروب كــوكــب عــطــارد؛ علماً بــأن شمس 
الجمعة ســتــغــرب فــي ســمــاء قــطــر عــنــد الساعة 
٦:٠٤ مساءً، بينما سيكون وقت غروب عطارد 
عند الساعة ٧:٤٠ من مساء يوم الجمعة بتوقيت 

الدوحة المحلي.
وقالت الدار إن أفضل الأماكن لرصد عطارد 
والثريا خلال تلك الظاهرة هي الأماكن البعيدة 

عن الملوثات الضوئية والبيئية.
وقالت الدار إن أهمية تلك الظاهرة الفلكية 
تــكــمــن فــــي أنـــهـــا فـــرصـــة جـــيـــدة لــــرؤيــــة ورصــــد 
الثريا على  الاقــتــران المميز لكوكب عــطــارد مــع 
صفحة السماء، إضافة إلى أنها تؤكد مدى دقة 
الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب مدارات 
حركة الأجرام السماوية، وهي دليل لهواة الفلك 
في دولة قطر ودول المنطقة العربية للتعرف على 
الأجرام السماوية، التي يمكن رصدها ورؤيتها 
كل ليلة في سماء دول المنطقة العربية ومنها 

دولة قطر.
يــذكــر أن عــنــقــود الــثــريــا هــو عــنــقــود نجمي 
مفتوح يتكون من نحو ٢٧٠ نجماً تــدور حول 
مركز مشترك، ويــعــرف أيضاً باسم الشقيقات 
الـــســـبـــع، وهــــو يــقــع بـــالـــقـــرب مـــن نــجــم الـــدبـــران 
وبــاتــجــاه الــشــمــال الــشــرقــي مــن كــوكــبــة الــجــبــار 
(الـــصـــيـــاد) المـــشـــهـــورة، وهــــو أشـــهـــر الــعــنــاقــيــد 
النجمية في السماء، ويقع على مسافة قدرها 
٤٠٠ سنة ضوئية تقريباً من مركز الأرض، وقد 
كان العرب يقيسون حدة البصر بنجوم الثريا، 
الـــعـــادي يمكنه رؤيــــة ســبــعــة من  لأن الــشــخــص 
نجومها، بينما يمكن أن يــرى الشخص قوي 
الــبــصــر ثــمــانــيــة نــجــوم مــنــهــا، والــشــخــص حــاد 
أكــثــر مــن نجوم  الــبــصــر يمكنه رؤيـــة تسعة أو 

الثريا.

,

,
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الثريا يعانق عطارد

أشـــــادت وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، بـــأداء 
الــفــنــانــة إســـعـــاد يـــونـــس، لـــدورهـــا في 
الــحــلــقــة ٢٥ مــن مسلسل «الاخــتــيــار»، 
مؤكدة أن هذا العمل يقدم توثيقاً  لفترة 
مهمة من تاريخ مصر يجهل البعض 

تفاصيلها.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســــط»: «جسدت  خــاصــة لـــ
إســعــاد يــونــس شخصيتها بأسلوب 
رائع شكلاً ومضموناً»، منوهة بأنها 
عـــلـــمـــت فـــقـــط بـــاخـــتـــيـــار يــــونــــس لأداء 
ـــــم فـــوجـــئـــت بــهــا 

َ
شــخــصــيــتــهــا، ومـــــن ث

أثـــنـــاء مــشــاهــدتــهــا المــســلــســل، مــؤكــدة 
أن «يــــونــــس أجـــــــادت الــتــعــبــيــر عــنــهــا، 
الــذي كانت  وتحدثت بالتحدي نفسه 
عليه خلال لقائها مع وزير الثقافة في 

عهد الإخوان». 
واستعادت عبد الدايم تلك الأيام 
التى عاشتها، قائلة: «منذ بداية تولى 
الإخوان الحكم، كان في داخلنا جميعاً 
رفض لهم، فقد كنا خائفين أن (تروح 
منا مصر)، أنا شخصياً كان كل هدفي 
بصفتي رئيسة لدار الأوبرا أن أحافظ 
عــلــيــهــا، إذ كــانــت بــمــثــابــة بيتنا الــذي 
نــغــلــقــه فـــي وجـــه أي مــحــاولــة اعـــتـــداء، 
لأن أهــدافــهــم كــانــت فــي (ســكــة ثانية)، 
وأخــذنــا عــلــى عاتقنا مهمة التصدي 
لأي محاولة لتغيير هويتها، كنا نعقد 
اجتماعات يومية، ولا يمر يوم من دون 

نشاط داخل الأوبرا».
الــدايــم  قائلة: «لم  وأضــافــت عبد 
نقم بإلغاء عرض أو وقف عروض رغم 
المظاهرات التي كانت تقع على مسافة 
قريبة منا فــي مــيــدان التحرير، وجــاء 
حضور الجمهور ليساندنا ويعضدنا، 
قلنا لن نترك المكان وسنظل به حتى 
آخـــر نــفــس فــي عــمــرنــا، لــن نسمح لهم 
بـــأخـــونـــة الأوبـــــــرا والــســيــطــرة عــلــيــهــا، 
ورغــــم أنــنــا كــنــا نـــواجـــه بــاعــتــذار فــرق 
المــجــيء، كانت هناك دول  أجنبية عــن 
تتضامن معنا وترسل فرقها الفنية».  
وبــشــأن قـــرار إقــالــتــهــا مــن رئــاســة 
الأوبــرا، الــذي فجر غضب المثقفين في 
مــصــر، تــقــول الــــوزيــــرة: «أصـــــدر وزيـــر 
الــثــقــافــة الإخــــوانــــي قــــرار إقــالــتــي بعد 
ســاعــات قليلة مــن لــقــائــي بـــه، ورفــض 
فــنــانــو الأوبــــرا تــقــديــم عــروضــهــم التي 
بـــــــدأت بــــوقــــف عــــــرض أوبـــــــــرا عــــايــــدة، 
واعتصامهم داخل دار الأوبرا، في ظل 
مخاوف سيطرة الإخوان عليها، حتى 
لا تــوجــه فــي اتــجــاهــات أخــــرى، مثلما 
أفصح وزيرهم بشكل واضح كما جاء 

في المسلسل».
وذكـــــرت عــبــد الـــدايـــم: «أن الأمـــور 
كانت تتسارع، وأصبح هدفنا جميعاً 
الخلاص من حكم الإخوان، والتصدي 
لمحاولات أخونة الدولة، وطمس هوية 
مــصــر الــثــقــافــيــة، كــــان هــدفــنــا حــمــايــة 
بلدنا، وكنا على قلب رجل واحد لهذا 
الـــهـــدف، لــذلــك كــانــت ثــــورة ٣٠ يونيو 
التاريخ الحديث، لأننا  أيــام  من أعظم 

استعدنا هويتنا المصرية خلالها».
وأشــــــــــــــادت الــــــــوزيــــــــرة المــــصــــريــــة 
بمسلسل «الاختيار» مشيرة إلى أنه 
يــقــدم تــوثــيــقــاً صـــادقـــاً لــتــاريــخ مصر 

وســـردا لوقائع وتفاصيل تغيب عن 
الــكــثــيــريــن، وفــــي ذلــــك تـــقـــول: «هــنــاك 
أجيال تعرف أنه حدثت ثــورة في ٣٠ 
يونيو، لكن يغيب عنهم ما قبل ذلك، 
وما الذي أوصلنا إليها، وماذا وقع من 
أحـــداث دفعت المصريين للثورة على 
حــكــم الإخــــــوان، هـــذا الــتــوثــيــق وحـــده 
كــافــيــاً لــيــؤكــد كــيــف كـــانـــوا يــتــآمــرون 

على البلد». 
وفجرت الحلقة الـــ٢٥ من مسلسل 
«الاخـــتـــيـــار ٣» الـــتـــي جـــــاءت بــعــنــوان 
(الــحــدود الغربية) الــصــدام الــذي وقع 
بين الإخوان والمثقفين الذين اعترضوا 

على سعي الحكم لتغيير هوية مصر 
الــثــقــافــيــة، وبــــدأت الحلقة بــقــرار وزيــر 
الــثــقــافــة الإخـــوانـــي عـــلاء عــبــد الــعــزيــز 
بــإقــالــة الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الــدايــم 
(الـــتـــي جـــســـدت شــخــصــيــتــهــا الــفــنــانــة 
إســعــاد يــونــس) مــن منصبها رئيسة 
لدار الأوبرا المصرية، وشهدت الحلقة، 
حواراً جمع الاثنين، حيث تحدث الوزير 
الإخواني عن «ضرورة استغلال قاعات 
الأوبرا في أنشطة أخرى تتبع الأحزاب 
والكيانات السياسية، كما أشــار إلى 
الباليه وأنـــه لا يوجد  عــدم أهمية فــن 

جدوى وعوائد مالية من استمراره».
وبعد محادثة طويلة، ردت عليه 
رئيسة دار الأوبرا قائلة خلال المسلسل: 
«الأوبرا مش محتاجة حد يدافع عنها، 
الأوبـــــــــرا اتـــبـــنـــت فــــي عـــهـــد الـــخـــديـــوي 
إســمــاعــيــل ١٨٦٩ مــكــنــش حــســن البنا 
أتــولــد وقــتــهــا»، مضيفة بنبرة حــادة: 
«الأوبرا ليست قاعة أفراح لنؤجرها»، 

قبل أن يصدر قرار إقالتها.
وأبــرزت الحلقة الاشتباكات التي 
إبـــان حكم  الثقافة،  أمـــام وزارة  وقــعــت 
الإخــــــوان، احــتــجــاجــاً عــلــى مــمــارســات 
وزيـــر الثقافة حيث احتشد العشرات 
مــــن المـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين والـــنـــشـــطـــاء 
الــســيــاســين، وقـــــرروا الاعــتــصــام داخــل 

مقر الوزارة في حي الزمالك.
وتعد د. إيــنــاس عبد الــدايــم أول 
امــــــرأة تــتــقــلــد مــنــصــب وزيـــــر الــثــقــافــة 
فـــي مـــصـــر، وهــــي عـــازفـــة عــالمــيــة لآلــة 
«الـــفـــلـــوت»، وقــــد تــمــكــنــت مـــن إحــــداث 
حراك فني كبير في دار الأوبرا المصرية 
منذ توليها لها عام ٢٠١٣ حتى توليها 
الــــوزارة عــام ٢٠١٨، وبـــدأت مشوارها 
الــــفــــنــــي بــــعــــد تــــخــــرجــــهــــا فــــــي مــعــهــد 
الــكــونــســرفــتــوار حــيــث عــيــنــت معيدة 
الــفــلــوت عـــام ١٩٨٢، وحصلت  بــقــســم 
على  الماجستير من فرنسا، ومــن ثم 
حصلت على الــدكــتــوراه مــن المــدرســة 
العليا للفن فــي بــاريــس، وفـــازت عبد 
الـــدولـــة التشجيعية  الـــدايـــم بــجــائــزة 
للفنون، وجائزة الإبداع، والمركز الأول 
لإتحاد المعاهد الموسيقية في فرنسا 
كــأحــســن عــــازفــــة، وجــــائــــزة مــهــرجــان 

كوريا الجنوبية للفنون.
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> فيصل بــن غـــازي حفظي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا، أقام 
إفــطــار على شــرف وفــدي وزارة الشؤون  حفل 
الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشـــــــاد ومـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك على 
هامش تدشين برامج خادم الحرمين الشريفين 

لتفطير الصائمين وتوزيع التمور 
فــي جمهوريات ألبانيا وكوسوفا 
ومقدونيا الشمالية. حضر الحفل 
عـــدد مــن مــنــســوبــي ســفــارة المملكة 

لدى ألبانيا.
> بــاســل صــــلاح، ســفــيــر مصر 
لــدى صربيا، التقى أول مــن أمــس، 
وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه 
الصربي برانيسلاف بديموفيتش، 
وناقشا الإمكانات المتاحة لتعزيز 
التعاون الثنائي في مجال الزراعة، 
والـــبـــنـــاء عــلــى الـــــزيـــــارات الــثــنــائــيــة 
الــنــاجــحــة لمــســؤولــي الــبــلــديــن خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وآخــــرهــــا زيـــــارة 
كــاتــب الـــدولـــة الــصــربــي إلــــى مصر 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ولــقــاؤه مــع وزيــر الــزراعــة المصري، 
الـــعـــامـــة للمنطقة  الــهــيــئــة  وزيـــــــارة 
الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة الــســويــس، كما 
نــاقــش الــلــقــاء زيـــادة مــعــدل التبادل 
التجاري في المنتجات الزراعية من 
خــلال العمل على اعتماد شهادات 
الصحة النباتية الخاصة بكل دولة.

> فـــــرانـــــك هـــــارتـــــمـــــان، ســفــيــر 
الــقــاهــرة، استقبله أول  ألمــانــيــا فــي 
من أمــس، وزيــر الشباب والرياضة 
المصري أشرف صبحي، لبحث سبل 
التعاون الثنائي، وأكد الوزير على 
عمق العلاقات التي تجمع الجانبين 
المـــــصـــــري والألمــــــانــــــي فـــــي مــخــتــلــف 

المجالات. من جانبه، عبّر السفير عن امتنانه 
للتعاون المثمر مــع وزارة الشباب والرياضة 
والتنسيق مع الجهات الألمانية المعنية منها 
مؤسسة GIZ لتنفيذ برامج مشتركة، متطرقاً 
إلى أنشطة السفارة التي تحرص على تنفيذها 
في مجال المناخ والوعي البيئي، والتعاون مع 

الوزارة في تدريب الشباب على هذا المجال.
> أحــمــد مـــراد أســعــد، سفير الــجــزائــر في 

الـــخـــرطـــوم، اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمــــس، وزيــــرة 
الــتــجــارة والــتــمــويــن الــســودانــيــة آمـــال صــالــح، 
في مكتبها، وناقشا إمكانية تطوير العلاقات 
التجارية بين البلدين وضــرورة الاهتمام بها 
في القطاعين العام والخاص. من جانبه، دعا 
السفير الــجــزائــري الــســودان إلــى المــشــاركــة من 

الــتــجــارة  خــــلال وزارة 
والتموين في المعرض 
الــتــجــاري الــذي سيقام 
شهر يونيو (حزيران) 

المقبل بالجزائر.
لـــــــوتـــــــشـــــــانـــــــو   <
بيزوتي، سفير إيطاليا 
استقبلته  الأردن،  فــي 
أول مـــن أمـــــس، وزيــــرة 
الثقافة الأردنية هيفاء 
النجار، وقالت الوزيرة، 
الـــلـــقـــاء يبحث  إن هــــذا 
سبل تفعيل العلاقات 
الثقافية بــين البلدين، 
الـــــــلـــــــذيـــــــن تــــربــــطــــهــــمــــا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــواســـم 
المــــشــــتــــركــــة كـــالـــثـــقـــافـــة 
والـــــقـــــيـــــم والــــــتــــــاريــــــخ، 
وأكدت حرص وزارتها 
عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
طــــــويــــــلــــــة الأمـــــــــــــــد بـــين 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا،  الأردن 
داعية السفير لمشاركة 
بــــــــــلاده فــــــي مــــهــــرجــــان 
جرش. من جهته، أشاد 
الــــســــفــــيــــر بــــالــــعــــلاقــــات 
الــــجــــيــــدة الــــتــــي تـــربـــط 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، 
مــؤكــداً سعي حكومته 

لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في المجال 
الثقافي.

> ألــكــســنــدر روداكـــــوف، سفير روســيــا 
لــــدى لـــبـــنـــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، شيخ 
الــعــقــل لــطــائــفــة المـــوحـــديـــن الــــــدروز الــشــيــخ 
الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة، 
وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة 
في لبنان والمنطقة، وتبادل وجهات النظر 

حيال التطورات في لبنان والمنطقة.
> أشـــــــرف دبــــــــور، ســـفـــيـــر فــلــســطــين لـــدى 
لبنان، التقى أول مــن أمـــس، مبعوث الاتــحــاد 
الأوروبــــي لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســط 
ســفــين كــوبــمــانــز. وأكــــد الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء، 
الــصــراع تبنى على  الــســلام وإنــهــاء  أن عملية 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
العربية المحتلة عام ١٩٦٧، وحل عادل 
لقضية اللاجئين استناداً إلى قرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات الــصــلــة، كما 
أطــلــع دبـــور المــبــعــوث الأوروبـــــي على 
الأوضــاع الصعبة التي يعاني منها 
اللاجئون في المخيمات على الصعد 
كــــافــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والإنسانية.
> عــــــثــــــمــــــان جـــــــــوهـــــــــر، ســـفـــيـــر 
ســريــلانــكــا لـــدى الــكــويــت، الــتــقــى أول 
مـــن أمــــس، أمـــين عـــام جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحمر الكويتي مها البرجس، وقال 
الـــســـفـــيـــر، إن الــجــمــعــيــة تـــقـــوم بــــدور 
مــحــوري فــي تعزيز الجهود الدولية 
لتخفيف آثار الأزمات والكوارث عبر 
مـــبـــادراتـــهـــا الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة، 
وأشاد بجهود الكويت على الساحة 
الإنسانية الدولية، لا سيما برامجها 
الإنسانية ومشاريعها التنموية في 
العالم، وأشار إلى الأعمال الإنسانية 
التي نفذتها الجمعية في سريلانكا، 
ومنها مركز صباح الأحمد للتأهيل 
البدني في مدينة (جفنا)، علاوة على 
الأعمال الإغاثية والإنسانية الأخرى.

> بـــريـــدجـــيـــت بـــريـــنـــد، ســفــيــرة 
لـــدى الأردن، التقى  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 
مدير الأمن العام اللواء الركن حسين 
الحواتمة، لبحث سبل تعزيز التعاون 
بــــين مـــديـــريـــة الأمــــــن الــــعــــام الأردنــــيــــة 
ونظيرتها البريطانية، وأكد الأمين العام على 
أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، خصوصاً 
ما يتعلق بتبادل الخبرات، وبناء القدرات. من 
جهتها، أشـــادت السفيرة بالمستوى المتطور 
الذي وصل إليه جهاز الأمن العام، وما يقوم به 
من واجبات أمنية وشرطية وإنسانية، مُبدية 
حــرص بــلادهــا على توثيق الــتــعــاون فــي هذه 

المجالات.

عثمان جوهر باسل صلاح

أشرف دبور

بريدجيت بريند فرانك هارتمان

فيصل بن غازي حفظي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٥٨٥٧ - Thursday الخميس ٢٠٢٢/٤/٢٨

زاهي حواس

مراحل طريق الحج المصري
إن طـــريـــق الـــحـــج المــــصــــري لــــم يــســلــكــه فــقــط 
الحجاج من مصر، ولكن أيضاً من ليبيا وتونس 
والمــغــرب الــعــربــي والمــســلــمــون فــي بــلاد أفريقيا، 
وكـــذلـــك الــحــجــاج مـــن بـــلاد الأنـــدلـــس. وحسبما 
ذكره الدكتور علي الغبان في دراسته عن طريق 
الحج المصري، فقد مر طريق الحج المصري بأربع 

مراحل زمنية متميزة. 
تــمــتــد المــرحــلــة الأولــــى مــن الــفــتــح الإســلامــي 
وحتى منتصف القرن الخامس الهجري، حيث 
كان طريق الحج يسلك مسارين مختلفين داخل 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة؛ المــســار الأول داخــلــي والآخــر 

ساحلي. 
المــرحــلــة الثانية مــن منتصف القرن  وتمتد 
الخامس الهجري وحتى عام ٦٦٦ هجرية. فعلى 
مدار أكثر من مائة عام توقف استخدام الطريق 
البري، وكان الحجاج يركبون السفن إلى قوص 
جنوب قنا الحالية ومنها يسافرون بالقوافل إلى 
عــيــذاب على ساحل البحر الأحــمــر لكي يعبروا 

البحر بالسفن إلى الحجاز.
 أما المرحلة الثالثة وهي التي تشغل الفترة 
الــزمــنــيــة مــن ٦٦٧ هــجــريــة وحــتــى ١٣٠١ هجرية 
فتمثل العودة إلى إحياء الطريق البري القديم 

مرة أخرى. 
كانت العودة إلى إحياء الطريق البري بفرمان 
الــذى أوقف  السلطان المملوكي الظاهر بيبرس 
سفر الــحــجــاج بــحــراً عبر عــيــذاب. وقـــام الظاهر 
بــيــبــرس فـــي ذلـــك الـــعـــام بـــإرســـال كــســوة الكعبة 

المشرفة وقافلة الحج الرسمية بطريق البر. 
إلــى مكة المكرمة  القاهرة  وكانت الرحلة من 
تستغرق شهراً كاملاً. وكما نرى، فقد استمرت 
هذه المرحلة لأكثر من ستة قرون وخلالها شهد 
الطريق البري كثيراً من التغيرات والإنــشــاءات 
المعمارية، وكذلك توسع محطات قوافل الحجيج 
على طول طريق الحج. وفي عام ١٣٠١ هجرية، 
خرجت آخر قافلة حج رسمية من مصر إلى مكة 

على الطريق البري.
الرابعة التطور الأخير الذي  وتمثل المرحلة 
طرأ على طريق الحج المصري، وقد بدأ من عام 
١٣٠٢ هجرية إلى وقتنا الحاضر، ويميزه توقف 
استخدام الطريق البري أو طريق القوافل، وعاد 

الحجاج للسفر بحراً من السويس. 
وخــلال الــقــرن العشرين بــدأ السفر جــواً إلى 
المملكة وهو الأكثر انتشاراً واستخداماً لحجاج 

بيت الله الحرام.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــحـــجـــاج تـــوقـــفـــوا عن 
السفر بالقوافل براً إلى مكة والمدينة، فإن طرق 
الحج القديمة ستظل جزءاً من التاريخ الإسلامي 
والـــوجـــدان الــشــعــبــي، ولا تـــزال قــصــص الأجـــداد 
الــحــرام على ظهور الإبل  الله  الذين حجوا بيت 
تروى في الريف المصري شمالاً وجنوباً من قبيل 
إظهار مدى تعلق المصريين بشعيرة الحج إلى 

بيت الله الحرام. 
وقد كان من عادات الحج في مصر، ولا تزال 
مــوجــودة إلــى الآن فــي الــريــف المــصــري، أن يقوم 
أهـــل الــحــاج بــتــزيــين واجــهــة المــنــزل قــبــيــل عــودة 
الحاج من الأراضــي المقدسة، فيرسمون الكعبة 
المشرفة والجمال دلالة على قيام الحاج بالسفر 
بالطريق البري عن طريق القوافل، أو يرسمون 
سفينة إذا كان السفر إلى مكة قد سلك الطريق 
البحري بالسفينة، والآن نرى معظم الرسومات 

في الريف تتضمن رسم الطائرات.
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 دولة افريقية.
 ثوري ورئيس افريقي سابق - ارشد.

 ضد يمين - يقرض.
 وادي أردني - آلة طرب "معكوسة" - 

 من الالوان.
 ضلال - للتعريف - سأم.

 يتصف بالانانية - منتجع فرنسي.
 عاصمة اوروبية - بشر "معكوسة".

 جمع قامة "معكوسة" - ضد جهر
 "معكوسة" - بين اثنين "معكوسة".
 ضد جنة "معكوسة" - ضد افراح

 "معكوسة".
 ثياب رثة - تخت "معكوسة".

 ممثل مصري.
 من الأزهار - ضد علني "معكوسة".

 علم مؤنث - أعداد.
 لاعب كرة قدم برازيلي - حرف نصب

 "معكوسة".
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 خاصتي - دولة عربية.

 من الالوان "معكوسة" - أصر.

 بين جبلين - حرف جر - عيب.

 شيطان - سقي.

 قرض - فيلسوف فرنسي.

 نهر افريقي - نمام .
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ASHARQ AL - AWSAT إن إسعاد يونس أجادت في تقديم شخصيتها بالعمل قالت لـ 

إيناس عبد الدايم: «الاختيار ٣» توثيق صادق لمحاولات «أخونة الأوبرا»
القاهرة: انتصار دردير

الدكتورة إيناس عبد الدايم

جانب من مشاهد الاعتراض على وزير الثقافة الإخواني

إسعاد يونس قدمت دور إيناس عبد الدايم في (الاختيار ٣)

أشادت الوزيرة 
المصرية 

بمسلسل 
«الاختيار» 

مشيرة إلى أنه 
يقدم توثيقاً 

صادقاً لتاريخ 
مصر وسرداً 

لوقائع وتفاصيل 
تغيب عن 
الكثيرين



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

London - Thursday - ٢٨ April ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٨٥٧ الخميس 27 رمضان 1443 - 28 أبريل (نيسان) 2022 - السنة الرابعة والأربعون - العدد 15857

مدن الإسلام: جادة الودعاء
ارتبط تاريخ المدن، سواء ما طوّع منها أو ما أنشئ، بالقوة 
والانتصار. حتى الحالات الثقافية التاريخية، مثل بغداد المأمون، 
أو القاهرة المتغيرة، نمت وازدهرت في ظل القوة أو إلى جانبها. 
أصيلة حكاية من ألطف حكايات المدن الثقافية، مشرقاً ومغرباً. 
في الهدوء والسلم والاطمئنان، خطر لمحمد بن عيسى أن يحوّل 
مدينته العتيقة مهرجاناً ثقافياً دائماً ومتحفاً مفتوحاً. وقبل 
هذه الخاطرة الجميلة، جارتها الكبرى، طاغية ثقافياً على كل 
ما عداها من مدن المغرب، خصوصاً أن عدداً من مشاهير الأدباء 
الــدائــم فيها، بعدما كانت  والفنانين العالميين اخــتــاروا السكن 
باريس مسكنهم من قبل. أو بالأحرى مهربهم. فقد جاء كتّاب 
أميركا «الغاضبون» إلى باريس اعتراضاً على التخلف الثقافي 

الذي تغرق فيه بلادهم.
قامت أصيلة كأول مركز ثقافي متكرس، على يد الرجل الذي 
كان يناديه الحسن الثاني، «سي بن عيسى»، ويناديه الأصدقاء 
«سي محمد» ويطالبهم هو بمناداته «محمد» تأكيداً للمودة. 
الفترة التي كــان الأمير  كــان بن عيسى سفيراً في واشنطن في 
بــنــدر بــن سلطان سفيراً للسعودية. ومساهمة منه فــي إقامة 
المشروع الحضاري الجديد تبرّع ببناء المكتبة الرقمية الكبرى 

في وسط المدينة.
منذ أربــعــين عــامــاً تجتذب أصيلة كــبــار الأدبــــاء والمفكرين 
العرب. وصار لهؤلاء شوارع تحمل أسماءهم وذكرى مشاركاتهم 
في هذا الملتقى النادر، إلى جانب أسماء أبطال الاستقلال. إليك 
اللائحة: بلند الحيدري، الطيب صالح، محمود درويش، أحمد 
عبد السلام البقالي. هل تدري ماذا يجمع بين هؤلاء السادة؟ إنهم 
أكثر خلق الله وداعة. وإنهم أكثر العرب براً بالعروبة. وأكثر من 
تليق بهم أوشحة المغرب والمشرق وأفريقيا العربية. ولكن أين 
الله في الأعمار الطيبة والقامات التي لا  الاســم المصري؟ أطــال 

يناقش أحد في هالتها التاريخية وحجمها الإنساني.
تعطي أصيلة حجارتها للأسماء العابقة بعطر الأدب العربي 
وليس للسياسيين. ومن لم يعرف الطيب صالح وبلند الحيدري 
ومحمود درويش وأحمد البقالي، لا يعرف معنى النفس العملاقة 
والقلب السامي. ذات مرة اعترض الدكتور البقالي على مقال لي. 
وكان اعتراضه درساً في التاريخ وفي العلم وخصوصاً في الأدب. 

في جميع وجوهه ومعانيه.
دخـــل الـــرومـــان والــبــرتــغــالــيــون والأنــدلــســيــون فــاتــحــين على 
أصيلة. وغــيــروا فــي أسمائها وأدوارهــــا. وظــل أجمل أسمائها 
اسمها الأصيل. وأجمل نعوتها نعت الثقافة. وأحرص رعاتها 

سي بن عيسى.

ارية)
ّ

الأمثلة (الخنفش
يقال أن الأمثال هي خلاصة التجارب الإنسانية –وهذا 
صحيح إلى حدّ ما- ولكن تعالوا معي لكي (نفصفصها). 

لنعرف أي خلاصة هي تكون؟!:
١- مَن شب على شيء شاب عليه! رواه (إمّعة). ٢- اللي 
ه بالدم! رواه (بلطجي). ٣- إذا تفرقت 

ّ
يرشني بالميّة أرش

الغنم قادتها العنز الجرباء! رواه (الذي أمه توحّمت على 
«عنز»). ٤- إن كان لك حاجة عند الكلب قلْ له يا سيدي! رواه 
(منافق). ٥- خير الكلام ما قلّ ودلّ! رواه (الذي ما عنده ما 
عند جدتي). ٦- اتمسكن لحد ما تتمكن! رواه (اللئيم). ٧- 
رُبّ أخٍ لم تلده أمك! رواه (الذي كان إخوانه فاشلين مثله). 
٨- اليد التي ما تقدر تعضها بوسها! رواه (الذليل). ٩- إن 
غداً لناظره لقريب! رواه (الحمار) الميت الذي ينتظر الربيع.

١٠- لا يعيب الرجل إلا جيبه! رواه (تافه). ١١- شحاذ 
ويتشارط! رواه (شحاذ صاحب «خمسة نجوم»). ١٢- على 
قد لحافك مد رجليك! رواه (كــســلان). ١٣- رضينا بالهم 
والهم ما رضي بينا! رواه الذي لا هو وجه في مقعد ولا 
حضن في (مرقد). ١٤- امشِ جنب الحيط! رواه (جبان). ١٥- 
إيش صبّرك على المُرّ قال اللي أمرّ منه! رواه الذي اسم أمه 
(حنظلة). ١٦- زيّك زيّ الناس! رواه (مستسلم). ١٧- الديك 
الــذي (يغالت) كذلك.  الفصيح مــن البيضة يصيح! رواه 
١٨- ما أنا إلا عبد مأمور! رواه (مهزوم). ١٩- لا تشكيلي لا 

أبكيلك! رواه (خرع).
٢٠- الكذب ملح الرجال! رواه (دجّــال). ٢١- خاف من 
عدوك مرّة ومن صديقك ألف مــرّة! رواه الذي لا يستحق 
القرايب عقارب!  أن يسكن إلا فــي (صــنــدوق زبــالــة). ٢٢- 
رواه (قاطع الرحم). ٢٣- اللي تكره وجهه يحوجك الزمان 
لقفاه! رواه (الذي ليس له لا وجه ولا قفا). ٢٤- إن سرقت 
اســرق جمل وإن عشقت اعشق قمر! رواه (لــص طماع). 
غير أن النصف الثاني من المثل هو (أروع من الروعة). 
المــجــانــين! رواه (مسطول).  أفـــواه  ٢٥- خـــذوا الحكمة مــن 
٢٦- المنحوس منحوس ولــو علّقوا على رأســـه فــانــوس! 
رواه الــذي لو علقوا على رأســه كشاف (٢٢٠) فولت يظل 
منحوساً إلى أن (تقوم الساعة). ٢٧- إن كبرت البنت اكسر 
لها ضلع! رواه (جاهل). ٢٨- إذا تم العقل نقص الكلام! رواه 
(أبكم). ٢٩- ما كل ما يُعلم يقال! رواه (خرّاط). ٣٠- يا مآمنة 
للرجال يا مآمنة المية في الغربال! روتــه امــرأة، ولا تزال 
النساء ترويه ما دام في أفواههن ألسنة طويلة كألسنة 

الزرافات – والعياذ بالله. الممثلة الإيطالية فالريا تيدتشي لدى مشاركتها في الترويج لفيلم «غراميات أنيس» في العاصمة روما (إ.ب.أ)

عالم الرياضة
سحر دوري الأبطال يتجلى 

في عرض غير مسبوق 
من سيتي والريال

الإساءة للأطفال قد تزيد خطر إصابتهم بأمراض القلب

وجــــــــــــــدت دراســــــــــــــــة جــــــديــــــدة 
أن عــــوامــــل الـــخـــطـــر الــــتــــي تــمــهــد 
للإصابة بأمراض القلب والسكتة 
الدماغية، كانت أعلى بين البالغين 
الذين قالوا إنهم تعرضوا لإساءة 
المعاملة في مرحلة الطفولة، وذلك 
وفقاً لدراسة نشرتها أمس مجلة 

جمعية القلب الأميركية.
وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب والــســكــتــة 
الــــدمــــاغــــيــــة، هـــــي أكــــثــــر شـــيـــوعـــاً 
بـــين كــبــار الـــســـن، ولــكــن الـــدراســـة 
الــجــديــدة الــتــي أجـــراهـــا بــاحــثــون 
مــن جــامــعــة إيـــمـــوري فــي أتــلانــتــا 
إلـــى أن المخاطر  بــأمــيــركــا، تشير 
غالباً ما تبدأ في وقت مبكر جداً 
مــــن الـــحـــيـــاة، وتـــشـــمـــل الــتــعــرض 

فــي ســن مبكرة لــلإيــذاء الجسدي 
والـــنـــفـــســـي والــــتــــجــــارب الــســلــبــيــة 
الأخــرى في الطفولة، حيث يزيد 
ذلــك مــن خطر الإصــابــة بالسمنة 
ومـــــــرض الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع ٢ 
ــــــدم وارتــــفــــاع  وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط ال
الــكــولــيــســتــرول، والـــتـــي بـــدورهـــا 
تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض 

القلب والسكتات الدماغية.

وخـــــــــلال الــــــــدراســــــــة، فــحــص 
المــعــلــومــات المستمدة  الــبــاحــثــون 
من دراسة تطور مخاطر الشريان 
الــتــاجــي لــدى الــشــبــاب الأمــيــركــي، 
وهــــي دراســـــة مــســتــمــرة وطــويــلــة 
مــن  و١١٥  آلاف   ٥ بــــــين  الأجـــــــــل 
البالغين المسجلين في الفترة من 

١٩٨٥ - ١٩٨٦ إلى ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وكـــــــــــــــان أكــــــــثــــــــر مـــــــــن نـــصـــف 

المشاركين في الدراسة من النساء، 
وكانوا يبلغون من العمر ٢٥ عاماً 
المـــتـــوســـط، وتــلــقــى جميعهم  فـــي 
فحوصات سريرية أولية وثمانية 
فــــحــــوصــــات إضــــافــــيــــة كـــــل بــضــع 
ســـنـــوات لــتــقــيــيــم مــخــاطــر الــقــلــب 
والأوعــيــة الــدمــويــة على مــدى ٣٠ 
عاماً. وفــي سن ٣٣ إلــى ٤٥ عاماً، 
أكمل المشاركون مسحاً للأسئلة 

لتقييم مجالات حياتهم الأسرية 
أثناء الطفولة، حيث أبلغ ما يقرب 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين 
عــن تــعــرضــهــم «لإســـــاءة عرضية 
ومتكررة»، والتي تضمنت أولئك 
الذين أجابوا «أحياناً أو متوسط 
الوقت» أو «معظم أو كل الوقت» 

على الأسئلة المتعلقة بالإساءة.
وأفـــاد نحو ٢٠ فــي المــائــة من 

المشاركين أنهم تعرضوا للإساءة 
«فــــي بــعــض الأوقــــــات أو قــلــيــلاً»، 
والـــتـــي تـــم تــصــنــيــفــهــا عــلــى أنــهــا 
«إساءة معاملة منخفضة»، وأبلغ 
نــحــو نــصــف المــشــاركــين عـــن عــدم 
وجود إســاءة معاملة في مرحلة 
الطفولة وقالوا إنهم تلقوا رعاية 
جيدة وكانت الأســرة تــدار بشكل 

جيد.

ومن خلال المقارنة بين تحليل 
الإجـــابـــات والمـــؤشـــرات الصحية، 
الـــبـــالـــغـــين  الــــبــــاحــــثــــون أن  وجــــــد 
الذين أبلغوا عن تعرضهم لسوء 
المعاملة أثناء الطفولة، كان لديهم 
خطر الإصابة بالسكري من النوع 
٢ وارتفاع الكوليسترول، وهو ما 
يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض 

القلب والسكتات الدماغية.

القاهرة: حازم بدر

فرنسي يطلب ١١٥ مليون يورو من رومانيا مقابل سند عمره ٩٣ عاماً

تــقــدم مــواطــن فــرنــســي يقيم 
فـــي ضــاحــيــة بـــاريـــس الــشــمــالــيــة 
بــطــلــب إلـــــى الــــدولــــة الـــرومـــانـــيـــة 
لــقــبــض ثــمــن ســنــد صــــادر عنها 
فـــي عـــام ١٩٢٩. وهـــو مـــن الــنــوع 
الــــذي يُـــدفـــع لــحــامــلــه. ووفــــق ما 
هــو مكتوب على السند باللغة 
الرومانية فــإن قيمته ٥٠٠ فرنك 

من الذهب.
صــاحــب الــطــلــب، هــنــري ب. 
مستشار قانوني ســابــق ورجــل 
أعــمــال يبلغ مــن العمر ٨٢ عاماً. 
وهو قد رفض الكشف عن اسمه 
أمــا السند  لـــدواعٍ أمنية.  الكامل 
الـــــذي يــحــمــلــه فــقــد اصـــفـــر ورقـــه 
بفعل الزمن لكنه ما زال متيناً. 
وهو مؤلف من قصاصات تسمح 
بـــاســـتـــرجـــاع الـــديـــن بـــالأقـــســـاط. 

وتشير عبارة مكتوبة على ظهره 
بــأنــه ديـــن عـــام لــرومــانــيــا. وكــان 
مــن الشائع فــي ثلاثينات القرن 
الماضي أن تصدر الــدول سندات 
حكومية لسداد ديونها العامة، 
فـــوائـــد ســنــويــة بسيطة.  مــقــابــل 
لكن بمرور الزمن تتراكم الفوائد 

وتتحول قيمة السند إلى ثروة.
اشترى هنري ب. السند قبل 
٤ سنوات من كولونيل روماني. 
وكـــــان الــكــولــونــيــل قـــد ورثـــــه من 
أسرته. وهو قد غامر بدفع ٣٠٠ 
ألـــــف يــــــورو مـــقـــابـــل تـــلـــك الـــورقـــة 
الصفراء غير المضمونة السداد. 
وبــمــا أن الــســنــد «لــحــامــلــه» فهو 
غــيــر مــخــصــص لمــالــك مــعــين، بل 
يمكن صرفه لحائزه. واستعان 
المــشــتــري بمتخصصين لتأكيد 
أصلية السند وبخبير في شركة 
مــالــيــة رومــانــيــة متخصصة في 

هذا النوع من المعاملات لتحديد 
الــحــالــيــة. وجـــاء التقدير  قيمته 
بأنه يــســاوي ١١٥ مليوناً و٨٨٧ 

ألف يورو.
عـــبـــر مـــحـــامـــيـــه غـــريـــغـــوري 
لــيــفــي، ســبــق لــحــامــل الــســنــد أن 
تقدم بطلب إلى سفارة رومانيا 
فــي بــاريــس لكي يستعيد كامل 
قـــيـــمـــتـــه. لـــكـــن الــــســــفــــارة تــلــتــزم 
الــصــمــت. وهــو قــد كــرر الاتــصــال 
أيــــــــام، دونــــمــــا رد. ويـــأمـــل  قـــبـــل 
المحامي أن تجيب السفارة سواء 
بالرفض أو الإيجاب، لكي يمضي 
في دعوى قضائية رسمية. كما 
سبق للمواطن الفرنسي أن تقدم 
بـــطـــلـــب بــــهــــذا الــــخــــصــــوص إلـــى 
المـــصـــرف المـــركـــزي فـــي رومــانــيــا. 
ورد عليه المصرف في عام ٢٠٢٠ 
بأنه ليس الجهة المؤهلة للبت في 

هذا النوع من القضايا.

باريس: «الشرق الأوسط»

صورة السند الصادر عام ١٩٢٩

أعضاء مدرسة «غراند ريو» يعبّرون عن فرحتهم للفوز بالبطولة لأول مرة (رويترز)

مدرسة سامبا تفوز ببطولة كرنفال ريو دي جانيرو بعرض مناهض للتعصب الديني

فازت مدرسة «غراندي ريو» للسامبا 
بلقب بطل كرنفال ريو دي جانيرو بعدما 
قدّمت عرضاً يناهض «العنصرية الدينية» 
في البرازيل، حيث تقوم الكنائس الإنجيلية 
بــتــشــويــه صـــــورة الـــديـــانـــات ذات الأصــــول 
الأفريقية. وتمكنت مدرسة «غراندي ريو» 
مـــن مــديــنــة دوكـــــي دي كــاشــيــاس الــفــقــيــرة 
الــــواقــــعــــة فـــــي شــــمــــال ريــــــو دي جـــانـــيـــرو، 
مـــن تــحــقــيــق هـــذا الــلــقــب لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخها؛ إذ ركّزت في عرضها على إشو، 
وهــو رمــز ديني أفريقي برازيلي غالباً ما 
تشيطَنه الكنائس المؤيدة للرئيس اليميني 

المتطرف جايير بولسونارو.
ومـــن خـــلال عـــرض بــــرزت فــيــه الألــــوان 
والتماثيل الضخمة ورقصت خلاله فتيات 

ارتدين أزيــاء لامعة، قدّمت «غراندي ريو» 
أداءً يمثل روح العبور والحركة.

«غـــرانـــدي ريـــو»  وقــــال المـــديـــر الــفــنــي لــــ
لـــيـــانـــدرو بـــــورا بــعــد إعـــــلان فــــوز المـــدرســـة 
صّص «للدفاع عمّا 

ُ
الثلاثاء ،إنّ العرض خ

نؤمن به ولمناهضة العنصرية الدينية»، 
حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية

وتنافست ١٢ مدرسة في ٢٢ و٢٣ أبريل 
(نيسان) أمام سبعين ألف متفرج تجمعوا 
في جــادة ســامــبــودروم، لحضور الكرنفال 
الــذي شهد تنظيمه تأخيراً لشهرين جراء 
موجة جديدة من «كوفيد - ١٩» بعدما كان 
لغي عام ٢٠٢١. واختارت أبرز ست مدارس 

ُ
أ

مشاركة هذه السنة موضوعات مناهضة 
الــذي تفاقم  للعنصرية والتعصب الديني 

في ظل رئاسة بولسونارو.
وفــــازت «بــايــجــا - فــلــور»، إحـــدى أبــرز 

المدارس، بالمرتبة الثانية؛ إذ قدّمت عرضاً 
ركّــزت فيه على الفلسفة والمفكرين السود. 
أمّا فيلا إيزابيل التي أتت في المركز الرابع 
الــبــرازيــلــي مارتينو  فــكــرّم عرضها المغني 
دا فيلا. وسلطت مــدرســة «بــورتــيــلا» التي 
حـــصـــدت المـــرتـــبـــة الــخــامــســة الـــضـــوء على 
الــبــرازيــلــيــة،  الــتــأثــيــرات الأفــريــقــيــة للثقافة 
بينما اســتــوحــت «ســالــغــيــيــرو» الــتــي أتــت 
ســادســة عرضها مــن حــركــة «حــيــاة السود 

مهمة» التي نشأت في الولايات المتحدة.
واختارت «فيرادورو»، المدرسة الفائزة 
الثالثة، الإشـــارة في عرضها إلى  بالمرتبة 
كرنفال العام ١٩١٩ عندما ملأ سكان ريو دي 
جانيرو الشوارع للاحتفال بانتهاء جائحة 
الإنفلونزا الإسبانية كتشبيه مجازي مع 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي أودت بحياة أكثر 

من ٦٦٠ ألف شخص في البرازيل.

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

خبيرة: طليقة جوني ديب 
تعاني من اضطرابات نفسية

أكــدت اختصاصية في علم 
الـــنـــفـــس اســـتـــعـــان بـــهـــا مــحــامــو 
فــي شهادة  الممثل جوني ديــب، 
الناظرة  أمام المحكمة  أدلت بها 
في دعوى التشهير التي رفعها 
النجم على طليقته أمبير هيرد، 
أنّ الممثلة تعاني اضطرابات في 

الشخصية.
وأفــــــــــادت المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
عــلــم الــنــفــس الـــســـريـــري والــطــب 
الـــشـــرعـــي شـــانـــون كــــــاري، بــهــذا 
إليه  الــذي توصلت  التشخيص 
بــعــدمــا عــايــنــت المــمــثــلــة الــبــالــغــة 
امتدت  ٣٦ عــامــاً ضمن جلسات 
(كــانــون  فــي ديسمبر  ١٢ ســاعــة 

الأول) عام ٢٠٢١.
وأشــارت إلى أنّ الأشخاص 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون اضــــطــــرابــــات 
أمبير  لــدى  التي لوحظت  كتلك 
هـــــيـــــرد «يــــتــــفــــاعــــلــــون بـــطـــريـــقـــة 
ــهــم «غــالــبــاً 

ّ
عــنــيــفــة»، مــضــيــفــة أن

مــــــا يــــتــــصــــرفــــون بــــــأذيــــــة تـــجـــاه 
شركائهم».

إلى  الممثلة  وسعى محامو 
دحض أقوال كاري، مشيرين إلى 
أنّ الاختصاصية في علم النفس 
الطرف الخصم،  تعمل لحساب 
لــكــنّ الأخــيــرة شـــددت عــلــى أنها 

تتحدث «عن حقائق علمية».
هــــيــــرد،  أنّ  إلـــــــى  وأشـــــــــــارت 
وخلال اختبار أجرته كاري في 
الجلسات، أظهرت  أثناء إحــدى 
«مـــبـــالـــغـــة كـــبـــيـــرة» فــــي أعــــراض 
النفسي بعد الصدمة  الإجــهــاد 
والتي ربما قد تكون عانت منها 

جراء العنف المنزلي المزعوم.
وبينما نفى نجم «بايرتس 

كــاريــبــيــين» الأســـبـــوع  أوف ذي 
المـــاضـــي أن يــكــون ضـــرب هــيــرد 
فــي  أخــــــرى  امـــــــرأة  أي  أو  يـــومـــاً 
حـــيـــاتـــه، أشـــــار مـــــرات عــــدة إلـــى 
كــــانــــت  الــــــتــــــي  هـــــــي  هــــــيــــــرد  أنّ 
تضربه، طبقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــــتــــــبــــــادل ديـــــــــب وهـــــيـــــرد 
الــلــذان استمر زواجــهــمــا عامين 
فــي هــذه  الاتــهــامــات بالتشهير 
التي تحظى باهتمام  المحاكمة 
إعــلامــي واســع وتنقل المحطات 

الإخبارية الأميركية وقائعها.
ويـــــقـــــاضـــــي ديـــــــب طــلــيــقــتــه 
بالتشهير ويطالبها بتعويض 
مـــلـــيـــون دولار عــلــى   ٥٠ قـــــــدره 
خــلــفــيــة مـــقـــال نــشــرتــه صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» ســنــة ٢٠١٨ 
صوّر ديب على أنه زوج عنيف.

في هذا المقال، لم تأتِ الممثلة 
على ذكــر اســم جــونــي ديــب (٥٨ 
الذي تزوجته عام ٢٠١٥،  عاماً) 
العنف  تــهــم  إلــى  تــطــرقــت  لكنها 
الأسري التي وجهتها ضده عام 

.٢٠١٦
وأكد ديب الأسبوع الماضي 
ه خسر «كل شيء» جراء هذه 

ّ
أن

الاتهامات.

فيرفاكس (ولاية فيرجينيا): 

«الشرق الأوسط»

أمبير هيرد (رويترز)
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